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بمكن فهم الكتابة الشعرية وإساءة فهمها بطرق متعددة. وفي أغلب 
الحالات لا يكون المؤلف هو المرجع الصحيح الذي يحدد أين يكف 
القارىء عن الفهم ويبداً سوء الفهم. وكم من مؤلف عثر على قراء بدا 
هم عمله شد شفافية ما بدا له هو نفسه. ثم إن سوء الفهم قد يكون 
مثمرا في ظروف معينة. 

بيد آنه يدو لي أن "ذثب السهوب"؛ من بين كتبي كلها» هو 
الأكثر تعرضا لسوء الفهم وبعنف أشد من أي من الأخرى» وذائنا 
يكون القراء الإيجابيون والمتحمسون» وليس أولفك الذين يرفضون 
الكتاب» هم لي في الواقع الذين ببدون ردة فعل غريبة. وقد تتكرر هذه 
ا ا وفقط ا هذا الكتاب» الذي 
کتبته وأنا في الخمسین من عمري» ویتناول» على طریقته» مشاکل 
تلك الحقبة» كان غالبا ما يقع في أيدي قراء صغار كثيراً في في السن. 

و 
على البعض الذين - على الرغم من إعجابهم بالكتاب - لم يدركواء ويا 
للغرابة» إلاء نصف مرماي. وهؤلاء القراءء كماييدو لي» قد رأوا 
أنفسهم في ذئب السهوب» وطابقوا أنفسهم معه» وعانوا همومه» 
وحلموا أحلامه» لكنهم تغاضوا عن حقيقة أن هذا الكتاب يعرف أمورا 


أحرى يتحدث عنهاء إلى حانب هاري هاللر ومصاعبه» عن عالم ثان» 
أرقى» حالد» يتجاوز ذئب السهوب» وحياته المفيرة للجحدل. إن 
"أطروحة" وكل مآزق الكتاب تلك» الي تناقش مسائل الروح» 
والفنون» والرحال "اللخالدين" تواجه عالم معاناة ذئثب السهوب بعالم مسن 
الإبعان سرمدي» فائق الخصوبة» صافو وإيجابي. وهذا الكتاب يحكي» بلا 
ريب» عن الهموم والحاحات» ومع ذلك فهو ليس كتاب إنسان يائس» 
وإنما إنسان مؤمن. 

طبعاًء ليس في مقدوري ولا في نيي أن أسرد على قرائي كيف 
عليهم أن يفهموا حکاييٰ. فلیعثر کل منهم على ما يضرب على وتر 
حساس فيه ويكون ذا فائدة له! ولكن سيسعدني إذا أدرك كثرر منهم أن 
قصة ذب السهوب تصور مرضا وازمة.إنها ليست قصة ودي إل 


اموت والدمار» بل على العكس: إلى الشفاء. 
همان هسه 


نمم 4 

هذا الكتاب يضم مدوّنات تركهالنا رحل» كنا ندعوه ذشب 
السهوب» وهو تعبیر کان هو نفسه کثیراما يستخدمه. وقد يبقی 
التساؤل حول ما إذا كان هذا المحطوط يحتاج إلى أية ملاحظات تعَرّف 
به مطروحاً للنقاش. إلا أني أشعر بحاحة إلى أن أضيف بضع صفحات 
أحر إلى ما كتبه ذئب السهوب» أحاول فيها أن أدرّن ذكرياتي عنه. وما 
أعرفه عنه قليل حداً. بل» والحق يقال» إني لا أعرف عن ماضيه وحذور 
نشأته أي شيء. لكي على الرغم من كل ذلك» احتفظت بصورة 
واضحة ومتعاطفة عن شحصيته. 

قبل بضع سنوات عر ج المدعو ذثب السهوب» وكان عندئذ يناهز 
الخمسين من عمره» على عميَ يستعلم عن غرفة مفروشة. واستأحر 
غرفة العليّة الكائنة في الطابق الأعلى وغرفة الوم الجاورة مهاء وبعد يوم 
أو يومين آخحرين عاد مع صندوقين من الأمتعة» وحقيبة كبيرة ملأى 
بالكتب ومكث معنا فازة تسعة أشهر أو عشرة. وعاش وحده حياة 
هادئة حدأء ولولا تقارب غرفي نومنا - نما كان يتيح لنا فرصاً عديدة 
لتقابل على الدرج وفي الممر - لما تعارفنا قط. وي الحقيقة» م يكن رجلا 
احتماعياء إلى درجة لم أعرفها عند أي شخص آخر. لقد كان بحق ذب 
سهوب» کما کان يسمي نفسه» ونخلوقا غریباء بریاء وحییا - بل شدید 
الحياء- قادماً من عالم آحر غير عالمنا. وأنا حتماً م أدرك مبلغ عمق 
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الوحدة الي حرفت إليها حياته بسبب مزاجه وقدره ومدى الوعي الذي 
ار و لم أدرك ذلك إلا عندما قرأت المدونات 
الي حلفها وراءه: إلا إني قبل ذلك تعرفت إليه عبر أحاديشنا العارضة 
ولقاءاتناء وقد وحدت أن الصورة الي رسمتها له مدوناته تتفق بشكل 
جحوهري مع الصورة الأشد شحوباً والأقل اكتمالا من الي كوتتها من 
حلال معرفتنا الشحصية. 

a Ra a E E 
الأرل وأصبح مستأجرا عند عمي. وقد حدث ذلك عند الظهيرة.‎ 
كانت المائدة قد رفعت» وكان ما يزال أمامي فة نصف ساعة قبل أن‎ 
أعود إلى المكتب. وقد رن الجرس» ودحل من الباب الزجاجحي. فسألته‎ 
عمين وسط نور الصالة الخافت عما يريد. إلا أن ذئب السهوب رفع‎ 
بحر كة سريعة رأسه الحاد التقاطيع» والمقصوص اد ف ا ت‎ 
يشم فيما حوله بعصبية قبل أن يدل بأي جواب أو يعلن عن امه.‎ 

قال: «آه» المكان يفوح برائحة ذكية»» وابتسم على الأثر 
وابتسمت عمي بدورها. أما ناء فوحدت هذا الأسلوب في التعريف 
بنفسه سخحيف وشعرت بشيء من النفور منه. 

قال: «لفد أتيت من أحل الغرفة الي ستؤحرينها». 

مم ألق نظرة متفحصة عليه إلا عندما اتجهنا نحن الثلاثة لنصعد إلى 
الطابق الأعلى. وعلى الرغم من أنه لم يكن ضخحم الحشة» إلا آنه کان 
يتصف .كشية وهيئة رحل ضخم ابحثة. . وکان يرتدي معطفا ت فاا 
وعلى مقاسه. وكان حسن المندام» وإن بدا متسما بالإهمال» وحليق 
الذقن» وقد وحط الشيب هنا وهناك شعر رأسه القصير. ولم أحب على 
الإطلاق أسلوب تصرفه في أول الأمر. فقد كانت تشوبه مسحة من 
الضجر والزدد لا تتماشى وقسمات جانب وجحهه الجحادة والأحاذة ولا 


10 


مع نبرة صوته. وقد اكتشفت فيما بعد أن صحته كانت عليلة وأن السير 
على القدمين يتعبه. وراح» وهو يرسم ابتسامة خحاصة - وجحدتها كريهة 
بدورها في ذلك الوقت - يتأمل الدرج» والحدران» والنوافذ» والخزائن 
القديمة الطويلة على طول بغر السلم. وبدا أن كل ذلك يشيع السرور في 
نفسه ویسليه ف وقت واحد. وکان بشکل عام يعطي انطباعا بأنه آت 
من عام غريب» ورا من قارة أحرى. فقد وحد کل شيء فاتداً جدا 
وا ولا أستطيع أن أنكر ا کان میا و ا وقد 
وافق من فوره وبدون إبداء أية معارضة على شروط الإيجار وطعام 
ECT‏ 
وأیضاء كما بدا لي» منفر او عدائي. واستأحر الغرفة وغرفة النوم أً 
وأنصت بانتباه وود إلى كل التعليمات المتعلقة بالتدفعةء والمياء a‏ 
وبقوانين المنزل» ووافق على كل شيء» وعرض على الفور أن يدفع مبلا 
E‏ قة له بالأمر كله» وأنه 
جد ما یفعله مضحکاء وأنه لا یستطیع ان يحمله على حمل الحد. وکان 
من الغريب جدا وججربة جديدة عليه» وهو المنهمك بهموم محتلفة تماماء 
أن يستأجحر غرفة ويتحدث مع الناس باللغة الألمانية. 

بشکل أو باحر كان ذاك هو انطباعي الذي خحرحت به» وما کان 
سا اناا خا لر اه النظر فيه وأصححه بشراهد عديدة 
صغيرة. وفوق كل ذلك فقد ترك وجهه وقعاً ساراً في نفسي منذ البداية 
على الرغم من طابعه الأجبي. كان وجها متميزأ ولعله حزين» لكنه 
متيقظ» متفكر» قوي العام وينم عن ذكاء فائق. ومن ثم» وزيادة في 
التصاح معي“ كان هنالك أدبه وسلو که الودي» الذي» على الرغم من 
ا يكف ف اة » إلا أنه كان مع ذلك اليا من أي اذعاءء على 
SS‏ وقد اكتشفت تفسيرا لذلك 
لاحقاء لكي شعرت أني منجذب إليه أكثر قليلا 

@ @ @ 
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قبل أن تتم معاينة الغرفتين ويعقد الاتفاق» كانت ساعة تناول 
الغداء المحصصة قد انقضت وبات علي أن أعود إلى العمل. فاستأذنت 
با مغادرة» وت ركته في عهدة عمي. ولدى عودتي ليلا أحبرتي آنه قد 
استأحر الغرفتين» وأنه سوف ينتقل إليهما في غضون يوم أو يومين. 
والطلب الوحيد الذي ثقدّم به هو أن يكتم أمر وصوله عن رجال 
الشرطة» لأنه كان جد في تلك الإحراءات الرمية والوقوف مطولاً في 
غرف الافطار ال به و اله اله اعد هة ها ر ف اف 
تح ركه. ولا أزال أذكر جيداً كيف أدهشَي هذا التصرف وكيف أني 
حذرت عمي من الرضوخ لشرطه. فقد بدا لي هذا الخوف من الشرطة 
بق اما مع الخر الغامض رالفرا الذي اساط الزجل بة شب 
اوه ا للشبهات. وشرحت الأمر لعمي أن عليها أن لا تضع 
نفسها في هذا اموقف الرقيق بأي حال من الأحوال إكراماً لشخص 
غريب بكل معنى الكلمةء إذ بمكن أيضاً أن تزتب عنه عواقب وخيمة» 
في غير صالحها. ولكن اتضح أن عمي كانت قد رضحت لتوها إلى 
طلبه» بل إنهاء ني الواقع» استسلمت لفتنة الرجل الغريب وسحره. 
لأنها م تكن تقبل قط أي مستأحر إذا لم تقم معه صلة إنسانية 
ودية» وانشا) إن صح التعبير "عماتية"» أو بالأحرى صلة أمومية. 
وكان العديد من المستأحرين السابقين قد استغلوا نقطة ضعفها هذه. 
لذا حدث خلال الأسابيع الأولى أن كنت أمسك على المستأحر 
الحديد الكثير من العيوب» في حين أن عم كانت في كل مرة تقف 
في صفه بحماس. 

لما لم أكن قط مسروراً لمسألة التغاضي عن إبلاغ رجال الشرطة 
هذه» فقد أردت على الأقل أن أعلم ماذا عرفت عميَ عنه» وعن ماضيه 
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ونوایاه. وهي طبعأ» عرفت عنه بعض الأمور امتفرقة» على الرغم من أنه 
لم كث إلا فترة وجيزة» بعد مغادرتي عند الظهيرة. فقد قال ها إنه 
يفكر في أن يقضي بضعة أشهر في بلدتنا لكي يفيد من المكتبات ويلقي 
نظرة على معالمها العتيقة. ويمكني القول إن عميّ م يعجبها أنه استأحر 
الغرفتين فقط لفترة قصيرة» إلا أنه كان من الواضح أنه كسب حبها على 
رغم طريقته الغريبة في التعريف بنفسه. باحتصار» جرت الغرفقان 
وحاءت اعتزاضاتي بعد فوات الأوان. 

سألتها: «لاذا بحق الله قال إن المكان ذكي الرائحة؟». 

أحابت ببصيرتها المعتادة: «أعرف السبب جيداء فثمة رائحة 
للنظافة وللرتيب هناء وللراحة وللجو امحزم. وهذا ما أعجبه. إنه يبدو 
وکأنه م يكن معتادا على ذلك مؤخراً وهو مشتاق إليه». 

قلت في نفسي» هذا ليس شأني» ثم قلت بصوت عال: «ولکن. 
ماذا ستقولين إذا اتضح أنه ليس نظيفاً وجعل كل شيء قذراًء أو عاد اى 
المنزل وهو نمل في أوقات مختلفة من الليل؟». 

قالت وهي تضحك: «سنرى» سنرى». وت ركت الموضوع عند 
هذا الحد. : 

الحق يقال أ نه م يكن لمخاولي أي ساس من الصحة. فعلى الرغم 

من أن المستأحر م يكن حتماً يعيش حياة منظمة كيرا ومعقولة» إلا أنه 
م يسبب لنا أي قلق أو مشكلة» وبقينا على فكرتنا الحسنة عنه. بيد أننا 
آنا وعميٍ» کنا منزعجین وقلقین عليه إلى حد کبیء وأعزف أني وحتی 
هذه اللحظة أفكر فيه. وکا E‏ 
الرحل تأثير مزعج وقلق إلى أقصى حد» على الرغم من أني بت أحبه. 

0 0 © 
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بعد يومين من ذلك» أحضر مال أمتعة الرجل الغريب الذي كان 
امه هاري هاللر. كانت لديه حقيبة جحلدية أنيقة جحداء ت ركت انطباعا 
J E A a a‏ 
على أنه سافر بعيداً - على الأقل كان يحمل ملصقات لفنادق وركالات 
للسفر من بلدان محتلفة» بعضها يقع عير البحار. 

ثم ظهر هو بنفسه» وبدأت الفارة الي أحذت أتعرف حلاها 
وبالتدريج على الرحل الغريب. في أول الأمر لم أقم بأية مبادرة مشسجعة. 
وعلى الرغم من أن هاللر أثار اهتمامي منذ لحظة ريي له للمرة الأرل» 
فلم أقم بي خحطوة خلال الأسبوعين أو الفلاثة الأول لأقابله مصادفة أو 
لأنخرط معه في حديث. ومن ناحية أحرى أعازرف بأني» ومنذ الوهلة 
الأولى» أوليته شيا من انتباهي» وزيادة على ذلك صرت أدحل إلى غرفته 
بن حين وآحر حین لا یکون موجودا ويدفعيٰ فضول إلى أن أقوم 

ببعض التلصص . 

لقد أعطيت لتوي وصفاً مظهر ذثب السهوب الخارجي. . إنه يعطي 
انطباعاً لدى النظرة الأولى بكونه رجلا هاما استشنائيً» وموهوباً حارقاً. 
کا زک غل ترا کر ر كاتف ر كات ماف ال 
وغ کک او ی وا ا ا ا 
وعاطفية إلى أقصى حد. وعندما يتحدث المرء معه ويسقط هو الرسميات› 
وهذا لا يمحدث كثرراء ويبدأً بسرد أمور شخصية وذاتية من عالمه 
الغريب» عندئذ لا يسع رحل مثلي إلا أن يقع 2 تحت تاأثير سحره للتو. 
كان يفكر أكثر من بقية الناس» وني أمور الفكر كان يتصف بتلك 
الموضوعية المادئة» بذاك اليقين الفكري وبالمعرفةء الذي لا بملكه بحق إلا 
المفكرون» المفتقرون إلى الطمرح» الزاهدون في التألق» أو في إقساع 
الآحرين أو ثي أن يظهروا دائماً أنهم على حق. 
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أذكر هنا حادثة حول هذا وقعت خلال أيامه الأخحيرة هناء إذا حق 
لي أن أعتبر بحرد نظرة حاطفة رماني بها مغالاً عما أعي. كان ذلك 
عندما أعلن مؤرخ وناقد فيي مشهور» ذائع الصيت في أوروبا» عن إلقاء 
محاضرة في قاعة الجحامعة. ونححت في إقناع ذئب السهوب في حضورهاء 
على الرغم من أنه في أول الأمر لم يبد أية رغبة في ذلك. وذهبنا معاء 
وجحلسنا متجاورين. وعندما صعد الحاضر إلى المنصة وبداً حطابه» أصيب 
العديد من مستمعيه» الذين توقعوا رؤية ما يشبه البي» با-لخيبة» إذ وجدوه 
ا یی ج وحين باشر» على سبيل المقدمة» بذكر 

بعض العبارات المتملقة للحضور» شاکرا حضورهم بأعداد کثبفة رماني 
E‏ سريعة» نظرة شخص مشحون بنقد للكلمات 
الملقاة ولكامل شخصية المتكلم - نظرة مخيفة لا تنسى» فصاحتها تختصر 
ججلدات. نظرة لم تكن ببساطة تنتقد ذاك الحاضرء ماحقة الرحل المشهور 
بسخريتها الساحقة ومع ذلك المرهفة فذلك أضعف الإعان ابل کات 
أقرب إلى الحزن منها إلى السخرية. ای ا ی 
ا کانت تعیر عن ياس صامت» مصدره من ناحية الإعان الراسخ» 
ومن ناحية أحرى نمط في التفكير أصبح عنده اعتياديا. ويأسه هذا لم 
يعمل فقد على فضح امحاضر المعجب بنفسه ونبد الموضوع الحاضرء 
والموقف المتوقع من الجمهور» والحنوان الوقح نوعا ما للمحاضرة 
بسخريته - لاء إن نظرة ذئب السهوب نفذت في كامل مرحلتنا الزمنية» 
في كامل نشاطها المجهد» كامل جيشانها وكفاحهاء كامل تفاهتهاء 
كامل التحرك السطحي لعقلانية ضحلة وعنيدة. ويا حسرتاه! بل لقد 
غاصت النظرة أعمق» إلى أبعد من جرد أحطاء وعيوب» وعجز عصرنا 
وفكرنا وحضارتنا. لقد وصلت حتى قلب الإنسانية برمتهاء عبرت 
بفصاحة وخلال لحظة واحدة عن كامل يأس رجحل مفكر» رجحل عرف 
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رعا كامل قيمة حياة الإنسان ومغزاها. وكأنها كانت تقول: «أنظر أي 
قرود حن! انظ هذا هو الإنسان!». وعلى الفور إذا بكل شهرةء 
وکل ذکاءء وکل منجزات الروح»› وکل ارتقاء نحو ماهو سام 
وعظيم وباق لي الإنسان ينهار ويغدو مزاحا ثقيلا!. 

بهذا کنت قد قطعت شوطاً بعيدا» ووصلني حوهر ما عناه لي 
هاللر» حلافاً لما کنت قد حططت له ونویته في الواقع» في حين أن هدي 
الأساسي كان أن أكشف النقاب تدرييا عن صورته أثناء سردي لسياق 
تعرلی ر ن م ا ۶ 

الآن» وبعد أن قطعت شوطا بعيداحدا لم أعد مضطرا إلى أن أزيد 
أي شيء حول 'غرابة" هاللر امحيرة» وإلى أن أحكي بالتفصيل كيف 
مت بالتدریج ووعیه أسباب هذه الغرابةء هذه العزلة الشاذة والمخحيفة 
ومغزاها. وهذا أفضل» لأني أرغب قي أن أبقي شخحصي أنا في الظل قدر 
الإمكان. لا أريد أن أدون اعارافاتي الخاصة»ء أو أن أحكي قصة» أو أن 
أكتب مقالة عن علم النفس» بل أن أساهم» بوصفي ببساطة شاهد عيان» 
في الإضافة إلى صورة الشحص المتميز الذي حلف وراءه مخطوطة ذثب 
الو م 

لدي نظرتي الأول إليه» عندما جاء إلى منزل عميّ› شامخا برأسه 
كعصفور ويطري رائحة المنرل الدكيةء أد ركت على الفور اتسامه بطابع 
ی ا ی فقد ارتبت (وقد 

شا ر کتي عمي» الي» حلافيء کانت شل نة نقيض الإنسان العقلاني» ريي 
تلك) ENE ERO‏ 
في مزاجه أو شخحصيته» فنفرت منه بغريزة الإنسان الصحيح. هذا النفور 
حل محله مع مرور الزمن تعاطف بوحي من شفقي على إنسان عانى 
طويلا وعمیقاء› والذي شهدت موت عزلته وموت کیانه الداحلي. وي 
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ذلك الوقت أصبحت ازداد إدراکاً مق أيضاء أن بليته هذه ليس 
مردها إلى أي عيب في طبيعته» وإنما بالأحرى إلى فيض في المواهسب 
والقدرات غير المتناغمة. وحدت أن هاللر عبقري في المعاناة» وأنه قد 
حلق في داحله» با معنى الذي ينطوي عليه العديد من أقوال نيتشه» مقدرة 
مبدعة» مخيفة» لا تنضب» على تحمل الأ م. وأد ركت في الوقت نفسه أن 
اأُساس تشاؤمه لا يمن في ازدرائه للعا م بل قي ازدرائه لذاته» لأنه مهما 

بالغ في كلامه في قسوته عندما يصب جام غضبه على المؤسسات 
والأشخاص فإنه أبدا لم پستشن نفسه. کان داتما يصب کرهه وعقه على 
ذاته. وهنا لا أقوى على أن أمنع نفسي من أن أقحم ملاحظة نفسية, 
فعلى الرغم من قلة معرفي بحياة ذئب السهوب» إلا E‏ 
لأفرض أن تنشئته تمت على أيدي والِديْن خلصين» »> لکنهما قاسيان 
وشديدا الورع وأساتذة متطابقين مع المبدا الذي يجعل من تحطيم الإرادة 
حجر الزاوية في التفقيف والتدشغة. ولكن في هذه الحالة لم تنجح حاولة 
تدمير الشحصية وتحطيم الإرادة. لقد کان أقوى وأقسى» وأشد کبرياء 
وشجاعة. وبدل من أن يدمروا شخحصيته م ينجحوا إلا في تعليمه أن 
يكره نفسه. وراح يعمل طوال حياته» وهو البريء والنبيل» على توجيه 
کل طاقة حیاله» وکل تفکیره» ضد نفسه» وکان طوال ماهو يصب 
a o‏ أن پسستحضرهاء 
يعبر »على رغم کل هلا» مسیحیاً صمیماء وشهیدا حقیقيا» أا 
الآحرون والعا م من حوله فلم يكف قط محاولته البطولية والجادة» عن 
حبهم» وإنصافهم» وكف الأذى عنهم» أن حب جاره کان مفروضا 
غل ف ر کر امه لهه زعا اص جات با ایا ا لی 
أن حب المرء لحاره مستحيل بدون حبه لنفسه» وعلى أن كراهية الذات 
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في الحقيقة هي أنانية صرف» وتلد على الدى الطويل العزلة القاسية 
نفسها واليأس. 1 ٍ 

لكن» لقد حان الوقت الآن لأنحي أفكاري الخاصة حانبا وألتزم 
بالوقائع. إن أول ما اكتشفته عن هاللر» بواسطة التجسس من ناحية» 
رمن ناحية أحری ما استقیته من ملاحظات عمي» بخص أاسلوبه في 
الحياة. إذ سرعان ما اتضح أنه يقضي أيامه مع أفكاره الخاصة ومع كتبه» 
وأنه لا يمارس أي مهنة عملية. وكان دائما يلازم فراشه حتى ساعة 
متأحرة من الفترة الصباحية. ولا ينهض في الأغلب قبل الظهيرة ثم ينتقسل 
من غرفة نومه إلى غرفة ابحلوس وهو برتدي مبذله. وغرفة الجلوس» وهي 
RA E E N EEE E‏ 
أيام حلافاً لما كان يحذث مع المستأجحرين الآحرين. لقد امتلأت» وسح 
مرور الوقت كانت تزداد امتلاء باضطراد. فقد علقت صور على 
الحدران» وئبتت رسومات سامير - أحياناً تكون صوراً مقصوصة من 
ملات» وكثيراً ما تنغير. فكت ترى هناك منظراً طبيعياً من المناطق 
ارا ررر ور ف ب ا ر آنها مسقط 
رأس هاللر» وبينها كانت هنالك لوحات مرسومة بالألران المائية البراقة» 
اكتشفنا فيما بعد أنه هو الذي رمها. ثم كانت هناك صوراً فوتوغرافية 
لصبية جيلةء أو - بالأحرى - فتاة. وظلت صورة سيامية لبوذا معلقة على 
الحدار رذحا طويلا من الزمن» افا ارا اسن ل یکن 
أنخلو» ثم بصورة شخصية للمهاتما غاندي. وكانت الكتب تملأ حزانة 
الكتب الكبيرة وموزعة أيضا في كل مكان آخر» على الطاولة» وعلى 
طاولة الكتابة العتيقة الحميلة» وعلى الصوفاء على الكراسي وقي كل 
بقعة من الأرضية» كتب قي داحلها قصاصات من الملاحظات كانت 
تتبدل باستمرار. وكانت الكتب تزداد على الدوام» فبالإضافة إلى الكتب 
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ال كان يحملها علء ذراعيه عائداً بها من المكتبات كان دائماً يتلقى 
حزماً منها تأتيه بالبريد. وكان يمكن لقاطن هذه الغرفة أن يكوك رحل 
علم» وكان يمكن لعبق دحان السجائر» الذي يفعم الكان» أن يكون 
شاهداً على ذلك بالإضافة إلى أعقاب السجاثر ورمادها المنتثرة في كل 
أرحاء الغرفة. غير أن الحزء الأكبر من الكتب لم تكن كنبا تعليمية» كان 
أغلها أعال لش ن اة اياعر رهل ارفا جيف 
اعتاد أن يقضي أياماً طوالاً كانت تنوزع ولفارة طويلة الحلدات الستة 
كلها لعمل بعنوان "رحلة صوفيا من ميمل إلى ساکسوني" - ينتمي إل 
الردح الأحير من القرن الثامن عشر. والأعمال الكاملة لغوته وأخحرى 
جان بول تبدو عليها علائم الاهزاء اا نوفاليس» ولیبسنغ» 
وحاکوبي» ولیختدبرغ. وعدد من مؤلفات دوستويفسکي غلظت من 
كثرة ما تحتويه من قصاصات الملاحظات المدونة بقلم الرصاص. وعلى 
الطاولة الكبيرة وبين الكتب والأوراق كان يوجد غالبا إناء للزهور. 
وهناك أيضاً صندوق دهان» عادة يكون ملوءٌ بالزاب» يرتاح بين رقائق 
رماد السيجار وشا (لکي ل أدع شیغا) قناني ر ن ای 
وكانت هناك زجاجة مغطاة بالقش تحتوي عادة نبيذا أحمر إيطالياء يتدبر 
جلبه من محل صغير من الحي» وغالباء أيضاء زجاحة من برغندي 
بالإضافة إلى ملقا؛ وزحاجحة قصيرة وثخحينة من برانبدي الكرز فرضت 
تقريباًء كما لاحظت» حلال فثرة وحيرة - وبعد ذلك اخحتفت في إحدى 
زوايا الغرفة» لتمكث هناك وجحمع التزاب دون أن ينال متوياتها مزيد 
من النقصان. ولن أتظاهر بتبرير عمل التلصص هذا الذي قمت به» 
وسوف أقؤل بصراحة إن كل هذه الإشارات الى تدل على حياة مفعمة 


ميمل» أو كلايبا: مرفا على البلطيق. حالاً يي ليثوانيا. 
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بالفضول العقلاني» ويعمّهاء مع ذلك الإهمال والاضطراب» أثارت في 
أول الأمر كراهييٍ وريبيٍ. فأنا لست فقط رحلا ينتمي إلى الطبقة 
الوسطى» يعيش حياة منظمة» واعتدت على العمل والحرص على 
الشكلات تا أيضا لا اشرب ار ول ادحن وتلل الرساجنات 
الموحودة في غرفة هاللر أثارت انزعاجحي أكثر نما أشاعته بقية مظاهر 
فوضى الفنانين. 1 

کان غیر منظم ومستهترا فیما بخص مواعید وجباته بقدر ما کان 
كذلك بخصوص ساعات نومه وعمله. فکانت تر أيام لا يرج خلاها 
مطلقاً من المنزل» ولا يتناول قهوته في فزة الصباح. وأحیانا كانت عميٍ 
لا تعثر إلا على قشرة موز تشهد على أنه قد تشاول طعاماً. غير أنه في 
أيام أحر كان يتناول وجباته في المطاعم» تارة في أفضلها وأرقاهاء وتارة 
أحرى في حانات الضواحي الصغيرة ة. وم تبد صحته علۍ ما یرام. وای 
حانب مشيته العرجاء الي كثيراً ما كانت تحعل ارتقاءه الدرج اا ا 
E TTT‏ 
م يستمتع بطعام أو بحظ بنوم هادىء. وقد أرحعت الأمر أولاً وأحيرا 
إلى معاقرة الخمر. وعندما صرت» لاحقاء أصحبه أحياناً إل مشواه كنت 
کٹیرا ری بام عین کثرة ما یشرب عندما یکون فی مزاج حسن ول 
ره أنا ولا أي شخص آخر قط وهو سكران ععنى الكلمة. 

إني م أنس قط لقاءنا الأول. وعندئذ لم يكن أحدنا يعرف إلا 
کنریلین یقطنان غرفتین متجاورتین. ومن ثم ذات أمسية عدت إلى المنرل 

من العمل وإذ بي e‏ 
الطابقين الأول والثاني. کان جالسا على الدرجة الأعلى فأزاح إلى أحد 
الحانبين ليفسح لي مالا للمرور. TT‏ 
عليه أن أساعده على الصعود إلى أعلى. 
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نظر هاللر إل فأد ركت أني أيقظته مما يشبه حالة نشوة. وبدا بطء 
يرسم ابتسامته الرقيقة ا مشيرة للشفقة الي طالما ملأت قلبي حزنا. ثم 
دعاني لأحلس إلى جانبه. فشکرته وقلت إنه ليس من عادتي أن أجلس 
على الدرج عند عتبات أبواب الناس. 

قال» وقد اتسعت ابتسامته: «أه» نعم أنت محق تماماً. ولكن انتظر 
لحظة» إذ لا بد لي أن أحبرك بالسبب الذي حداني إلى الجلوس هنا بعض 
الوقت». 

أشار إل وهو يتكلم إلى مدحل شقة الطابق الأول» حيث تقطن 
امرأة أرمل. ففي المساحة الض وة دات الا رة امات الكاة بين 
الدرج» والنافذة» والباب الأمامي ذي الألواح الزجحاجحية» كانت تقوم 
MES‏ کک 
الخزانة على الأرض كانت هناك نبتتان» أزاليا وأر وكارياء داحل أصيصين 
کبیرین موضوعین على قاعدتین منحفضتین. وبدت البتتان ياين جلا 
وکنت غالباً ما الاحفظ بسرور آنهما ملساوین ونظیفتین قاما. 

واصل هاللر قاثلاً: «أنظر إلى هذه الردهة الصغيرة الأروكايا 
بعبيرها الذكي الرائع. إني کشیرا ما أعجز عن المرور دون أن أتوقف 
برهة. ss Bu‏ 
والنظافة الضافية» لكن هذا الركن الصغير الذي يضم نبات الأروكايا 
نظافته شديدة الإشراق» متقن النظافة واللمعان والصقل» نظافة منيعة إلى 
درحة التلألؤ البات. وکنت کلما مررت به لا بد أن استنشقه بعمق» ألا 
تشم رائحته نت ت أيضا؟ ما أروع عبير هذا المكان! إنه شذا مادة الصقل 
مع أثر أحف من مزيج التزبنتين مع حشب الماهاغوني وأوراق النبات 
اللغسولة» والنظافة البرحوازية المغالى فيهاء والعناية والرقة» والإحساس 
بالواحب والتكريس للأشياء الصغيرة. أنا لا أعرف من يسكن هناء 
ولكن لا بد أن حلف هذا الباب جنة من النطافة والمققدرة المخالية» من 
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الأساليب المنظمة» والإحلاص المؤثر والقلق على عادات الحياة الصغيرة 
ومهامها», 

ثم تابع عندما رأى أني لزمت الصمت: «أرجو ألا تظن ولو برهة 
أني أسخر. لست أناء يا سيدي العزيز» من يضحك لأي سبب کان مسن 
الحياة البرجوازية. صحيح أني عيش في عا لم مختلف»› و اا ا 
زورما ما كت اا ييل الیش برها واخدا ن شرل هری بات آرر ايا 
ولكن على الرغم من أني ذئب سهوب عجوز» إلا أني مع ذلك ابن لأ 
وأمي بدورها كانت زوجة رجحل برجحوازي» زرعت نباتات وحرصت 
على أن تحقق لنزها ولحياتها المنزلية أقصى ما في إمكانها من نظافة وأناقة 
وترتيب. وقد أستعيد ذكرى كل هذا بسبب هذه النفحة مسن الازبنتين 
والأر وكاياء وهكذا تراني أحلس من وقت لآحر هنا وأملي ناظري من 
هذه الحديقة الصغيرة المادئة من النظام والبهجة الي ما زالت تؤلفها هذه 
الأشياء». 

هم بالنهوض» لكنه ألفى ذلك صعباً عليه» وم بانع ي أن أمد له 
يد القليل من العون. وقد لزمت الصمت» لکي استسلمت کما کانت 
عمي قد فعلت قبلي لسحر حاص کان في وسع ار ا ا 
بعارسه علي. وفقيتا معا بيط ارقي التو رغندما رصا إل باب 
غرفته» وكان المفتاح في يده» نظر مرة کک ودية وقال: 
«هل انت عائد من م ركز عملك؟ طبعا انا لا أعرف الكثير عن كل 
هذا. إن أعيش حياة منزوية» على حافة الأشياء» كما ترى. ولکن 
أعتقد أنك أنت أيضاً مهتم بالكتب وما شابه. لقد أحبرتي عمتك ذات 
يوم أنك متعلم وأن لديك حصيلة جيدة من اللغة اليونائية. وقد مررت 
هذا الصباح بفقرة من نوفاليس. هل لي أن أريها لك؟ سوف تفرحك» 
أنا أعرف هذا». 
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صحبي إلى داحل غرفته» التي كانت تفوح بقرة بعبق التبغ» وأحرج 
کتابا من إبحدی الأكواي ولب الصفحاب وراج خت عن الهرة 
فال وده ا جد ج جا امع هذه: "على الإنسان أن 
يفتخحر بمعاناته. إن كل معاناة هي تذ كير لنا .منرلتنا الرفيعة". رائع! قال 
هذا قل اتفه بفنائن غاا ولكن هذه ليست الحملة ال عنيت. انتظلر 
لحظة» ها هي. هذه: "إن أغلب الناس لا يسبحون قبل أن يتمكنوا من 
E‏ ا 0 
ال رن لا ره ع رن ا عفر للح اوجن 
للفكر. ون يفكرء بل أكثر من ذلك» من يتحذ من الفكر عملا له» قد 
و فیه» لکنه يکون بهذا في كل الأحوال قد قايض الأرض 
الصلبة بالماء» وذات يوم سيغرق». 
عندئذ كان قد حاز على إعجابي. لقد أثار اهتمامي» واطَلْت 
مكوثي معه فازة قصيرة» وبعد ذلك صرنا کثیراً ما نحدث عندما تتق ابل 
على الدرج أو في الشارع وفي مغل تلك المناسبات كان دائما ينتابني أو 
الاس بانه مي يسخخدم اسلوب المحرية. لكن ذلك لم يكن 
ا لقد کان یکن لي احازاما فا بقدر الاحترام الذي أبداه 
للأروکايا. وكان مقتنعاً كل الاقتناع بعزلته وواعياً هماء بسباحته في اماه 
ا ا ر فی ان رة سر ن و ر 
e‏ كدقي» مثلاء في الحافظة على أوقات عملي» أو 
بتعبير يلقيه حادم أو قاطع التذاكر في حافلة كانت تعسل عمل عنصر 
مته دون أن تثیر أدنی قدر من ازدرائه. وڼ E‏ 
جرد مبالغة سخيفة» وادعاء جنتلمن متبطل» ونزعة عاطفية عابفة. لكي 
وی ا و ا ق ا و فة اا ا 
القاحلة والموحشة» كان معجبا بعالمنا البرحرازي الصغير ويجبه كشيء 
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صلب وآمن» كالبيت والسكينة اللذين يجب أن يبقيا نائيين ولا يكن 
بلوغهماء ولا وجود لدرب يوصله إلیهما. فقد کان ينز ع قبعته لخادمتنا 
RE O‏ 

ليه» لتلفت نظره رعا إلى وجحوب إجراء إصلاح في ملابسه الداخلية أو 
E E SE EE‏ 
بسيماء من الانتباه الفائق والاهتمام العظيم» وكأنما ليس قي استطاعته أن 
يشق طريقه بصعوبة خلال أي شق يؤدي إلى عالمنا الصغير وأن يشعر بألفة 
فيه ولو لساعة من الزمن إلا إذا بذل جهدا يائساء متطرفا. 

حلال ذاك الحديث الأول الذي دار بيننا حول نبات الأروكاياء 
أطلق على نفسه لقب ذئب السهوب» وهذا بدوره زاد قليلاً من شعوري 
بالغربة والاضطراب. يا له من تعبير! ولكن» م تكن العادة وحدها الي 
صالحتي معه» لكي سرعان ما بت لا أعرفه إلا بذاك اللقب» ولا أحد 
ج الوم وصفا أفضل منه. ذئب سهوب أضاع طريقه وضل فوج 
بلداناً وحياة القطيع» وهذه صورة لا مثيل فمالوصف عرلقه الحيية» 
ووحشيته» واضطرابه» وحنينه إلى منزل» وافتقاده هذا المئزل. 

تمكنت مرة واحدة من مراقبته حلال أمسية كاملة. وقد حدث 
ذلك خلال حفل موسيقي سيمفوني. حيث عفنت إو ر دته اا 
إلى حواري. ولم يرني. في أول الأمر استمعنا إلى عزف لموسيقى ماندل» 
موسيقى نبيلة وجميلة. لكن ذثب السهوب كان مستغرقاً في أفكاره 
اخاضة» ناليا عن امو سيقي وعما مط ية على الوا جلس تدا 
عینیه» منفصلا ووحیدا) يسود وحهه تعبیر بارد ولکن ملؤه الحزن. وبعد 
موسيقى هاندل كانت سيمفونية قصيرة لفريدمن باخ. وبعد عزف بضع 
نغمات دهشت إذ رأيته قد بدأ يبتسم ويستسلم للموسيقى. وتقوقع 
داحل ذاته - تغمره السعادة - وغاص في أحلام لذيذة» حتى إني حلال ما 
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لا يقل عن عشر دقائق كنت أوليه من الانتباه أكثر نما أوليت الموسيقى. 
وعند انتهاء عزف القطعة الموسيقية a a Sh‏ 
بح ركة من يهم بالمغادرة» غير اک اجا کن ا را وتال 
المقطوعة الأحيرة. وكانت "تنويعات" لريجير"» وهي ملف يده 
الكثيرون طويلاً وملاً. حتى ذئب السهوب» الذي أجبر نفسه في أول 
الأمر على الإنصات» عاد إلى الشرود» ووضع يديه في جحيبيه واستغرق 
من حديد في أفكاره الخاصةء ليس بسعادة وعلى نحو حالم كما حدث 
UR E A O‏ ومرة ثانية حلا وجهه من أي تعبيرء 
وعلاه الشحوب ثم افا وبا عرز برضا و اطا 

رأيته مرة ثانية بعد الحفل الموسيقي ني الشارع ورحت أسير وراءه. 
فی ر اه لف روان يبدو عليه الغم والإرهاق»› و 
شطر بیتناء E‏ 
ساعة يده بتزدد» وځ الاق ا ا كه 
حلس إلى إحدى الطاولات» في الجزء حلفي من لحان شه الضينة 
ا ق و ا رخدت جا 
نحلفه. وبقينا جحالسين هناك مدة ساعة» وبينما أنا أشرب كأسين من المياه 
المعدنية» كان هو يعلل وحود ملء باينت من النبيذ الأحمر ومن ثم طللب 
نصف مقدار آحر. وألحت له إلى أني كنت موجودا في الحفل الموسيقي› 
لكنه لم يول الموضوع اهتماما. وقرأ الرقعة الموحودة على زحاحيٍ 
وسألني إن كنت أرغب في شرب بعض النبيذ. وعندما رفضت عرضه 
وقلت اني لا أشربه أبدا احتاح وجحهه مرة أخحرى تعبير عاجز. 


ماكس ريجير (1916-1873) موسيقي ألماني. - المزحم. 
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قال: «معك كل الحق في هذا. نا نفسي امتنعت عن شرب الخمر 
سنين عديدة» وصمت عن الطعام أيضاء ولكن أحدني من جحديد منضر 
تحت برج الدلو» وهو برج رطب ومظلم». 

ثم» عندما قابلت تلميحه با مزاح وقلت معقبا كيف أنه من غير 
المعقول بالنسبة إل أن يؤمن مثله بالتنجيم» إذا به يستعيد على عجل 
النبرة الشديدة التهذيب الي كثيرا ما كانت تؤذيي وقال: 

«أنت عق. لسوء الحظ آنا أيضاً 5 أۋمن بذاك العلم». 

استأذنت وانصرفت. ولم يعد إلى المنزل إلا في وقت متأحر حداء 
لکن إحراءه کان کالمعتاد» وکعهده دائما بدل أن يتوحه مباشرة إلى 
السرير» مكث مدة ساعة أحرى في غرفة حلوسه» كما معت من غرفي 
أخاورة له بسهرلة: ٠‏ 

هناك أمسية أحرى لا أنساها. فقد كانت عميٍ حارج المنزل 
وكنت وحدي. وإذا بجرس الباب يرن» ففتحت الباب» وإذ بي أمام 
امرأة شابة» وعلى قدر من الجمال» وحالما سألت عن السيد هاللرء 
تعرفت عليها من الصورة الفوتوغرافية المعلقة في غرفته. ودللتها على باب 
مسكنه وانسحبت. لم ممكث معه إلا فازة وجيزة» وسرعان ما سمعتهما 
معا يهبطان الدرج ويخرحان» وهما يتجاذبان أطراف الحديث 
ويضحكان بسعادة غامرة. ودهشت أا دهشة لمعرفي أن للناسك حبيبة» 
على قدر كبير من الصبا والجحمال» والأناقة» ومرة أخحرى اضطربت كل 
حدوسي حوله وحول حياته. ولكن قبل انقضاء ساعة من الزمن عاد 
وحده» وجر نفسه جرا بإعياء وهو يرتقي الدرج بخطوته الثقيلة والحرينة. 
وظل على مدى ساعات يقطع أرض غرفة جحلوسه بهدوء ية وذهابا 
تماما كذئب داحل قفصه. وظلت غرفته مضاءة طوال الليل وحتى قرابة 
الصباح. ولم أعرف أي شيء عن علاقتهماء وليس لدي إلا هذا أضيفه. 
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وفي مناسبة أحرى رأيته بصحبة هذه السيدة. وكان ذلك في أحد شوارع 
البلدة. كانا سيران متشابكي الذراعين وبدا غاية في السعادة وتعجبت 
من جديد من فيض السحر - AO E e‏ لذي 
يظهر أحيانا على وجهه المنقل بالغم. YS‏ 
الشابة معه» وأيضا الحنو الذي تکنه عم له. ولكن ي ذاك اليوم أيضاً عاد 
في المساءء حزينا ا وبائسا كا لمعتاد. وقاہلنه عند الباب» وكان يحمل تحت 
رفانت کہا قعل رازا عديدة من قبل» زجاجة من النبيذ الايطالي» وسهر 
معها حتى منتصف الليل في عرينه في الطابق العلوي. وسيب ذلك لي الحزن. 
أي حياة صعبة» بائسة» ضائعة» يعيش!. 

رالآن» لقد ثرثرت ما فيه الكفاية. لم يعد ثمة حاحة إلى مزيد من 
التقارير والأرصاف لتبيان أن ذثب السهرب يعيش وجودا اتتحارياً. 
ولكن مع ذلك لا أظنه انحر عندما غادر بلدتنا واحتفى» بعد أن دفع 
كل ما يزتب عليه بدون آن يرك كلمة إشعار أو وداع. ومنذ ذلك الحين» 
م نسمع أي شيء عنه وما زلنا نحتفظ ببعض الرسائل الموجهة إليه. ولم يزك 
وراءه غير عخطوطه. وکان قد کتبه حلال فازة وحوده هناء وت رکه مع إهسداء 
مؤلف من بضعة أسطر يقول فيها إن ثي إمكاني أن أفعل به ما أشاء. 

لم يكن .عقدوري أن أثبت حقيقة التجارب الثبتة في مخطوطة هاللر. 
ولا شك لدي في أنه في غالبيعه زائف» ولكن ليس .معنى الاحتلاف 
العشوائي. بل إنه في الحقيقة الوقائع الروحية المعاشة بعمق الي حاول أن 
يعبر عنها بإلباسها لباس التجارب الملموسة. والحوادث الوهمية حزئيا في 
ملف هاللر منشأها رعا الفترة المتأحرة من مدة مكوثه هناء ولا شالك 
عندي ني أن هما حتى أساس ما على أرض الواقع. ففي ذلك الوقت طرأً 
في الحقيقة على ضيفنا تبدل كبير في السلوك وفي المظهر. كان يغيب عن 
امنرل كثيرأء لليال كاملة أحياناء وبقيت كتبه كما هي ولم يلمسها. في 
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الاات 0 ا کا وك ا کے افا کور ا 
يتسم به من حيوية وشباب. بل إنه في الواقع كان يبدو أحياناً سعيدا 
سعادة لا ريب فيها. وهذا لا يعي أنه م يكن يتبع ذلك وعلى الفور 
كآبة حديدة» وشديدة الوطأة. عندئذ كان يستلقي قي السرير طوال 
النهار» ويفقد شهيته إلى الطعام. وفي تلك الفترة تعود المرأة الشابة مرة 
أحرى إلى الظهورء ويقع شجار عنيف جداء بل بمكن أن أقول وحشي» 
يشيع اضطراباً عارماً ني المنرل يظل هاللر بسببه يلتمس العذر من عميّ 
لعدة أيام بعده. 

کلاء آنا واثق من أنه م ينتحر. إا ق 0 
يسير بإعياء صاعداً وهابطاً درج منازل غريبة» حدق في مكان ما إلى 
أرضيات قاب اة فا ابق وال انات رر كارا ار ت اة 
فائقة» مجلس أياماً طوالا في مكتبات عامة وبعضي ليال كاملة في حانات» 
أو ينصت» وهو مستلق على صوفاء إلى العام تحت نافذته وضجيج الحياة 
الإنسانية الي يعرف أنه مقصي عنها. لكنه لم ينتحرء» لأنه مازال هناك 
قبس من إعان يأمره بأن يجرع كأس هذه المعاناة» هذه المعاناة المحيفة 
المعتملة في قلبه حتى حر قطرة» وبأن عليه أن يحوت متأثرا بهذه المعاناة. 
إنني كثيراً ما أفكر فيه. إنه لم يدحل البهجة إلى حياتي» ولم يكن موهوباً 
في تغذييي بالقوة والفرح. أوه» بل على العكس! لكي لست مثله» وأنا 
اعيش حياتي الخاصة» حياة الطبقة الوسطى» الضيقةء لكنها حياة متينة»› 
ملوءة بالواحبات. وهكذا نستطيع» عميٍ وأنا» أن نفكر فيه بسلام 
ومحب. وهي لديها أكثر نما لدي لتقول عنه» لكنه يظل با في قلبها 
ال 

والآن» وقد وصلنا إلى مدوّنات هاللر هذه» هذه الأوهام المريضة 
من ناحية» ومن ناحية أحرى الحميلة والمراعية للمشاعر» يجب أن أعزف 
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بأنه لو أنها وقعت بين يدي مصادفة ولو لم أكن أعرف هوية ملفهاء 
ا ولكن لما كنت على معرفة بهاللر 
فقد کان في استطاعي» إلى حد ماء أن أفهمها بل حتى أن أستحسنها. 
وكنت ترددت في أن أتقاسمها مع أناس آخحرين لو أني وحدت أنها 
ليست أكثر من هلوسات مَرَّضية ذات طبيعة منفردة ومعزولة وليدة 
مزاج مريض. لكي أرى فيها ما هو أكثر من ذلك. إني أراها نمثل وثيقة 
عصرهاء لأن مرض روح هاللر» كما بت أعرف الآن» لا بخص غرابة 
أطوار فرد واحد» وإنما هر مرض العصر نفسه» هو عصاب ذاك الحيل الذي 
ينتمي إليه» ويدو أنه لا يهاجم بأي حال من الأحوال فقط الضعضساء 
والتافهين وإنغا بالأحرى أولئك الأقوى في الروح والأغنى في المواهب. 

هذه المدوّنات» بغض النظر ما قد تنطوي عليه من الحياة الواقعية» 
ليست محاولة لإحفاء مرض عصرنا الواسع الانتشار وتلطيفه. بل هي 
محاولة لتقديم امرض نفسه بعظهره الحقيقي. إنها تعن» حرفيأ» رحلة 
حلال الححيم» وهي تارة خيفة» وأخحرى شجاعة خلال عماء عام تعيش 
أرواحه في الظلام» رحلة يشرع فيها بقصد عبور الجححيم من طرف إلى 
طرف لإضفاء الكفاح على العماء ولتحمّل الشر حتى الزبا. 

إن ذكرى حديث أحريته مع هاللر هو الذي أوحى لي بهذا 
التفسير. فقد قال لي ذات مرة عندما كنا نتحدث عما يدعى بالممارسات 
المرعبة في العصور الوسطى: «في الحقيقة إن تلك الممارسات لم يكن ها 
وجود. إن إنسانا من العصور الوسطى دير بأن عقت كامل نمط حياتنا 
اليومية الحاضرة» بوصفها أكثر من مرعبة ووحشية بكثير» بل أكثر من 
بربرية بکثير. إن كل عصر» كل حضارة» کل عادة وتراث له شخصیته 
الخاصة المميزة» وضعفه الخاص وقوته الخاصة» وجالياته وقسوته» وهو 
يتقبل معاناة معينة كأمر اعتيادي» ويتحمل بعض الشرور بصبر. وتغدو 
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0 E EL 
وحضارتان ودینان. وكان جديرا بإنسان العصر الكلاسيكي أن يختنق إذا‎ 
ما اضطر إلى أن يعيش في العصر الوسيط حياة بائسة تماما كما يحدث‎ 
لإنسان همجي وسط حضارتنا. وقد مرت أوقات حشر خلاها جيل‎ 
كامل بين عصرين» بين نمطين من الحياة» وبهذا فق الإحساس بذاته»‎ 
تبين ذاته» وبكل الأحلاقيات» وبشعوره بالأمان وبالبراءة. ومن الطبيعي‎ 
أنه ليس كل إنسان يشعر بهذا بالقوة نفسها. وطبيعة كاليّ اتصف بها‎ 
نيتشه كان لا بد أن تعاني أمراضنا الحاضرةء قبل وقنها بجيل كامل. وما‎ 
عاناه وحده وأسيء فهمه» يعاني منه اليوم الآلاف من الناس».‎ 

إنني كثيرا ما كنت أفكر في هذه الكلمات وأنا أقرأ المدونات. إن 
هاللر ينتمي إلى أولمك الذين حشروا بين عصرين» الموجودين حارج كل 
أمان وبراءة. إنه ينتمي إلى أولعك الذين قر لهم أن يعيشوا كامل لغز 
القدر الإنساني الذي تصاعد حتی درجحة العذاب الشخصي» الجحيم 
الشخحصي. 

هناك» كما يبدو لي» يكمن المعنى الذي نبتغيه من وراء هذه 
الدوّنات» ولذلك قررت أن أئشرها. أما الباقي فلا آبه له البتة وليفعل 
کل قارئ ما بملیه عليه ضمیره. 
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مدونات هاري هاللر 


«للمجانرس فط » 


مضى النهار كخيره من النهارات» قتاعه وفقاً لأسلوبي اليدائي 
النعزل في الحياة. عملت مدة ساعة وقرأت صفحات عتيقة. 
عانيت آلاماً مدة ساعتين» كما يحصل مع العجائز. E‏ 
ي ثم مدت في حمام 
حار ورحت انشرب دفأه الرحيم. وحاءني البريد ثلاث مرات بر سائل 
مقيتة ورسائل سيّارة لأتفحصها. وقمت بتمارين التنفس» لكي وحدت 
es‏ أن ألغي التمارين المقررة. وخحرحت لأنمشى ساعة 

من الزمن» ورأيت أجمل تشكيلات غيوم ريشية مرسومة على صفحة 
السماء. شيءَ مبهج حداً. وكذا قراءة الكتب العتيقة. وكذا التمدد في 
همام دافئ. ولکن»› في الاجمالء م یکن بالضبط یوما بهيجا كثيراً. کلا 
بل م يكن حتى يوماً يسطع بالسعادة وبالفرح» وبالأحری كان ججرد 
أحد تلك الأيام ال أضحت منذ زمن طويل من نصيبي؛ أيام رجحل 
سانحط في منتصف عمره» فاترة» مقبولة ومحتملة بشكل تام» وسارًة 
باععدال؛ یام بلا آلام حاصة» بلا هموم حاصة بلا قلق معين» بلا يأس» 
أيام يجب أن يتم التساؤل حوهاء بانفعال أو قلق» بصورة هادئة ونبرة 
اعتيادية» إن لم حن الوقت لأحذو حذو أدالبرت شتينتد ويقع لي حادث 
مميت أثناء حلاقة ذقيٰ. 
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إن من عاش الأيام الأحرى» أيام الغضب من نوبات النقرس» أو 
أيام أ ل الرأس الفظيع المتغلغل حلف مقلي العينين» والذي يرسل نوبة إلى 
كل عصب من العسين والأذن مع استمتاع شيطاني بالعذاب» أو تلك 
الأيام الشريرة» امحطمة للروح» من الخواء الداحلي واليأس» عندما يكشر 
عالم الرجال وما ي يسمى بالحضارة» على هذه الأرض الخربةء الي امتصتها 
هامات الال حتى الحفاف» في وجوهنا كالفتنة الوقحة» المبتذلة الكاذبة» 
لامرأة شقراءء ويتعقبنا بإ حاح دواء مقیئ» وعندما ی رکز کل شيء علسی 
الذات المريضة ويتمحرق حتى آحر درحات ما لا يطاق - فإن من عرف 
هذه الأيام الجحيمية قد يرضى بحق بأيام بين بين عادية كهذا اليوم. 
وتحلس بالقرب من مدفأة تشع دففاً وأنت ممان» وتشعر باطمفنان يمان 
وأنت تطالع صحيفتك الصباحية» لأن نهار جديداأ وقد طلع وم تندلع 
O‏ 
فضيحة مثيرة لتقزز بالغ في أوساط السياسة» أ والمال. وتدوزن وات 
معن أوتار قيثارتك الصدئة على مقام مزمور الشكر اللطّف» والمرح بقدر 
مقبول» كلاء بل حتى البتهج» وتشيع الملل في إله قناعتك البين - بين 
الشمل قليلا والمترهل» والمادئ» وسط جو الملل القانع» والدافئ والثقيل؛ 
وغياب الأ لم ا لمر حب به بسرور» يبدو الإله البين - بين الحاني زا اا 
والرحل البين - بين الشائب الشعر قليلاً الذي يرتل مزموره المكتوم 
الصوت» كتوأم. 

بمكن أن يقال الكشير لصاح القناعة واللاأم» لصاح هذه الأيام 
المقبولةء والمذعنةء الي لا أثر فيها لأ لم أو لمسرّة» وكل شيء فيها محرد 
همس وتحولٌ على رؤوس الأصابع. غير أن أسوا ما في الأمر هو أن هذه 
القناعة بحد ذاتها لا أقرى على تحملها. وسرعان ما تملأني باشعزاز 
وغشيان لا طاقة لي على كبحهما. وعندئذ» وقي غمرة يأسي» لا يبقى إلا 
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أن أهرب إلى مناطق أحرى» وإذا أمكن أنطلىق في الطريتق المؤدية إلى 
اللذةء أى إذا تعذر ذلكء ففي الطريق المؤدية إلى الأ م. وعندما لا تتوفر 
لي اللذة أو الأم» وأكون أتنفس منذ فترة المواء التفه الفائر هذه الأياي 
الي توصف بالجيدة» وامحتملة» أشر بامتعصساض شديد في روحي 
الصبيانية» فأهشم قيثارتي الشاكرة الصدئة في وجه إله القناعة الاف 

وأفضّل أن أشعر بأشد الالام فظطاعة يتلظطى يتلظى داخحلي على دفء غرفة حسنة 
التدفعة هذا. إن توقا ضارياً إلى المشاعر العنيفة والأحاسيس يضطرم داحليء 
وحنقا ضد هذه الحياة العقيمة» العادية» الراكدة والرتيبة. إت ادى افا 
جنوناً لتهشيم شيء ماء رعا مستودع» أو كاتدرائية» أو نفسي» لارتکاب 
أعمال مشينة» لأنترع الشعر الستعار عن بضعة أصنام موقرة: لأزود بضساً 

من أولاد المدارس المتمردين ببطاقة ذهاب ا 
عا رو ها رة ا جخ واا و انين من مثلي النظام الراسخ 
يقفان على رأسبهما. لأني طالا كرهت ومقت ولعنت أكثر من أي شيء 
آحر هذه القناعة» هذه الصحة التامة والراحة» والتفاؤل الذي تحرص 
الطبقات المتوسطة على الحفاظ عليه» وهذا النسل من الأناس العاديين» 
السمينين والمردهرين. 

بهذا امراج أنهيت هذا النهار العاحي حداً والمقبول عند وقت 

الغروب. وم أنهه بطريقة حديرة برحل عليل وأويت إلى السرير تغوييي 
إلى ذلك زجحاجة من الماء الحارء بل إنيي بدل ذلك انتعلت حذائي وأنا 
نكد المزاج» ساحط ومتعض من العمل المنواضع الذي قمت به 
وحرجحت إلى قلب الظلمة والشوارع المضبة لأشرب ما يسمى» ا 
لتقليد قدیم» e‏ من النبيذ“ في الحانة الي تحمل لافتة "الخوذة 
الفولاذية". 
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وهکذا E‏ الدرج المنحدر من علي بين الغرباى ذاك 
الدرج المفروك حيداء والنظيف للمنزل المؤلف من ثلاث طبقات» 
والمؤجر ثلاث شقق لعائلات عثزرمة جحدا. ولا أدري كيف يحدث دائما 
أن أنتقي» أنا» ذثب السهوب الشرير» المنعزل» كاره أعراف الحياة 
الحقيرة» منازلي في أمثال هذا المنزل. إنها نقطة ضعف عاطفية قديعة لدي. 
فنا لا أقطن أبداً في منازل فحيمة ولا في تلك الي تخص الفقراء 
ادون اوغ عى رت الطقة لرل فن اة اما 
والمضجرة وامحزمة» واليّ تفوح بعبق التزبنتينية والصابون وحيث يشيع 
الرعب إذا ما قرعت الباب أو دحلت بحذاء قذر. إن جي هذا الحو نشا 
ولا ريب» من ايام طفولي» وأضمر توقا سرياً إلى شيءَ ما عائلي يقودني 
لأطرق» دون ما كبير أمل» الدرب الأحمق القديم نفسه. إلا أني أيضا 
أحب التقاطع ما بين حياتي الفوضوية تماماء المنهكة» الناضبة من الحب» 
والموحشة» وهذه الحياة العائلية على طريقة الطبقة الوسطى. أحب أن 
أستنشق وأنا على الدرج هنا الشذا من المدوء والنظام» من النظافة 
والألفة البيتية المحازمة. لمة شيء فيه يؤثر بي على الرغم من كرهي لكل 
ما بمثله. أحب أن أعبر عتبة غرفي ومن ثم أن أرميه فجأة حلفي» أن 
أرى رماد السيجار وزجاجات النبيذ بين أكوام الكتب ولا شيء غير 
الفوضى والاهمال» وحيث كل شيء - الكتب» والمحطوط والأفكار ‏ 
موسوما ومشبعاً ببلية الرجال المتوحدين» .عشكلة الوحود وبالتوق إلى 
توجه جدید إل عصر فقد مضامینه. 

والآن أصل إلى نبات الأروكاريا. فأقول لك إنه عند الطاب الأول 
من هذا المنزل يمر الدرج على ردهة صغيرة عند مدخل إحدى الشققء أنا 
ما کد من انها قد کیت ت فشكل اهت اة رز ا کر من 
الأحريات» لأن هذه الردهة الصغيرة تلمع ببراعة تدبير منزلي فوق 
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إنساني. إنه عبارة عن معبد صغير من النظام. وق رة احابه 
حيث يبدو من التدنيس وطۇؤهاء یوجحد حاملان أنیقان وعلی کل منهما 
أصيص كير. ينمو في أحدهما نبات أزالياء وقي الآحر نبات أروكاريا 
فخي هو شجيرة مستقيمة النمو» مزدهرة» عينة مثالية» تعكس وحتى 
آحر شويكة في أعلى طرف مدبب لغصين فخر فخر الغسل القكرر. وأحيانا 
عندما أعرف أنه ليس ثمة من يراقبي» أستخحدم هذا المكان كمعبد. وأتخذ 
ي جحلساً على إحدى الدريحات فرق كان بات الأر ر كارياة زا سير 
راا برهة مضموم اليدين» أتأمل في هذه الحديقة الصغيرة من النظام 
وأدع الحو المؤثر الحيط بها ووحشتها المثيرة نوعاً ما للسخرية» يهزاني 
حتى أعماق روحي. . وأتخيل أن وراء هذه الردهة» في الظل المقدس» إن 
a‏ 
: مفعمة ببسمات الاحازام الر اس _ کالاستيقاظ باكرا وإيلاء أداء ‏ الراحب 
کل الاهتمام» واجتماعات عائلية متحفظة ولكن يشيع فيها البشرء والتوحه 
إلى الكنيسة في صبيحة يوم الأحد» والإيواء إلى النوم باكرا. 
رحت أطأء بجذل عابث» الأرصفة الرطبة للشوارع الضيقة. كانت 
المصابيح تومض» كأنها تذرف الدموع من حلف حجاب» من خلال 
الكآبة الباردة وتمتص ببطء انعكاساتها من الأرض الرطبة. واستعدت 
ذكرى سنين شبابي المنسية. كيف كنت أحب أماسي أواخحر الخريف 
والشتاء المظلمة» الحزينة. ويا للفهم العارم الذي كنت أتشرب به ما تبفشه 
من مشاعر الوحشة والكآبة وأنا سير بخطى واسعة» متلفعا بردائي» 
وحتى منتصف الليل تحت المطر والعواصف» خلال الشهد الشتائي 
العاري» وبي أيضاأء ما يكفي من الوحشة» لكي مع بغرح عميق» ماوء 
بالشعر الذي دونته فيما بعد على نور الشمعة وأنا حالس على حافة 
السرير! كل هذا أصبح ماضياً الآن. لقد فرغ الكأس ولن يملا مرة 
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أحرى. كان هذا شيا يستحق الندم عليه؟ كلا أنا لم أندم على الماضي. 
بل كان ندمي على اليوم الحاضر» على كل الساعات والأيام الي لا 
تحصى الي ضيعتها في سلبية حض ل تكسبي أي شيء. ولا حتى 
صدمات اليقظة. ولكن» والحمد لله» بقيت هناك استفناءات. فقد كانت 
تمر بين حين وآنحر ساعات» وإن افر ت ما ال المنتظرة» 
فتهدم الجدران» وترجعي من جحديد من جحولاتي» إلى قلب العام النابض. 
رأصمم» وأنا متأثر بحرن ولكن بعمق» على أن أتذكر آحر هذه 
التحارب. فقد كنت أحضر حفلة موسيقية نفدم فيها موسيقى قديمة 
جميلة. وبعد عزف النغمات القليلة الأولى على البيانو إذا بالباب يفتح 
على حين فجأة على العام الآحر. وانطلقت بأقصى سرعة أخر عباب 
السماء ورأيت الله يقوم بعمله. وعانيت آلاما قدسية. تخليت عن كل 
وسائل دفاعي عن نفسي» وم يعد يفي اي شيء في العا م كله. تقبّلت 
كل الأشياء ووهبت قلي لكل الأشياء. ولم تستمر التجربة طويلاء رعا 
ربع ساعة» لكنها عادت إل حلما في الليل» وصرت» منذ ذلك الحين» 
أراها بوضسوح مدة دقيقة أو دقيقتين» وتخازق حياتي كمسار لامع 
وقدسي . غير أنها كانت دائما تقريبا غبشة بالقذارة والغبار. ومن نم 
تعود لتومض بشرارات ذهبية وكأنها لن تضيع أبدا» لكنها سرعان ما 
قختفي تماما من جحديد. e‏ 
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الليلء أني رحت فجاأة أنشد أبياتا شعرية» شعراً جميلاً وغريباً حه حتى أني 

م أغامر بالتفكير في تدوينه» وفي الصباح كانت قد تلاشت» إلا أنها 

ظلت عبأة في داحلي مشل نواة الثمرة القاسية» داحل القشرة الهشة 

العتيقة. وذات مرة صادفتها بينما كنت أقراً لأحد الشعراء» بينما كنت 

أتفكر في إحدى أفكار ديكارت» أو باسكال» ومرة أحرى سطعت 
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ومدت أثرها اللامع بعيداً دال السماء بينما كنت مع حبيبي. آه» ما 
أصعب العثور على هذا الأثر القدسي وسط هذه الحياة الي نعيشهاء في 
هذا العصر الممل المخبول من العمى الروحي» بطرازه المعماري» وأعماله 
الا اا ورجا کی یکی ان ل اغد دا رحا 
اکا شري الإطران واا ل افا جي فف واحدا شن اهدافم 
e‏ إنين أعجز عن اللكوث طويلاً في دار 
للمسرح أو Ts‏ لا أكاد أقراً 
SS E‏ إن لا أستطيع أن أفهم المع والمسرات الي 
تدفع بالناس إلى أن SS‏ وان 
يحتشدوا في المقاهي المزدحهمة حتى آحرها والي تضج .عرسيقى متطفلة 
حانقة» ويي الحانات وقي مرابع التسلية المتنوعة» وفي المعارض العالمية» وي 
ال وھیإه. إِنيٰ لا أفهم هذه المتع» ولا أشاطرهاء مع أنها في متناولي» 
ويتهافت عليها الآلاف لنيلها. أما ما يحدث لي في ساعات ابتهاحي 
النادرة. ما أعتبره نعيماً وحياة ونشوة وتحليقاء يبحث عنه العام عموما 
في الغالب داحل ا الأدبية» أما في الحياة ا وي 
الواقع» إذا كان العام عقا إذا كانت موسيقی هذه» وهذه المع 
المجحماعية وأولمك الأناس المتأم ركين» الذين يرضون أقل القليل على حق»› 
فأنا على حطأء أنا بجنون» إني في الحقيقة ذئب السهوب كما أسمي 
تفسي غالبا ذاك الحيوان الشارد الذي لا يجد في عالم غريب وغير مفهوم 
ا 

مع هذه الأفكار المألوفة تابعت طريقي في الشارع المبلل الذي يخزق 
أحد أهداً الأحياء القديمة في البلدة. وكان يقوم على الجانب المقابل وسط 
الظلام جدار حجري عتيق طالما انتبهت لوجحوده بسرور. كان ينهض؛ 
عتيفاً وساكناء» بين كنيسة صغيرة ومستشفى قديم وكثيراً ما أطلقت 
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العنان لعييٰ أثناء النهار لتستقرا على سطحه الخشن. وكان هناك عدد 
من مشل هذه الأماكن الي يشملها السكون والحدوء في قلب البلدة حيث 
يهتف با مك من کل قدم مربع منها رجل أعمال ماء أو حام» أو دحال» 
أو طبيب» أو حلاق» أو أقدامي”. وهذه ا یرین على 
المحدار السكينة والسلام» ومع ذلك فشيء ما كان قد تغير فيه. وذهلت 
إذ رأيت باباً ميلا وصغيرا ذا قوس غوطي الطراز في منتصف الجحدار» 
لأنې لم استطع أن أتأكد ما إذا كان هذا الباب موجوداً دائماً هناك أم 
أنه أحدث مؤخرا. لدبا قاق أدنى شك» عتيقاً جد وکان 
واضحاً أن هذا الباب المغلق الصنوع من الخشب المسودٌ كان قبل مفات 
من السنين يؤدي إلى فناء دير هاحع» وأنه مازال كذلك, وإن کان الدیر 
نفسه لم يعد موحودا هناك. ولعلي كنت قد شاهدته مفات المرات 
وببساطة م ألاحظ وجوده. لعله دهن من جحديد ولفت نظري هذا 
السبب. رفت لأتفحصه من موقعي دون أن أعبر إليه» مما أن الشارع 
كان غارقا بطبقة فن الطين رالمان ومن مكان وقون على الرصيف 
مددت بصري فبدا لي في العتمة أن ثمة إكليلاء أو شيعا بهيج الألوان» 
ربط حول الباب» وبعد أن أمعنت النظر أكثر رأيت علامة براقة فوق 
الباب» بدا لي أن نمة كتابة ما عليها. دققت النظر وأخيرأ على الرغم من 
الطين والبرك القذرة» عبرت» ورأيت فوق الباب' لطخحة بادية بشكل 
باهت على الحدار ذي اللون البن المحضرٌ وفوق اللطحة حروف براقة 
تتزاقص ومن ثم تختفي» وتعود ثم تتلاشی من حدید. فقلت في نفسي» 
هذا هو الأمر إذن. لقد شوّهوا هذا الحدار القديم الطيب بعلامة مكهربة. 
وف تلك الأثناء حللت لغز حرف أو إثنين من الحروف لدى ظهورها 


" الأئدامي: الاحتصاصي ف العناية بالقدم. ‏ الزجم. 
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ثانية برهة من الزمن» لكنها كانت صعبة القراءة» حتى بالتخمين» لأنها 
كانت تظهر على فزات غير منتظمة وبشكل باهت» ومن ثم تختفي 
بسرعة. إن كل من يأمل ني الحصول على أي نتيجة من عرض كذاك 
ليس ذكيا على الاطلاق. إنه ذثب سهوب» مسكين. لِم كان على 
حروفه أن تتنقل عابثة على هذا اللحدار العتيق في زقاق مظللم من بلدة 
فديمة في ليلة رطبة لا يرى فيها أي عابر سبيل» ولم هي سريعة في 
احتفائهاء ومتقطعة حدا وغير مقروءة؟ ولكن انتظرء لقد بجحت أخحيرا في 
ملاحقة عدة كلمات من دون انقطاع. وكانت: 
الملسرح السحري 
الدخول ليس للجميع 

حاولت أن أفتح الباب» لكن السقاطة العتيقة الثقيلة رفضت أن 
تتزحزح. . واحتفتثت اللافتة أيضا. فجاًة توقفت» بعد أن اقتنعست بعدم 
جحدواها. e O‏ ولکن لم تعسد 
تظهر أي حروف. لقد انتهى العرض. وبقيت فازة طويلة أقف ف الطين 
منتظرأ» ولكن عبقاً. 

ثم» بعد أن استسلمت وعدت إلى الرصيف» سقطت بضعة أحرف 
ملونة هنا وهناك» وانعكست صورتها على الإسفلت أمامي. وقرأت: 

للمجانين فقط! 

كانت قدماي مبللتين وكنت أرتعش من البرد حتى العظم. إلا أني 
بقیت منتظراً. وام أفعل أي شيء آخر. ولکن بینما كنت منتظرا» أفکر 
في جمال الحروف وهي تازاقص بذاك الشكل الشبحي فوق المجدار 
. الرطب وتنعكس على اللمعان الأسود للإسفلت» وفجأة تذكرت جزء 
من أفكاري السابقة» بشكل يشبه الأثر الذهبي الساطع الذي يتلاشى 
فجأة ويغيب. 
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كنت متجمداً من شدة البرد وتابعت طريقي وأنا ألاحق ذاك الأثر 
الذي أراه في أحلامي» وف توق شديد للعودة إلى ذاك الباب المؤدي إلى 
الملسرح المسحور» المحصص فقط للمجانين. وقي تلاك الأثناء كنت قد 
وصلت إلى السوق العامة» الي لا تخلو قط من وسيلة تسلية مسسائية. 
وكتت تحد في كل مكان إعلانات وملصقات ما تحتويه من وسائل 
حذب» فرق موسيقية نسائية» منوعات» سينماء رقص. ولكن لم يكن 
أي منها ليجذبي. إنها "للجميع"» لأولمك الأناس العاديين الذي رأيتهم 
یحتشدون عند کل مدخل. وعلى الرغم من ذلك حفت وطاة حزني 
قليلا. لقد تلقيت تحية من عام آحر» وقد عزفت بضعة أحرف ملونة» 
راقصة على أوتار روحي» وأصدرت أنغامها السرية. وعاد ومض الدرب 
اللامع إلى الظهور من جديد. 

بحثت عن الحانة العتيقة الصخيرة الي لم يتغير أي شيء فيها منذ 
زيارتي الأولى هذه البلدة» قبل مس وعشرين سنة. حتى صاحبة الحل 
کانت هي ذاتها عندئذ والعديد من الزبائن المحلصين الذي يجلسون 
هناك في الأيام الخوالي كانوا ما يزالون يجلسون في الأماكن عينها أمام 
الكؤوس عينها. إلى هناك التجأت. نعم» إنه لم يكن غير ملجأء كذاك 
الموجود على الدرج قبالة نبات الأروكاريا. هناء أيضاًء م أحد مأوى 
ولا صحبة» لا شيء غير مقع منه أرى خحشبة مسرح عليها يقوم اناس 
غرباء بأداء أدوار غريبة. ومع ذلك» كان هدوء المكان يستحق بعض 
الاهتمام» فلا حشود غفيرة» لا موسيقى» لا يوجد إلا بعض من مواطيٰ 
البلدة المسالين الجالسين على طاولات البار الخشبية (لا رحام» لا سطح 
ملمعاًء لا بلش ولا نحاس) وأمام كل منهم كأس من النبيذ المعتق الطيب. 
لعل هذه الصحبة من مرتادي المكان» الذين أعرفهم جيعا بالنظرء كلها 
من الحافظين المنتظمين ويحتفظون في مساكنهم الحافظة .مذامحهم المنرلية 
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الكفيبة المكرسة لأصنام القناعة الخجولء ولعلهم» أيضا أفراد متوحدون» 
ا مراعون» هادئون» زائغوا الانتباه» ذوو مثل عليا مفلسة ذئاب 
متوحدة ملي لم أكن متأكدا. لعل الحنين إلى الوطن أو 
الاحباط أو الحاجحة إلى التغيير هي الي حرتهم إلى هناك المتزوج سن 
TT‏ والموظف العجوز ليستذكر سنين 
دراسته. وکلهم کان صامتاً» وکلهم سکیر یفضّل/ مثلي» أن يجلس أمام 
وعاء من نبيذ إلزاسر على أن ينصت إلى الفرقة الموسيقية النسائية. هنا 
ألقيت مرساتي» مدة ساعة» أو رعا اثنتين. وأد ركت مع أول رشفة من 
النبيذ أني لم أكن قد أكلت أي شيء منذ وجبة الإفطار ثي ذاك النهار. 
مذهل مقدار ما في إمكان كل أولمك الرجال أن يبتلعوه. وأ 
عشر دقائق ي قراءة صحيفة. و“محت لروح رجحل غير مسؤول بحضغ 
eS‏ 
هضمهاء ان تتغلغل في من خلال عييٰ. واتامتت ردا صبخفيا اناا 
ها وس كم ات فط كر اها من بك عل مدبوج د شيع 
غريب فعلا! أفضل شيء كان نبيذ إلزاسر. إن لست مولعاء على الأقل 
لیس کل یوم بتناول أنسواع النبيذ المسكرة» الطيبة المذاق» الي تدشر 
كرا فيا ون بها الاصة: وما أحبه حقا هو الخمر الريفي 
المعراضع المعتق» اللغفيف» النظيف الذي لا اسم متمیزاله. وف إىکان 
لر أن جرع منه الكت وله نكهة الأرض اليتة الطيةء والزية والساء 
والغابة. إن كأساً من نبي إلزاسر وقطعة من احبر الحيد لأفضل مسن كل 
الوجبات. إلا ا أئيت على حقي من لحم 
الكبد (وهذا تدليل لنفسي غير عادي» ما أا تی اورا ما اکل الل 
ووضع الكأس الثاني أمامي. وهذا آيضاً شيءِ غریب: آنه فی مکان ما من 
واد أحضر نضر يقوم على العناية بكروم العنب رجال أقوياء بارعون» 
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ثم يعصر النبيذ حتى يتمكن بضعة من أهالي البلدان الحبطين الذين 
يشربون بهدوء وذئاب سهوب بائسين» في طول العا لم المزامي وعرضه» 
من رشف شيء من الحرأة والشجاعة من كؤوسهم. 

السحر فعل فعله ف» على الأقل. وعندما عدت إلى التفكير في تلك 
المقالة الصحفية وقي كلماتها المحتلطة» تصاعد داحلي ضحك منعش» 
وتذكرت فجأة من جحديد اللحن المنسي لتلك النغمات المعزوفة على آلة 
البيانو. وطفا عاليا مثل فقاعة صابون» يعكس صورة العام كله منمنمة 
على سطح قوس قزحه» ومن ثم انفجر بهدوء. أعكن أن أكون قد 
ضعت عندما كان ذاك اللحن العلوي القصير متجذراً سرا داخلي» ا 
الآن يبرز براعمه الجميلة بكل تدرجحات ألوانه الرقيقة؟ لعلى كنت حيوانا 
ضالاًء لا يدرك ما يدور حوله» ولکن کان هناك معنی ما ميتي الحمقای همه 
شيءِ عندي لدیه الحواب. وكان يتلقى تلك النداءات النائية المتناهية من 
عواطم من أقصى الفضاء. وكانت آلاف الصور مخزنة في عقلي: 

حش جيوتو من اللائكة على السقف المعقود الأزرق للكئيسة 
الصغيرة في بادوا. وإلى حوارهم سار هاملت وأوفيليا مكللة بالزهورء 
تشبيهات مثالية» لكل رموز الحزن وسوء الفهم في العالم» وكان هناك 
جيانوتزو» املاح الحجوي» على متن منطاده المشتعل» وهو ينفخ في بوقه» 
رأتیلا يبحمل خوذته بیده» وبوروبودور يرفع مثاله امحل عاليا قي الهواء. 
وعلى الرغم من أن كل هذه القامات سكنت أيضاً آلاف القلوب 
الأحرى» إلا أنه كانت هناك عشرة آلاف صورة بحهولة أحرى ولحن لا 
مأوى ها إلا في داحلي» ولا عيون لتراهاء أو آذان لتسمعها إلا عيناي 
وأذناي أنا. وجدار المستشفى العتيق بآثار العوامل الحوية الرمادية 


جيوتو دي بوندونه (1337-1267): رسام فلورنسي من عصر النهضة. 
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الملحضرَّة وشقوقه ولطخه الي بعكن تخيل ألف لوحة جدارية فيهاء مَن 
استجاب له مَنْ سير روحه» من أحبه» مَنْ اكتشف سحر ألوانه الذي 
يضمحل برهافة مضطردة؟ وكتب الرهبان العتيقة» المزخحرفة بنمنماتها 
الرقيقة» و كتب الشعراء الأ مان المنسية الي يعود عهدها إل معي عام ومئة 
عام» وكل الجلدات ما عليها من بقع الرطوبة وآثار تقليب الصفحات 
بطرف الإابهام. ومطبوعات المؤلفين الموسيقيين وخطوطانهم» والكميات 
المائلة من أوراق النوتة الموسيقية الممسوسة بأحلام ترجيع الغناء - من ”مع 
أصواتها المفعمة بالشوق» والخبث والحيوية الفائقة» من شق طريقه في 
عالم أقصاهم عن قلب مازع بروحهم وسلطانهم؟ من ذا الذي كان 
مايزال يتذكر شجرة سرو هيفاء تسمق على تل يطل على غبيو» على 
الرغم من كونها منغلقة ومشقوقة بفعل سقوط الحجارة» إلا أنها تشبشت 
بالحياة بقوة وأنبتت من ذروتها بويقة متناثرة جديدة بآحر ما لديها من 
موارد؟ مر أنصف ربة البيت الجتهدة الي تسكن الطابق الأول ونبات 
الأر و كاريا النظيف خاصتها؟ مَل قرأ ليلاً فوق نهر الراين ما حه 
سحب الضباب المنساب؟ إنه ذثب السهوب. ومَنْ فوق أطلال حياته 
تقصّى مغزاها المرتعش» والخاطف» بينما هو يقاسي عبثها الظطاهري» 
ويعايش جنونها الظاهري» ومن أمل سرا عند آحر انعطافة لتاهة العماء 
في نزول وحي وي دنر ا له؟. 

عندما أرادت صاحبة الحانة أن تعيد ملء كأسي وضعت يدي 
فوقه» ونهضت واقفاً. لم أكن بحاحة إلى مزيد من النبيذ. وكان الأثر 
الذي اللامع قد تلظی فذکرني بالابدي» ذکرني بموتسارت» ذکرني 
بالنجوم. ومرت علي ساعة من الزمن عدت خلاها أتنفس وأعيش 
وأواحه الوحود» بدون اضطراري إلى أن أعاني العذاب» أو الخوف» أو 
الاحساس بالعار. 
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a 
ك‎ 
E مع تلألؤ زجحاحي. والآنء إل أ‎ 
امجرت رة موم قى هن صرار دري ور فاا رة الا‎ 
تضم عدداً قلیلاً من الموسيقيون يعزفون لي مقطوعتين أو ثلاثاً من تاليف‎ 
هاندل وموتسارت . كنت في امزاج المناسب تماماً لسماع ذلك» وكنت‎ 
ا لو‎ 
كان لي صديق الآن» صديق جالس في غرفة علية» وهو مستزسل في‎ 
الحلم على ضوء الشموع» ويعسك بيده آلة كمان ومستعد للعزف! كم‎ 
کنت ساود أن أتسلل إليه» وهو في ساعة صفائه» و أصعد الدرج اللولبي‎ 
بهدوء لأفاحئه» ومن ثم» ومع مزيج من الحديث رالوسیقی نقيم احفالا‎ 
يستغرق الليل بطوله! ر کک ی نت راان بات‎ 
سعادة مثلهاء ولكن حتى هذه ذراها الزمن. وباتت تفصل بينها والوقعت‎ 
الحاضر سنوات ذاوية.‎ 

تلكأت في سيري قاصدا المنزل» وقد رفعت ياقن وأحذت أدق 
العصا على الرصيف المبلل. ومهما طال تواني في الخارج فإني سرعان ما 
كنت سأحدني في غرفي الكائنة ف الطابق الأعلى» منرلي المؤقت» الذي 
م أمكن من أن أحبه ولا أن أستغي عنه» فقد كان قد فات العهد الذي 
أستطيع حلاله أن أمضي ليلة شتائية في الخلاء. وبت الآن أتوسل كي لا 
يفسد المزاج الرائق الذي منحنيه المساء» لا بسبب المطر» ولا داء النقرس»ء 
ولا نبات الأر وكاريا؛ وعلى الرغم من عدم وحود غرفة موسيقى ولا 
صديق يشعر بالوحشة مع کمانه» إلا أن ذاك النغم الجميل ظل مع ذلك 
في ذهي وكان في إمكاني أن أعزفه كله بنفسي بشكل أو بآخر» مهمهماً 
إيقاعه أثناء أحذ الشهيق. وتابعت سيري وأنا أقلب هذه الأفكار. نعم 
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حتى بدون غرفة موسيقى وبدون الصديق. ما أشد حاقة المرء إذ يرهق 
نفسه عبفاً توقاً إلى الدفء! إن العزلة استقلال. ولطالا كانت مُنيي وقد 
بلختها مع مرور السنين. لقد كانت باردة. أوه» ما أشد برودتها! لكنها 
أيضاً ساكنة» ساكنة بشكل رائح ومارامية الأرجاء مل سكون الفضاء 
البارد الذي تدور فيه النجوم في أفلاكها. 

لدى مروري بإحدى صالات الرقص قابلت معي أنغام موسيقى 
بحاز حيوية» حارة وغير مصقولة كبخار متصاعد عن لحم نيء. فتوقفت 
برهة. وعلى الرغم من شدة كرهي لهذا النوع من الموسيقى» فلطالما 
وجدته ينطوي على سحر سري. كنت أبغض موسيقى الجا إلا أني 

كنت أفضلها عشر مرات على كل الموسيقى المدرسية الي تولف هذه 
u‏ اا زت ن ا ا و ا ا ا ی 
الغريزة» وينضح بحسية صادقة وبسيطة. 

TS‏ مى الصاحبة النابضة 
بالدم الحي» أتدشق اا ا أتحرك قليلا برق نحوها. 
وكان نصف هذه الموسيقى» هذا اللحس» مضمخاً كله بالعطر رمغلفا 
بالسکر وبالنبرة العاطفية المفرطة. أما النصف الآحر وکات منیا 
مزاجياً ويضج بالحيوية. غير آن ازا ین کنا ینماشیان معا ناستق عفر 
إلى البراعة» ويشكلان كلا واحدا. إنها موسيقى الانحدار. لا شك في أنه 
كانت هناك موسيقى مشابهة هذه في عهد أباطرة روما المتأحرين. وإذا 
ار ي باخ وموتسارت» وهي الموسيقى الحقيقية» لكائت 
النتيجة» حتما» بائسة» ولكن هذا هر حال فنوننا كلهاء وفكرنا كله» 
وحضارتنا المؤقتة كلهاء مقارنتها مع الحضارة الحقيقية. وفضيلة هذه 
الموسيقى هي صدقها الشديك. وبسبب اتصافها بالصبغة الرحية دون 
حجل وبشكل حبب» فقد كانت تتسم مزاج السعادة الطفولية. كان 
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فيها شيءَ زنجي» شيء امي رکي» ېدو على الرغم من کل قوته نضرا 
نضارة صبيانية وطفولية بالنسبة إلينا نحن الأوروبيون. فهل سيطراً التغيير 
نفسه على أوروبا؟ هل هي الآن في طور هذا التحول؟ وهل نحن» 
الضليعون القدامى» المبجلون لأوروبا كما كانت» وللموسيقى والشعر 
الأصيلين كما كانا ذات يوم» لسنا غير أقلية حمقاء عنيدة من العصابيين 
العقدين امعرضين للنسيان أو للسخرية غدا؟ وهل كل ما نسميه 
حضارة» روحا» نفساً» وکل ما نسمیه جمیلا ومقدسا» لیس غير وهم 
تلاشى منذ زمن بعيد» ولم يبق غير حفنة من الحمقى أمثالنا ما زالوا 
يعتقدون أنه حقيقة حية؟ هل كان ما أرهقنا رؤوسنا به نحن الحمقى 
الساكينء لم يكن قط إلا سرابا؟. 

عندئذ كنت قد وصلت إلى القطاع القديم من المدينة. كانت هناك 
كنيسة صغيرة تنهض قائمة و كئيبة كالوهم. وسرعان ما استعدت ذكرى 
تحربة المساءء الباب ذا الطراز الغوطي الغامض» واليافطة الغامضة الي 
لوو ارو الفا ار انض ا عة مادا ان مرا لد حون 
ليس للجميع". ایشا "للمجانين فقط!". ودققت النظر في الحدار العتيق 
المقابل يحدوني أمل سري في أن يعود السحر من جحديد» أن تدعوني 
الكتابة» أنا الجنون» إلى الدحول» ويسمح لي الباب الصغير بولوجه. لعلي 
أجد هناك ما أبتغي» وقد أسمع الموسيقى الي أحب. 

بادلي الحدار الحجري القاتم النظر بهدوء صلب» قاطعا مانعا وسط 
الغسق العميق» غارقاً في حلمه الخاص. ولم يكن هناك أي منفذ في أي 
موقع ولا أي مدحل مقنطر محدد» لا شيء غير البناء الصلد المظلم. 
تابعت طريقي وأنا آبتسې» وأومئ له بود قائلا: نوما افا لن او فظلق. 
سيأتي الوقت المناسب الذي ستنهار فيه أو تلصق عليك إعلانات جارية. 


46 


أما الآن» فها نت قائم» جميل وهادئ كعهدك ذاقنا وأنا أحبك هذا 
السبب». 

من الفوهة السوداء لأحد الأزقة ظهر رحل بفجاءة مجفلة بالقرب 
مي» رحل وحید متوجه إلى بيته ويسير جخطى مرهقة. كان يعتمر قلنسوة 
ويرتدي بلوزة زرقاء اللون» ويرفع فوق كتفيه لوحة مثبتة فوق عصاء 
ويحمل أمامه صينية مكشوفة تتدلى منها أشرطة كال بحملها البائعون 
المتجولون في الأسواق. سار يتقدمي بهيعة مرهقة دون أن يلتفت إلي. 
رلو فعل لألقيت عليه تحية المساء» وأعطيته سيجاراً. وحاولت أن أقرا 
الشعار المدون على رايته اللوحة الحمراء المرفوعة على عصا على ضوء 
المصباح التالي» o‏ 
مغاليقها. ثم ناديت عليه وطلبت منه أن يسمح لي بقراءة إعلانه. فتوقف 
ولت عصاه أكثر قليلاً. وعندئذ تمكنت من قراءة الأحرف المزنحة 
المتراقصة: 

أمسية ترفيه للفوضويين 
مسر ح سحري 
الدحول ليس للجميع 

هتفت بابتهاج: «هذا ما كنت أبجث عنه. ما هي أمسية الزفيه 
هذه؟ أين تقام؟ ومتی؟». 

کان قد تابع طریقه لتوه. 

قال بنبل وبصوت ناعس: «إنها ليست للجميع». لقد ناله التعب 
وهو الآن متوجه إلى البيت» ثم تابع طريقه. 

صرحت وأنا أ ركض خلفه: «توقف» ماذا تحمل في صندوقك؟ 
أريد أن أشري شيا منك». 
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تحسس الرحل» بدون أن يتوقف» داحل صندوقه ب ركة آلية 
وأحرج كتابا صغيرا وناولنيه. أخذته على عجل ووضعته في جي وبينما 
کت ایس کا غ از معطفي لأحرج بعض المال» انعطف داحلا 
أحد الأبواب» ثم أغلق الباب خلفه واخحتفى. وتردد وقع حطاه الفقيلة 
قوياً على بلاط الفناءء ومن ثم على الدرج الخشي» ثم م کک 
شيء. . وفجاًة بدأت بدوري اشعر بتعب شديد. وحطر لي أن الوقت قد 
تأر كيرا - وأنه حان وقت العودة إلى المنزل» وسرت بوقع حطى 
أسرع» متخذاأ الطريق المؤدية إلى الضاحية وسرعان ما وصلت إلى ال حي 
الذي أقطن فيه بين الحدائق المعتنى بها جحيدا» حيث تقطن طبقة الموظفين 
وذوو الموارد المعتدلة في شقق صغيرة نظيفة حلف أرض مرجة ولبلاب. 
واجترت اللبلاب والمرحة وشجرة التنوب الصغيرة لأصل إلى باب بييّء 
وعثرت على ثقب الفتاح وعلى مفتاح النور» وعبرت الأبواب ذات 
الألواح الزحاحية» والخزائن المصقولة» والنباتات في أصصها وفتحت 
بالمفتاح باب غرفيّ» منزلي الصغير» حيث الكرسي ذو ذراعين والمدفأة 
ودواة الحبر وعلبة الدهانء ونوفاليس ودوستويفسكي» ينتظرون عودتي 
كما تفعل الأم» أو الزوجحة» والأولادء والخدم» والكلاب والقطط في 
حالة الأناس الأ كثر عقلانية. 
عندما حلعت معطفي البلل وقعت على الكتاب الصغير» فأحرحته 
ووحدته أحد تلك الكتب الصغيرة المطبوعة بشكل سيء على ورق 
رديء وتباع في الأسواق العامة وتحمل عناوين مشل: "هل ولدت في 
شهر كانون ثاني؟" أو "كيف تبدو أصغر سنا بعشرين سنة خحلال 
أسبوع واحد". 
بيد أني» بعد أن استقريت على الكرسي ذي الذراعين ووضعست 
نظارتي على عييٰ»› دهشت أي دهشة وداهميٰ إحساس بقرب وقوع 
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كارثة 5 لي تتکهن 
س 8 ون على هذا الدليإ للکتيبات ال“ ت 
قرات ما E E‏ 
| يحتويه في جلسة واحدة باهتما e‏ 
م مضطرد کان يتعمق مع 


49 


Converted by Tiff Combine 


ا 


في يوم من الأيام كان هنالك رجحل یدعی هاري» ویگنی بذفب 
السهوب. كان يسير على قدمين» ويرتدي الملابس. وکان کائنا ناريا 
إلا أنه في واقع الأمر كان كذئب يجوب السهوب. تعلم الكشير جدا 
حول كل ما يستطيع عمله الناس» ذوو التفكير الحايدء وكان رجلا 
e‏ إلا أن ما م يتعلمه كان أن يرضى بنفسه وبياته الخاصة. وکان 
a‏ (أو 

أنه يعلم) أنه ني الواقع ليس إنساناء وإنما ذئب سهوب. وقد يجادل 
Ss‏ رعا قبل 
ولادته» من ذئب إلى کائن بشري» أو أنه وهب روح ذئب» وإن کان 
قد ولد کائناً بشریاء او فیما إذا کان» من ناحية ثانية» اعتقاده هذا أنه 
ذئب ليس آکثر من وهم» أو مرض خاص به. لعله کان» مثلاء نی طفرته 
حاحا ومتمردا وفوضويا» ولعل القائمين على تدشته أعلنوا حرب إبادة 
للحيوان داحله» ولعل هذا بالذات ما أوحى إليه بفكرة الاعتقاد أنه في 
الحقيقة حيوان لا تغطيه إلا طبغة رقيقة من الانسانية. وحول هذه النقطة 
يعكن القحدث مطولاً والتسلي» بل والكتابة أيضاً عنها. غير أن ذلك لن 
يفید ذئب السهرب في شيء» انه سيان لديه إن كان الذئثب داحله قد 
فان أو ضرب» أو كان جرد فكرة حاصة به. ولا يفيده في شيئ رأي 
الآحرين فيه أو رأيه هو ذاته. لأن الذئب سيبقى كما هو داحله. 
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وهكذا فإن للذئب طبيعتين» إنسانية وذئبية. هذا هو فدره» وقد لا 
یکون استشنائیاً کثیراً. إذ لا بد أن كثيرين من الناس ينطوون على قدر 
كبير من صفات الكلب أوالئعلب» السمكة أو الأفعى بدون أن يواجهوا 
في هذا اجال مصاعب جمة. وني مشل هذه الحالات يتعايش الإنسان 
الفعلب الانسان والسشكة معا يدون أن يوئ اأخدهةا الخ جل أن 
كلا مهما يساعد الآخحر. والحق أن الكثيرين قد هلوا هذا الوضع معهم 
فترات طويلة حدا يُحسدون عليها يث أنهم يدينون بسعادتهم للعلب 
أو للقرد الذي في داخحلهم أكثر منهم لإنسان. كفى معلومات عامة. إلا 
أن الوضع في حالة هاري كان مختلفاً. ففي داخحله م يسر الإنسان 
والذئب جنباً إلى جنب في اتحاه واحد» ولم يساعد أحدهما الآحرء رانا 
كانا في حالة عداء لدود دائم. وکان وجحود کل منھما قائم ببساطة وحصرا 
على ساس إيذاء الآحر» وعندما يشترك عدوان لدودان في الدم ولي النفس» 
را فا ا وکما يقال» لكل قدرة» ولا عو بف 

أما مع صاحبنا ذئب السهوب فان الوضع كان من الفداحة بحيث 
أنه كان في حياته الواعية يعيش تارة كذئب» وأحرى كإنسان» كما هو 
ا محال مع کل الکائنات المخحتلطة. غير أنه عندما يكون ذبا فإن الإنسان 
یکمن له» ویظل دائما متوئباً لیندحل ود يدين» ثي حين إنه عندما يكون 
إنسانا فإن الذئب يفعل الشيء نفسه. فمثلا ٳذا کان هاري» کانسان» 
يحمل فكرة جميلة» أو مر بانفعال نبيل ورائع» أو يؤدي عملا صالحاء إن 

صح التعبير» فإن الذئب ب یکشر له عن أنيابه ويضحك ويبین له وهو 
يؤنبه أشد التأنيب كم إن هذا العرض النبيل برمته مثير للسخرية في نظر 
الحيوان» قي نظر الذئب الذي يعرف حق المعرفة ومن قرارة قلبه ما 
يناسبه» أي» أن يجوب السهوب وحيدا ويتخم نفسه بين حين وآحر من 
سفك الدماء أو يطارد ذئبة. وعندئذ تبدو كل النشاطات الانسانية» من 
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وجحهة نظر الذئب» سخيفة إلى أقصى حد» ولي غير موضعهاء وحمقاء 
ولا طائل من ورائها. لکن مشاعر هاري وسلوکه كانت هي نفسها 
ماما عنما کان با وابزز لاد رين أنبابة وشعر مساقد وبالغداء لكل 
الكائنات البشرية» ما يتصف به سلو كهم وعاداتهم من كذب وانحطاط. 
لأن الحانب الانساني منه يربض عندئذ كامنا له وبراقب الذأئب» ويرميه 
بصفات الوحش والحيوان» ويفسد عليه كل مسرة في وجوده الصحيح 
بحسديا والبسيط كذئب ضار وينغخصها. 

هكذا إذن كان الوضع مع ذئب السهوب» ومكننا أن نتصور كيف 
أن حياة هاري م تكن بالضبط حياة هانفة وسعيدة جراء ذلك. بيد أن 
هذا لا يعن أله يكن سعيداً بشكل مطلق (على الرغم من أن هذا مع 
E‏ بقدر ما يعتبر كل إنسان الآلام الي تحل به هي 
الأفدح). وهذا الكلام لا يصح على أي إنسان. حتى ذاك الذي لا 
ری ی اغ غل د فو لا یرن اسع غالا :د خی اتح 
حياة تحعتوي على لحظاتها المشرقة وأزهار سعادتها الصغيرة الي تنبت بين 
الرمال والحجارة. وكذا كان حال ذئب السهوب. ولا يکن أن ننكر أنه 
ف العموم کا يسا دار كان اكات اا أن بتي السا 
للآخرين» أي عندما بهم أو يبادلونه الحب. لن کل من تورط في حبه 
یکن یری دائماً إلا جانباً واحداً منه. ا 
مشيرا للاهتمام» حاذقا وراقياء وأصيبوا بالرعب وبيبة الأمل عندما 
صادفوا جانب الذئب منه. وكان لا بد هذا أن يحدث لأن هاري كان 
يرغب» مثل أي مخلوق E‏ لم يستطع أن 
بحخفي عن أولعك الذين كان ر ات ا الا ئب ويناقضه. ولکن 
كان هناك أولعك الدين كانوا بوت بالذات جاتب الذتب مه لحر 
الهمجي» العصي على الرويض» اللخطر والقوي» وكان هؤلاء يصابون 
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بخيبة أمل كبيرة إلى درحة يرثى ها عندما يكتشفون فجأة أن الذئب 
الشرير والضاري هو أيضا إنسان» ويتوق توقا شديدا إلى الخير والدماثةء 
ويرغب في ماع موسیقی مونسارت» وف أن يقرأ الشعر ويضمر مغلا 
عليا إنسانية. وكان هذا عادة شد ما يسبب همم الخيبة والغضب» وهكذا 
حدث أن دحل ذئب السهوب ازدواجيته وطبيعته المنقسمة إلى أقدار 
الآحرين كلما تواصل معهم. 

الآن» إن كل من يعتقد أنه يعرف ذئب السهوب» وأن في استطاعته 
أن يتخحيل حياته المنقسمة بشكل مفجع خطئ على الرغم من كل ذلك. 
إنه لا يعرف بعد كل شيء. هو لا يعرف (كما أنه لا قاعدة بلا استفناء 
وكما إن الآثم بعكن أن يكون في ظروف معينة أقرب إلى الله من تسع 
وتسعين من الأتقياء) أنه مع هاري أیضاً کانت تحدث أحيانا استفناءات 
وضربات من الحظ الحسن» فكان تارة يتنفس ويفكر ويشعر كذئب» 
وتارة أحرى كإنسان» بوضوح وبدون الخلط بين الاثنين» بل إنهما حتى 
في مناسبات نادرة كانا يتصالحان ويتعاونان في الحياة إلى درحة أنهما ۾ 
یکتفیا بان یہقی احدھما یقظاً بینما الآحر نائم بل کان کل منھما یش 
من عزية الآحر ويقرّيه. وني حياة هذا الرجل أيضاء كما في كل الأشياء 
الأحرى في العالم» كان يبدو أنه ليس للعادة اليومية والعٌرف والمعلومات 
o‏ 
واحازاقها» لکي شل وریا a a a‏ أحرى 
يصبح التساؤل عما إذا كانت سويعات السعادة القليلة تلك توازن قدرَ 
ذئب السهوب وتلطفه بحيث تحافظ على كفي الميزان» في ذروتي السعادة 
والألم ادن اوغا إا كانت رعا فة السعادة القضسيرة الأمشة 
ولكن المكثفة الي تبشها تلك السويعات» ترحح على كفة كل ألم 
وترفعها_ أقول إن هذا التساؤل يصبح قضية قد يتفكر حوها 
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الكسالى ملء قلوبهم. حتى الذئب كيرا ما يتأمل فيه» وحلال ذلك 
مرت اق ابا کا را 
ل ا ب اض فل اعرا ا و کر 
الناس من أشباه هاري. والعديد من الفنائين بوجه حاص هم من الفغة 
نفسها. وينطوي كل من هؤلاء الأشخحاص على نفسين» على وجردين. 
ففي داحلهم ا لله والشيطان» دماء الأم ودماء الأب» المقدرة على السعادة 
والمقدرة على التأم» وفي مل هذه الحالة من العداء والتشابك كان الذئب 
والانسان داحل هاري. هؤلاء الرحال» الذين لا توفر هم الحياة أي 
راحة» يعيشون أحيانا لحظاتهم من السعادة النادرة باندفاع هائل و جال 
يعصى على الوصف»› ا سعادتهم ينتثر عاليا حدا وبشکل 
مذهل فوق,ٍ بحر آلامهم المترامي» حتى إن بريقه» الذي ينشر بهاءه» يلمس 
اا ا وهكذا ترتفع كل تلك الأعمال الفنية» مشل زب 
طافي» ا فوق بعر الآلام» يحلق فرد واحد وهو ينغمس فيها مدة 
ساعة من الزمن مرتفعاً عالياً حداً فوق قدره الشخحصي حتى إن سعادته 
تشرق کنجمة وتنبدى لکل من يراها کشيء سرمدي وکأنها حلمه 
الخاص بالسعادة. كل هؤلاء الرحال» مهما كانت إنجازاتهم أو أعماهم» 
ليست لديهم حياة حقيقية» أي إن حياتهم هي بلا وجود ولا شكل ها. 
وهم لیسوا أبطالاً أو فنانين» أو مفكرين كما يغدو غيرهم قضاة» أو 
أطباءً» وحذائين أو معلمين. إن حياتهم تتألف من حركة مد وجزر 
مستمرة» تعيسة بمزقها الأ م» الرهيب والعبغي» اللهم إلا إذا كان المرء 
سا أن اف اها نط حن عل ت الف ار اة 
والأفعال» والأفكارء والأعمال ال تشرق فوق عماء مشل تلك الحياة. 
وقد تبدّت هؤلاء الفكرة اليائسة والرهيبة الي مفادها أن كامل الحياة 
الإنسانية رعا ليست أكثر من نكثة سخيفة» إجهاض مشؤوم» عنيف» 
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للأم الأولية» وكارئة طبيعية» مغمة وهمجية. ولکن تبدت همم أيضاً فكرة 
أحرى تقول إن الإنسان قد لا يكون فقط حيواناً نصف عاقل وإنغا طفل 
للآههة وأن الخلود هو قدره. 

إن لکل إنسان» مهما کان» حصائصه» وحوانبه» وفضائله ومثالبه 
وآثامه القاتلة. وأحد حوانب ذئب السهوب هو أنه حراس الليل. 
والصباح هو أسواً وقت بالدسبة إليه من النهار وهو يخشاه ولا ميجلب له 
اا ا . فلم بحدث قط في صباح في حیاته أن کان مستبشراً أو قام 
بأي عمل مفيد قبل منتصف النهارء ولا استلهم أي فكرة جيدة» ولا 
تسبْب في أي متعة لنفسه أو لغيره. وشيئاً فشيعاً حلال فازة بعد الظهر 
ا ی ا ا ا و ا 
و ا ا ا بالفرح» إلا مع اقازاب المساء وفي أيامه 
السعيدة. وتقتزن بهذا حاحته إلى العزلة والاستقلال. وليس هناك من 
إنسان يفوقه في عمق توقه وعنفوانه إلى الاستقلال. وفي شبابه عندما 
E U ROE E E a‏ 
وعاريا فقط لكي بحافظ على الامش الضيق القليل من الاستقلال. ولم 
بحدث قط أن باع نفسه من أجل المال أو أي حياة رحيّة أو النساء أو 
تقربا من أصحاب النفوذ» وكان ينبذ مئة مرة ما يعتبره العام مصلحته 
وسعادته لکي يصون حريته. ولا شيء کان أکره على نفسه ویثیر 
اشمعزازها من اضطراره إلى أن يتوجه إلى مكتب وأن يتكيف مع الروتين 
يوما بعد يوم» وعاماً بعد عام» وأن يطيع الآحرين. وكره مختلف أنواع 
المناصب» الحكومية منها أو التجارية» كراهيته للموت» وكان أسواً 
كابوس بالنسبة إليه هو احتجازه داحل أسوار اللكنات العسكرية. وكان 
يعمل» ويي كثير من الأحيان مع تضحية كبرى» على بحنب أمثال هذه 
المآزق. وهنا كانت تكمن قوته ومزيته. وعند هذه النقطة ما كان يكن 
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إحضاعه أو رشوته. هنا كانت شخحصيته تقف حازمة ولا يمكن قهرها. 
E N E TT‏ 
معاناة. لقد وقع ذلك له كما يقع لكل إنسان» إن ما كافح لتحقيقه سن 
أعق غريرة لاو زا تفا فاد كان فدرة ارهن إا رل انامه 
تحطمه السلطة» ورحل المال يحطمه الالء والمذعن الإذعان» والساعي إلى 
المتعة المتعة . لفد حقق هدفه. حافظ دائماً علسی استقلال. م يتلق أوامر 

من أي إنسان وا ا د ق 
ووحيد» ما ينجزه وما يدعه دون إنحاز. لأن كل إنسان قوي يبلغ ما 
يأمره حافز حقيقي ببلوغه. لکن و ی 
أدرك فجأة أن حريته هي موت وإنه يقف وحيدا. لقد ت ركه العام وشأنه 
بطريقة غريبة» وم يعد يهتم بالآحرين» بل إنه م يكن يهتم بنفسه. وبداً 
يختدق ببطء في جو النأي والانعزال المتحلخحل باضطراد. أما الآن فلم تعد 
عزلته واستقلاله بمثلان رغبته وهدفه» وإنغما أصبحا قدره وعقوبته. لقد 
تحققت الأمنية السحرية ولا يمكن إلغاؤها ولا فائدة الآن من فتح ذراعيه 
اشتياقاً ووداداً للرحيب بقيود الجحتمع. لقد ركه الناس الآن وحده. لكن 
هذا مع ذاك لا يعي أنه بات موضع كراهية وبغض» على العكس» لقد 
كان لديه العديد من الأصدقاء» وأحبه الكثيرون. لكن الأمر لم يتعد 
العطف والود. كان يتلقى الدعوات» والمداياء والرسائل السارة» ولكن 
لا أكثر. لا أحد اقرب منه. إذ لم تتبق أي صلة» ولم يعد في إمكان أحد 
أن يقوم بأي درر ي حياته ولا رقب حدق ذلك لأنه أصبح الآن 
اطا بجو الأناس المتوحدين» وهو جحو ساكن ينزلق العام من حوله 
مبتعدأ» ويا زكه عاجزاً عن إقامة علاقة» جو لا تنفع في مكافحنه إرادة 
ولا اشتياق. وقد كانت هذه إحدى العلامات المميرة فى حياته. 
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من العلامات الأحرى أنه كان يتتمي إلى فة الانتحاريين. وهنا 
يجب أن أقول إنه من الخطاً حصر الانتحاريين بأولعك الذين ينتحرون 
بالمعنى الحرفي للكلمة. في الحقيقة إن من بينهم عديدين انتحاريين .ععنى 
ما وبالمصادفة وليس للانتحار قي وجودهم مكان ضروري. وبين الأناس 
العاديين هناك العديد من أصحاب الشخصية الضعيفة ولم يازك القدر 
عليهم أي بصمة عميقة. الذين وحدوا نهايتهم في الانتحار بدون أن 
ينتموا في هذا ابجال إلى نط الانتحاريين بالنزعة» في حين أن» من ناحية 
أحرى» من بين الذين يعتبرون انتحاريين من عمق أعماق طبيعتهم 
کشیرین» ور عا الأغلبية» لا بمسون أنفسهم بأي أذى» فى الحقيقة. إن 
"الانتحاريين"» وهاري أحدهم» ليسوا بحاحة إلى أن يعيشوا وهم على 
صلة وثيقة بالموت. إذ عكن للإنسان أن يفعل ذلك بدون أن يكون 
انتحارياً. إن ما يتميز به الانتحاري هو أنه يشعر» أحقاً كان أم طم إن 
ذاته (أناه) هي جرثومة الطبيعة الخطرة إلى أقصى حد» والمريبةء والمدانةت 
ا ر ا و ا 
موطئ قدم على قمة حرف شديد الانحدار» حيث تكفي دفعة صغيرة من 
الخارج أو برهة ضعف من الداحل لكي تطيح به إلى الهوة. إن ححط القدر 
في حالة هؤلاء البشر يحدده إعانهم بأن الانتحار هو الأسلوب الأكثر 
احتمالاً لموتهم. ولعل من المسلّم به أن مل هذه الأمزبحة» ال ى 
عادة في مرحلة الشباب المبكر وتلح عليهم على امتداد حياتهم» تكشف 
عن نقص فريد في الطاقة الحيوية. إلا أن العكس هو الصحيح» فبين 
"الانتحاريين" يوجد ذوو طبائع متماسكة ومتشوفة وأيضا شجاعة 
بشكل فائق للعادة. ولكن كما إن هناك من يصابون بالحمى لدى أقل 
انحراف من الصحةء نمة أيضاً أولفك الذين نسميهم بالانتحاريين وهم 
دائیا متوتبو المشاعر ومرهفو الحس» ولدى تعرضهم لأقل صدمة 
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يفكرون في الانتحار. ولو أن لدينا العلم المتصف بالشجاعة وبالسلطة 
ليهتم باجنس البشري» بدل أن يهتنم فقط بآلية الظاهرة الحيوية» لو أننا 
نتصف بشيء من طبيعة علم الانسان أو علم النفس» لكانت هذه الأمور 
الواقعية مألوفة لدى الجميع. 

إن ما قيل أعلاه حول موضوع الاندحاريين من الواضح أنه لا 
يلمس إلا السطح. إنه علم نفس» ولذلك فهو جزئيا فيرياء. وعند النظر 
ی و ا ا 
وضوحاً. ومن هذه الزاوية يظهر الانتحاريرن كأناس يستبد بهم إحساس 
بالذئب متأصل في بعض الأفراد» في أولعك الذين مجدون أن هدف الحياة 
ليس الوصول بالذات إلى الكمال وي قولبتهاء وإنغا ثي تحرير أنفسهم 
بالعودة إلى الأم» إلى اله» إلى الكلي. والعديد من ذوي هذه الطبائع 
عاجزون تماما عن اللجوء بأي حال إلى انتحار حقيقي» لأنهم على وعي 
عميق بالخطيغة حلف هذا العمسل. إلا أنهم يبقون مع ذلك انتحاريين 
بالسبة إليناء لأنهم يعتبرون أن محررهم هو الموت وليس الحياة. وهم 
مستعدون للاستسلام التام» للزوال والعردة إلى البداية. 

كما إن كل قرة قدتضحي ضعفاً (وهذا ما جب أن يدث تحت 
ظروف معينة)» لذلك» وعلى العكس» يعكن للانتحاري النموذحي أن 
يستمد القوة والدعم من ضعفه الظاهر. والحق أن هذا ما يفعله في أغلب 
الأحيان. وهاري» ذئب السهرب» يمثل إحدى هذه الحالات. لقد وجدى 
كالآلاف من أمثاله» العزاء والدعم» ليس فقط العبث الكثيب للوهم 
الفيّ» في اعتقاده أن طريق الموت مفتوحة أمامه في أي لحظة. وصحيح 
أن معه» كما مع كل أمثاله» كل صدمة» وألم» وورطة مستعصية كانت 
تستجمع على الفور الرغبة في العغرر على مهرب من الموت. إلا أنه 
صمم لنفسه في هذا الميل» وبالتدريج» فلسفة كانت في الحقيقة تعين على 
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الحياة. وقد اكتسب قوة من خلال تآلفه مع اعتقاده أن باب الطوارئ 
مفقوح داقماء وأض ارا توف إل أن نوف انات و ى اشن فة 
حنظل. فإذا ساءت الأمور معه شعر أحيانا باستمتاع حبیث مقیست: 
«ومع ذلك آنا تواق إلى معرفة إلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يتحمّل. 
فإذا كان في الإمكان بلوغ ما عكن تحمّله» فكل ما علي أن أفعله هو أن 
أفتح الباب وأهرب». وهناك عدد كبير حدا من الانتحاريين تمنحهم هذه 
الفكرة قوة حارقة. 

من ناحية أحرى إن الصراع ضد إغواء الانتحار مألوف لدى كل 
الانتحاريين. كل منهم يعلم علم اليقين في ركن ما من روحه أنه على 
الرغم من أن الانتحار هو سلوب للهروب» إلا أنه أسلوب خحسيس 
ووضيع» وأن من الأنبل والأرقى أن تصرعنا الحياة على أن نصرع أنفسنا 
بأيدينا. ولعلمهم بهذاء ولحملهم ضمير كيب يشازك مع الضمير الحارب 
للأشخاص السمّون بالمكتفين ذاتياً في منشئه» فإن غالبية هؤلاء 
الاقجرين 4 عن ضرا رل د ا ي لمر غو 
فتصارع صراع المهووس بالسرقة ضد آفته. وذئب السهوب لم يكن 
غريبا عن هذا الصراع. فقد كان قد انخرط فيه مع تبديل كبير في نوعية 
ا ق ا و ا 
و ا کی ا کا ی 0 
له. فعيّن تاريخ ميلاده الخمسين بوصفه اليوم الذي بمعكن فيه أن ينتحر. 
وقد اتفق مع نفسه» في هذا اليوم» على أنه سيتكشف له» ووفقا لحالقه 
النفسية» إن كان عليه أن يلجا إلى باب الطوارئ آم لا. فليقع له ما يقع» 
مرض» فاقة» أ لم» ومرارة» فثمة توقيت محددء ولا يكن أن بمتد لما بعد 
هذه السنوات» الشهور» الأيام» الي يتضاءل عددها يومياً. والحق إنه 
تحمل الكثير من وطأة المحن بسهولة. وكان جدير بها في السابق أن تكلفه 
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عذابات آقشی واطرل آمدا وان هزه رعا من اعماق کبانه: وین کات 
الأمور ٽسير معه من سيء ا آسواً» ہسبب من الأسباب» عندہا کائنت 
الآلام والعقربات الاسغغنائية تضاف إلى حدب حياته» ووحشتها 
روحشيتها» كان في وسعه أن يقول لمعذبيه: «فقط انتظطروا سنتين 
وسأغدو سی دکم». وبهذا راح یفکر ی صباح یوم عید مولده اللفمسین, 
وكانث تصله رسائل التهنعة» إلا أنه كان يدير ظهره لآلامه» واضعا ثقته 
في موساه» ويغلق الباب وراءه. وعندئذ يصبح على داء الفاصل» والانقباض 
النفسي» وكافة آلام الرأس وابحسد أن تبحث هما عن ضحية أخرى. 

يبقى أن نوضح أن حالة ذئب السهوب هي ظاهرة منعزلة» وذلك 
في علاقته مع العام البورحوازي» حتى يصبح من الممكن أن نتقصى 
أعراض حالته حتى منبعها. فلابدأً من نقطة علاقنه الشخصية بالطبقة 
البورحوازية» ما دامت هي الي تقدم نفسها. 

إذا أحذنا وجهة نظر ذئب السهوب من الموضرع» ضحد أنه كان 
يقف .منأى عن عام الأعراف التقليديةء ما إنه لم يكن يعيش حياة عائلية 
زلا بضر رات اداع کان شر ان غل ان شی ازا 
راخدا سرا ابر صف شحصا غريب الأطراز ام فاسكا غارتا ي كاب 
مرضية» أم كمن أبعدته عن الناس العاديين مواهبه المتميزة المتسمة بشيء 
من العبقرية. وكان ينظر باستحفاف متعمد إلى الإنسان العادي ويشعر 
لخر أن لس عاديا شلد ف ان انه انت فاا كل سى 
e‏ فقد كان يودع مبلغا من المال في الصرف 
ويساعد أقرباءه الفقراع, ويظهر بمظهر حزم بدون أن يلفت الانتباه» 
زلكن بطريقة اشم عن إهمال: وكان سعيدا بعلاقنه الطيبة مع رحال 
الشرطة وجباة الضرائب وما شابههم من أصحاب النفوذ, إضافة إلى 
ذلك كان الغا البوزجرازي الضخر يجيه زا وباستترارة جيه تلك 

61 


المنازل المحترمة الي تشملها السكينة ذات الحدائق الأنيقة» وبيوت السلام 
التامة المزايا وما يسودها من جو متواضع من النظام والراحة. وكان يسره 
أن ينأى بنفسه عنه» بعيوبه الصغيرة وتصرفاته المتطرفة» كإنسان غريب 
الأطوار أو عبقري» لكنه لم يتحذ له قط مقاماً دائما في تلك المساكن 
حيث لم يعد للطبقة البورجوازية وجحود. ولم يكن يرتاح للأشخاصٍ 
العنيفين أو الاستشنائيين أو الحرمين أو اللخارجحين على القانون» وكان دائما 
يتحذ له مسكتاً بين الطبقات الوسطىء» ال كان على تواصل دائم مع 
غاد اا و فانرا و رها الفا وة كانت صله تار ورد زياد 
على ذلك كان قد نشا في بيت إقليمي وتقليدي ولم يفارقه الكثير من 
تاهيه اغا مل ونظرياً لم يكن لديه أي اعتزاض على البغاءء أما 
عملياً فكان من المستحيل أن ينظر إلى عاهرة نظرة الند للند. كان في 
مقدوره أن يحب الحرم السياسي» أو الثوري أو الحرض الفكري» أو طريد 
القانون واجتمع» كأخ له» أما السرقةء والسطو أما القتل رالاغتصاب» 
فما کان لیعرف کیف يشجبها إلا بأسلوب بورجوازي حض. 

هة الطرقة کات دافا بم ريق كرا رعاو مف هة 
وبالنصف الآحر کان یرفض ویستنکر. ولا کان قد نشأ في بیت راق 
وبالأسلوب الستحب» فلم يعمد قط إلى أن يفصل جزءا من روحه عن 
اعرافها حتی بعد أن انفرد بنفسه إلى حد ما بوقت طويل» ونأى بعيدا 
عن مداها وتحرر من جوهر مها العليا ومعتقداتها. 

إن ما ندعوه ب "البورحوازي"» بوصفه عنصراً موجودا دائما ي 
ا لحياة الإإنسانية»ء ما هو إلا الببحث عن توازن ما. إنه اللهاث خحلف 
واسطة بين أعداد لا تحصى من التصرفات المتطرفة والمتناقضة الي تبرز في 
السلوك الإنساني. وإذا تناولنا أي زوج من هذه المتناقضات» كالتقوى 
والتهتك» لفهمنا القياس على الفور. ومن المباح لأي إنسان أن يستسلم 
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بکلیته للآراء الروحية» للسعي بحثاً عن ا لله» تبي الورع كمثل أعلى. 
ومن ناحية أحرى أيضاً أن يهب نفسه بكاملها لحياة الغرائز ر» لشهوات 
المحسد» فيوحه كل جهوده لبلو غ المتع العابرة. إن إحدى الطريقين تؤدي 
إلى القديس» إلى شهادة الروح والاستسلام لله والطريق الأحرى تؤدي 
اى المعهعك» إلى شهادة الجسدب والاستسلام للفساد. والبورحوازي 
ET‏ اه وه الو د ن ا ان 
يستسلم للشبق أو للزهد» ويرفض أن یون شهيداً أو أن يوافق على 
دماره. بل على العكس» إن مثله الأعلى هو أن لا يستسلم وإغا أن يحقق 
ذاته. إنه لا يكافح لبلوغ القدسي ولا نقيضه» وعقت المطلق. رعاهو 
مستعد لأن بخدم ا له» ولكن ليس بالتخلي عن الزف. وهو مستعد لأن 
يكون فاضلاًء لكنه يحب أن تكون حيانه في هذا العام رحية ومريحة. 
اتشان إن هدق هر ان احا له متكا بين طرق قيض ي مةد 
معتدلة لا تضربها عرواصف عاتية تية اأ و أعاصير» وهو ينجح في تحقيق ذلسك» 
وإن کان على حساب کثافة الحياة والشعور الي تمنحها الحياة المتطرفة. 
فالإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة غنية إلا على حساب نفسه. ولا 
شيء يفوق أي قيمته عند الإنسان البورحوازي أكثر من نفسه (مهما 
كانت بدائية). وهكذا يحافظ على حياته ويحقق أمانه على حساب كثافة 
الحياة. ويحصد لقاء ذلك هدوء البال الذي يفضله على أن سه | لل 
كما يفضل الراحة على السرور» والظرف الملائم على الحرية» ودرحة 
الحرارة ا الهلكة المميتة. والبورحوازي» على 
هذاء وإطبيعته» مخلوق» ذو دوافع ضعيفة» وهو قلق» بملؤه الخوف من إفشاء 
SR EL‏ ة عليه. لذاء استبدل الأغلبية العددية 
بالسلطةء والقانون بالقوةء والانتحاب بالاقتزاع بتحمل المسؤولية. 
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من الواضح أن هذا المحلوق الضعيف القلق» مهما بلغ عدد 
التجمعات الي يعيش فيهاء لا يستطيع أن يعيل نفسه. والخصال الي 
يتصف بها لا تلعب في العا لم إلا دور قطيع من الغضم بين ذئاب حرة 
هائمة. غير أننا نرى أن البورجحوازي» حتى في الأوقات الي يكون لذوي 
الطبائع اللسيطرة اليد الطرلى» ينهار على الفور» لكنه لا يتحطم أبدا» بل 
إئه حتى في بعض الأحیان يبدو كانه يسيطر على العا م. أمکن هذا؟ فلا 
أعداد القطيع الغفيرة» ولا الفضيلة» ولا الحس السليم» ولا النظام يفيد في 
إنقاذ العام من الدمار. لا يوحد في العام كله دواء قادر على إبقاء حفق 
النبض الشديد الضعف في الأصل. ومع ذلك» فالطبقة البورجحوازية 
تردهر. لاذا؟. 

الجواب هو ما يلي: بفضل ذئاب السهوب. بل إن قوة الطبقة 
البورحوازية الحيوية لا تكمن» في الحقيقة» في حواص أفرادها الطبيعيين»› 
وإنما تي خحواص أشسد أفرادها تطر فاق "انعزاهم". الذين تستطيع أن 
تستوعبهم بفضل ”مولية مثلها العليا ومرونتها. وة دائما عدد كبير من 
أصحاب الطبائع القوية والجاحة الذين يشاركون في حياة القطيع. 
وصاحبنا ذئب السهوب» مثال متميز على ذلك. والشخحص الذي جاوز 
بتطوره المستوى المعقول لاإنسان البورجوازي» الذي لا تقل معرفته 
لنعمة التأمل عن المع القاتمة للكراهية ولكراهية الذات» ومن عقت 
القانون» والفضيلة» والحس السليم» يظل مع ذلك أسرر الطبقة 
البورحوازية ولا يقوى على الإفلات من سحرها. وهكذا نرى أنه تتخلل 
كامل الطبقة البورجحوازية الحفيقية طبقات دحيلة عديدة من الإنسانية» 
آلاف مولفة من الحيوات والعقول» وصحیح ان کل منھا کان حدیراً أن 
يفوقها حجما وأن يلبي نداء الحياة المنطلقة» لو لم تكن موثقة إليها 
مشاعر مرحلة طفولتها العاطفية وملوثة في معظمها مياتها الأقل غنى» 

64 


وهكذا تظل في مكانهاء صاغرة ومقيدة بأداء الالترامات والخدمات. إذ 
حين يتعلق الأمر بالطبقة البورحوازية فإن عكس الصيغة يكون في الغالب 
صحيحا» إن من ليس ضدي هو في صفي. 

لنحتبر الآن روح ذئب السهوب. سوف نحد أنه تلف عن 
البورجوازي في أعلى مراحل تطور فرديته - لأن كل امتدادات الفردية 
تدور حول الذات وتعمل على تدميرها. ونری أنه ينطوي على اندفاع 
قوي نحو القديس والمتهتك معاء لكنه يعجز» نظرا إلى اتصافه بقدر من 
الضعف أو القصور الذاتي» عن الغوص في عوا لم الفضاء الحرةء المنرامية. 
وتقيّده امحموعة البورجوازية الي تربطه بها صلة الغرابة بسحرها. هذا 
هو مكانه في الكون وهذه هي عبوديته. ومعظم المفكرين والفنانين 
ينتمون إلى النمط نفسه. والأقوى بينهم فقط يشقون سبيلهم في فضاء 
العام البورحوازي ويصلون إلى الكون اللامتناهي. أما الباقون فيتكيفون 
کلهم» أو يقبلون بتسويات مذلة. ويزيدون من قوتهم ومجدهم بنفورهم 
من الطبقة البورجحوازية» على الرغم من انتمائهم إليهاء إذ إنهم يضطرون 
في نهاية المطاف إلى التشديد على معتقداتهم لكي يعيشرا. وحياة هؤلاء 
الأشخحاص بأعدادهم الي لا تحصى لا تدعي المأساوية» لكنهم يعيشون 
تحت نحم شرير وسط جو من الأسى العارم» بل إن مواهبهم لي هذا 
الححيم تنضج وتمر. والقلائل الذين يتحررون ينشدون مكافأتهم في 
اللامشروط ويسقطون بفخامة. إنهم يضعون تاج الشوك على رؤرسهم 
وعددهم قليل. إلا أن الآحرين الذين يبقون داحل الحظيرة وتحي الطيقة 
البورحوازية من مواهبهم الربح الكثير» فإن ملكة ثالفة تبقى مفتوحة 
أمامهم» عام من صنع الخيال لكنه رائع» هو عام الفكاهة. والذئثاب 
المستوحدة الي لا تعرف السكينة» ضحايا ألم متواصل هؤلاء الذين أنكر 
عليهم اندفاعهم نحو الماساة» والعاحزون عن الانطلاق في الفضاء 
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المترامي» الذين يشعرون أن نداءٌ يستدعيهم إلى هناك» ومع ذلك لا 
يستطيعون أن يبقوا على قيد الحياة في حوه ‏ هؤلاء الذين حعل الألم 
الجاهز أرواحهم صلبة ومرنة بشكل كاف» حصص أسلوب للمصالحة 
ومهرب إلى الفكاهة. ولطالما انطوت الفكاهة على جانب بورجوازي» 
على الرغم من أن البورجوازي الأصيل عاحز عن فهمها. ففي عالمها 
الخيالي يتحقق المثل الأعلى المعقد والمتعدد الوجحوه لکل ذثاب السهوب 
هنا يصبح ممكناليس فقط إطراء القديس والمتهتك في نفس واحد» ره 
قري :ال ا 0 ول اشا رش لوازي اقول ا 
والآن يصبح مكنا مس ا لله» وقبول الاثم والعكس بالعكس» ولكن من 
غير الممكن للقديس أو للآئم (ولا لأي من غير المقيدين) أن يؤكدا أيضا 
على أن الإنسان الذي تعوزه الحماسة يعي البورجوازي. والفكاهة 
وحدهاء ذاك الاكتشاف الرائع الذي تم على أيدي أولئك الذين قوطعىت 
دعوتهم إلى القيام بأجراً احاولات» الذين على الرغم من قصورهم في 
بلوغهم المأساة» إلا أنهم مازالوا أغنياء في المواهب كما في الأسى» أقول 
إن الفكاهة وحدها (ولعلها إنحاز الروح الإنسانية الأكثر فطريّة وألعية) 
تبلغ المستحيل وتسلط أشعتها الموشورية على كل جحانب من جواننب 
الوحود الإنساني. والعيش في العام وكأنه ليس العام واحترام القانون 
وأيضاً نحاوزه وامعلاك الأشياء» وكأن المرء "لا ملك أي شيء“ 
والإنكار وكأنه ليس إنكارأ »كل هذه الافتراضات الأثيرة» والمستنبطة 
غالبأًء ليس في مقدرة إلا الفكاهة وحدها أن بجعلها فعالة. 

إذا فرضنا أن ذئب السهوب قد بجح» وهو الذي يتمتع بفيض من 
المواهب والوسائل» في استحلاص هذه الجرعة السحرية في حو متاهات 
ر وک ا ی و ا ی 
هناك إلا الاحتمال» الأمل. وكل من يبه ويقف في صفه قد يتمنى له 
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الخلاص. وصحيح أن هذا سوف يقيده إلى الأبد إلى العام البورحوازي» 
غير أن معاناته ستكون حمولة ومثمرة. وستفقد صلته بالعالم 
البورحوازي صفتها العاطفية في حبها وفي كراهيتها معا وستكف 
عبوديته له عن تسبيب عذاب الإحساس بالعار المتواصل له. 

ارت ا ا ر باو ام راع ان 
يقفر أحيرا إلى المجهول» عليه أن يلقي نظرة أحيرة على نفسه. عليه أن 
يغوص بنظره عميقاً إل عماء روحه وأن يسبر أعماقها. وعندئذ سوف 
يتكشف لغز وجوده له على الفور بكل ثباته» وسيكون من المستحيل 
عليه أن يظل هارباء ولا من ححيم الحسد إلى نعيم فلسفة عاطفية» ومن 
ثم أن يعرد إلى القصف الأعمى لطبيعته الذئبية. وعندئذ سوف يضطر 
الإنسان والذئب إلى التعرف كل منهما على الآحر بدون قناعي المشاعر 
الزائفة وإلى المواجهة المباشرة. دة إا ان شخ الرضم هيا 
ويفترقان إلى الأبد» ويختفي ذئب السهوب إلى الأبد» أو أن يتوصلا إلى 
تفاهم على ضوء فجر الفكاهة. 

من الممكن أن يجد هاري نفسه ذات يوم سائرا باتجاه هذا الخيار 
الأحير. ومن الممكن أن يتعلم ذات يوم كيف يعرف نفسه. وقد 
يتمكن من حمل إحدى مرايانا الصغيرة. وقد يقابل الخالدين. وقد 
يعثر في أحد مسارحنا السحرية على الشيء اللازم بالضبط لتحرير 
روحه الا إت الا ن ت االات ى انار وقدره 
هو الذي يحققهاء ر ار ل لأن أولفمك الموحودين 
حارج الطبقة البورحوازية يعيشون في جو هذه الاحتمالات 
السحرية. وقبل أن يقع ما يستحق الذ كر - يومض البرق. 

إن كل هذا يعرفه ذئب السهوب حق المعرفة» على الرغم من أن 
عيناه قد لا تقعان على هذه الفقرة في سيرته الداحلية. إنه يرتاب في 
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مكانه المقدّر له في العام» ويرتاب من الضالدين» ويرتاب في أنه قد 
يقابل نفسه وجها لوحه» ثم إنه يعي وحود تلك المرآة ال هو في أمس 
الحاجة إلى أن ينظر فيها وال ينكص منكمشا بعيدا عنها وقد تملكه 
حوف مریع. 
@ % @ 

حتاما لدراستنا بقي هناك وهم آخحر وأحير» أو ضلال أساسي يجب 
الأمور مفهومة» إنغا يتطلب وسطا من النظريات» والأساطير والأكاذيب» 
وعلى الكاتب الذي يحرم نفسه أن لا يفعل» عند نهاية عرض ماء أن يدد 
هذه الأكاذيب بكل ما لديه من طاقة. فإذا قلت "فرق" 0 "ت" فا 
تقرير يتطلب تفسيراء ما إن الفوق والتحت موجودان فقط في الفكرء فقط 
في الحردات. والعا لم نفسه لا يعرف أي شيء عن فوق وتحت. 

عندما نصل إلى النقطة حور البحث نحد أن ذثب السهوب أيضا هر 
وهم. فعندما يشعر هاري أنه مستذئب» ويفضل أن يكون مؤلفا من 
ليس مستذئبا على الإطلاق» فإذا بدا أندا نقبل بلا تدقيق هذه الكذبة الى 
لفقها لنفسه وصدقها وحاول أن يعتبره حرفيا كائنا مزدوجا وذئب 
حعساعدة وهم ماء والذي ينبغي علينا الآن أن نحاول أن نظهره على 

إن هذا التقسيم إلى ذئب وإنسان» وحسد وروح» والذي يحاول 
هاري من حخلاله أن يفهم قدره بسهولة أكبر ما هر إلا تبسيط هائل 
للأمر. إنه إجبار الحقيقة لتتناسب وتفسير مقبول» ولكنه مغلوطء لذاك 
التناقض الذي اكتشفه هذا الرحل في نفسه والذي يبدو له أنه أصل 
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معاناته ال لا بعكن بأي حال جاهلها. إن هاري یری في نفسه "كانا 
ا عا من الأفكار والمشاعرء من الثقافة والطبيعة المروّضة 
اوا و ا ا ی ا ع و ی 
على عام مظلم من الغريزة» من الهمجية والوحشية» على طبيعة سافلة 
وفجة وعلى الرغم من هذا التفسيم الواضح ظاهريا لكينونته إلى عالمين» 
يعادي أحدهما الآحر» إلا أنه كان يمر بين حين وآحر بلحظات سعادة» 
عندما يتصالح الإنسان والذئب فة وجيرة. فعندما كان هاري يحاول أن 
يتحقق في أي لحظة من حياته ومن أي عمل يقوم به» من الدور الذي 
يلعبه الإنسان فيه والدور الذي يقوم به الذقب» إذا به جد نفسه على 
الفور في مأزق» وتنهشم كامل نظريته الحميلة عن الذئب شذراً. إذ ليس 
هناك كائن بشري واحد» أو حتى زنحي بدائي» أر حنى أبله» يتصف 
بالبساطة الكافية بحيث يمكن تفسير كيانه وكأنه مقدار من عنصرين 
أساسيين أو ثلائة» وإن تفسير إنسان على قدر كبير من التعقيد مغل 
هاري .عجرد تقسيمه بسذاجة إلى ذب وإنسان محاولة حمقاء إلى أبعد 
حد. إن هاري يتألف من ممة أو ألف ذات» وليس فقط ائنتين. وحياثه 
تتأرجحح» كحياة أي إنسان» ليس فقط بين قطبين» كالجحسد والروح» 
والقديس والآثم» بل بين آلاف الأقطاب» أقطاب لا حصر ها. 

ينبغي ألا نفاحاً إذ نرى إنسانا بذكاء وثقافة هاري» يعتبر نفسه 
ذئب سهوب ويحجُم نظام حياته الغن والمعقد إلى صيغة غاية في البساطة 
ر ا إن الان غا جر عن الا قاد لكر غالا وح 
أشد الرحال روحانية وعلواً في الثقافةء يرى عادة العام ونفسه من حلال 
صيغ مضللة وتبسيطات حرقاء - وحاصة نفسه. إذ يبدو أن كل إنسان 
بحاجة ملحة وفطرية إلى اعتبار نفسه وحدة واحدة. ومهما تكرر تهشيم 
هذا الوهم وکان ذلك مرجعاء فإنه دائہا يعود فيلتشم. والقاضي الذي 
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يطل من فوق ججحلسه على القاتل ويحدق إلى وحهه» ويتعرّف برهة من 
الزمن على كل مشاعر وإمكانات واحتمالات القاتل داخل روحه هر 
ويسمع صوت القاتل وكأنه صوته هو يعرد في اللحظة التالية واحدا لا 
يتجراً أ بوصفه قاضياًء ويهر ع مازاجعاً إلى قوقعة ذاته المثقفة ويؤدي واجبه 
ويحكم على القاتل بالموت. فإذا ما انتاب الشك ذوي القدرات الخارقة» 
والتصورات المرهفة بشكل خحارق في كيانهم المتعدد الجوانب» بحيث 
أنهم» وكما يحدث مع كل العباقرة» يخازقون وهم وحدة الشخصية 
ويد ركون أن الذات مؤلفة من حزمة من الذوات» ويكفي أن يقولوا هذا 
حتى تعمد الأغلبية وعلى الفور إلى حبسهم بالقفل والمفتاح» وتطلب 
مساعدة العلم» وتثبت وحود انفصام في الشحصية» ونتحمي الإنسانية من 
ضرورة ماع صرخحة الحقيقة المنبعثة من بين شفاه هؤلاء التعساء. فلماذا 
إذن نهدر الكلمات» لاذا ننطق بشيء يقبله كل إنسان مفكر على أنه 
بديهي» في حين أن جرد نطقه يكسر الذوق العادي؟ لذاء فإن كل إنسان 
يتوصل إلى حد جعل وحدة الذات المفرضة ثنائية الجانب هو عبقري 
ا أو على الأقل شخحص استفنائي إلى أقصى حد ومثير للاهتمام. 
ولكن على أرض الواقع كل ذات» من ناحية كونها وحدة واحدة» هي 
عام متعدد الحوانب على أعلى مستوى» وسماء مرصعة بالنجوم» وعماء 
من الأشكال» والحالات والمراحلء والمواريث والاحتمالات. ويسدو مسن 
الضروري ضرورة ملحة كالأكل والتنفس بالنسبة إلى أي إنسان أن يجبر 
على أن يعتبر هذا العماء وحدة واحدة» وأن يتحدث عن ذاته بوصفها 
أحادية الجانب وظاهرة منفصلة بجلاء وثابتة. حتى أفضلنا يشترك في تبى 
هذا الوهم : 
E‏ ببساطة على أساس تشابه زائف. فكل إنسان منفرد 
ا أما قي الروح فأبدا يكن كذلك. وف الأدب ی 
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اشد إنجازاته غنی» نعثر على هذا الحم المألوف عند الشخصيات ر 
بجحتمعة ومنفردة. ومن بين كل فروع الإبداع الأدبي الذي نتج حتى 

رما هدا لت اراتا هي لجل الا علي TT‏ 
وهم على حق» نما أنها تقدّم (أو قد تقدم) الاحتمالات الأعظم لإظهار 
الذات كهوية متعددة الجوانب» ولكن فقط أمام الوهم البصري» الذي 
جعلنا نصدق ان شحصیات السرحية هي هريات أحادية الجانب بإيداع 
کل منھا في جحسد رائع» منفرد» منفصل وبشکل نهائي. وعندئذ يكن 
النقد الجحمالي الأحرق أعلى تقدير لما يسمى بالشخصية الدرامية الي 
تظهر فيها كل شخحصية كهوية منفصلة ومنفردة بوضرح تام. ثم يبدا 
آلف الور ر من جد وفيا فعا هاا ن ان کر هدا 
كان جرد فلسفة جمالية سطحية ورخيصة» وإننا نرتكب خحطأ إذ نسب 
إلى كتابنا المسرحيين تلك المفاهيم الرفيعة قي الحمال وال تصلنا من عهد 
غابر. وهذه المفاهيم ليست متأصلة فيناء وإنما فقط انتفيناها عن طريق 
غير مباشرةء ونعثر فيهاء ما تشازك فيه من جحسد مرئي» على صل وهم 
ذاتٍ ما» فر ما. ولا بحد أثرأ مغل هذه الفكرة في قصائد المد القديمة. 
فأبطال ملاحم الهند ليسوا أفرادأ» بل مجموعات هائلة من الشخحصيات 
الفردية تتحذ سلسلة من التجسدات. وفي العصور الحديثة هناك إبداعات 
شعرية» الدافع a‏ فيها حلف غلالة من الاهتمام بسمات فردية 
وشخحصية لم تخطر على بال المؤلف» هذا الدافع هو أن يقدم نشاطا متعدد 
الجوانب للروح. وكل من يرغب ثي أن يلاحظ هذا يجب أن يقرر قرارا 
نهائيا أن لا يعتبر الشخحصيات في ذلك الإبداع كيانات منفصلة» وإنما 
واحهات مختلفة وأوحها لوحدة أرقى» في اعتقادي» لروح الشاعر. وإذا 
عوملت مسرحية "فاوست" بهذه الطريقة» فإن شخصيات فاوست» 
رمفيستوفيليس» وفاغئر» والباقين يشكلون وحدة واحدة وفردية أممى» 
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وقي هذه الوحدة الراقية وحدهاء وليس في الشحصيات المتعسددة» 
يتكشف شيء من الطبيعة الحقة للروح. وفي بيت من الشعر خلده 
أساتذة المدارس وهلل له الحافظون مع رعشة دهشة» عندما يقول 
فاوست: «روحان» واحسرتاه» تسکنان صدري!» فهو قد نسي ذکر 
قيربو امل فة الأروا ع الأشرى الى كان بصنا ابا بين 
أضلعه. وذئب السهوب بدوره يؤمن بأنه يحمل روحين (ذئب وإنسان) 
بين أضلعه ومع ذلك فهر يشعر أن صدره يضيق بهم. والح أن الصدر 
والجحسد شيء واحد أما الأرواح الي تسكنه فليست فقط انتين» ولا 
E O ESRA OE OE YG E a Ek‏ 
.غلاف» نسيج مؤلف من حيوط عديدة. والآسيويون القدامى يعرفون 
هذا حق المعرفة» وفي اليوغا البوذية ابتكرت تقنية دقيقة لفضح وهم 
الهوية الشحصية. إن الدوامة الإنسانية تشهد تغيرات كثررة: الوهم الذي 
كلف المند جحهود لاف السنين لفضحه هو نفسه الوهم الذي جاهد 
الغرب بعزم مساو للمحافظة عليه وتعزيزه. 

إذا تأملنا ذئب السهوب من موقع النظر هذا فسيتضح سبب معاناته 
الفادحة تحت وطأة هذه اهوية الشحصية المزدوجحة والمنيرة للسحرية. إنه 
يؤمن» مثل فاوست» بان روحین هما أکثر مما يطیق صدر على احتوائه بکثير 
ويجب مزيق الصدر شذراً. وي الحقيقة إنهما على العكس أقل بكفير نما 
ينبغي» وهاري نما يعض روحه المسكينة لصدمة عنيفة» عندما محاول أن 
يفهمها بواسطة صورة غاية في البدائية. وعلى الرغم من كونه إنسانا على 
درحة عالية من الثقافةء إلا أنه يتقدم كهمجحي يعجز عن العد لأكثر من 
إننين. إنه يسمي نفسه نصف ذئب ونصف إنسان» وهو بهذا يعتقد أنه قد 
وصل إلى نهاية المطاف واستنفذ المسألةء إنه بحشد في "الإنسان" كل ماهر 
روحي وسام و حتی مهذب فيه» وي الذئب کل ما هو غريري» وهمجي»› 
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وعمائي. غير أن الأمور في الحياة ليست بهذه البساطة كما تبدو في أفكارناء 
با ا ل کا وی ا اما و ر 
يكذب مرتين على الترالي بشأن نفسه عندما يستخحدم نظرية الذئب اهزيلة 
هذه. ونخشی أنه ينسب كامل عام روحه إلى "الإنسان" الذي هو أبعد من 
ا ا ا کت ار ا ت ای ت 
وراءه عا لم الذثاب قبل زمن بعيد. 

ا کی کل ا او ع ا و ا 
لكنه لا يعرف أي شيء» وإن كان في الأحلام وفي حالات أحرى لا 
مكن التحكم فيها غالبا ما تنتابه شكوك. لیت کان فی وسعه أن 
يتذكرهاء ويحتفظ بهاء على الأقل أطول مدة ممكنة» لنفسه. إن الإنسان 
ليس بأي حال من الأحوال شکلاً تابنا ودائماً. ركان هو المشل الأعلى 
للأقدمين» على الرغم من الشكوك المناقضة الي أبداها الحكماء). إنه 
أقرب إلى كونه ججربة ومرحلة انتقالية» وليس أكثر من حسر ضيق وخطر 
تد ما بين الفطرة والروح. وقدره الأوغل يقوده إلى الروح وإلى ا لله. 
وتوقه الأعمق يعود به إلى الفطرةء إلى الأم. وثيقى حياته معلقة مرتعشة 
ومازددة بين قرتين. والمقصود عموما بكلمة "إنسان" ليس أكثر من 
اتفاق عابر» من تسوية بورجوازية. وبعظن الغران الأ كر عريا فد أبعت 
وعوقبت بسبب هذا الميثاق» اھا قدر من الوعي الإنساني رالثقافة 

من الحيوان» وليس فقط أجيز قدرٌ ضئيلٌ من الروح بل واستحث أيضاً. 
والإنسان في هذا الميثاق» كما في كل مثل أعلى بورجوازي آخر» هر 
تسوية» تحربة رعديدة وماكرة بشكل أخرق» تهدف إلى داع الطبيعة 
الأم الأولى الغاضبة والروح الأب المشاغب ا لطالبهما اللحاحة 
وللعيش في المنطقة المعتدلة الواقعة بينهماء وهذا السبب يتسامح الإنسان 
العادي مع ما يسميه ب "الشخحصية"» لكنه» في الوقت نفسه» يتنازل عن 
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الشخحصية إلى "دولة" مولوخ" ويصبحان في حالة مواجهة مستمرة. 
NaN ANE NEE E,‏ 
تذكارية كالمهرطقين ويشنقهم كامجرمين. 

إن الإنسان حلق لم يكتمل بعد بل هو بالأحرى تحدي الروح» 
احتمال بعيذ المنال يخشى جانبه بقدر ما هر مرغوب» وذئب السهوب 
يخامره شعور أيضاً بأن الطريق إليه فرشت فقط مسافة قصيرة قصيرة دا 
ا ا و ا ی ب 
الا او م ا 0 ا 
حانب "الإنسان" فيه» كنقيض للذئب» ليس في الغالب إلا هذا الإنسان 
العادي نفسه الذي يثبنى عرف البورحوازي. 

أما السبيل إلى الرحولة الحقة» السبيل المؤدي إلى الخلود» فصحيح 
أن لديه فكرة غامضة عنه وهو يخطو فيه بين حين وآخحر بضع حطوات 
متزددة ويدفع تمنها الكثير من الآلام والعديد من غصات الوحشة. وأما 
عن المجاهدة مح ثقة في النفس» تلبية لحاجة سامية» بابحاه رجولة الروح 
الحقة» وطرق ا إلى الخلودء فهو ما يخافه 
رن غیت إنه يعلم عِلْمٌّ اليقين انها ت تفضي إلى معاناة أفدح بكثير» إلى 
الإبعادء إلى الزهد الأقصى» ورعا إلى المشنقة» ومع كل ذلك يظل إغواء 
اا رة وجرد ع ها الحا ق غ اع یک ا 
وي أن بعوت كل تلك الميتات. وعلى الرغم من أن نهاية الرجولة معروفة 
لديه أكثر مما لدى البورحوازي» إلا أنه مع ذلك يتغاضى عنها. إنه مصمم 
على أن ينسى التشبث اليائس بالذات والتشبث اليائس بالحياة هما أضصمن 
سبيلين إلى الموت الأبدي» قي حين أن القدرة على اللوت» على تعرية المرء 


مولوخ: إله قديم. كان يضحَى بالأطفال لأجله. والإشارة هنا إلى الدولة المستبدة. - المترجحم. 
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لذاته» واستسلام الذات الأبدي تحلب معها الخلود. وعندما يتعبّد المفضّلين 
لين اشا واه جف رها افا إل مر ساوت وغل الت الطرها 
بعين البورحوازي وهو يل إلى أن يفسر كيان موتسارت المنجز» على طريفة 
أستاذ الملدرسة بوصفه هبة سامية وليس كنتيجة لقدراته اهائلة على 
الاستسلام والمعاناة. وعلى لامبالاته بالمثل العليا للبورحوازي» وعلى صبره 
تحت ضغط أعلى درحات الوحشة الي تخلحل جو العام البورحرازي حتى 
کار ارا ما وط الین انر لک يبوا اناف الوسحشة 
الى سادت حديقة الجثسيمانى . 

1 واا ایر ا ا ا عى اق اا 
الفاوستية المزدوجة داخحله. وقد اكتشف أن الجسد أحادي الجحانب لا 
تسكنه روح أحادية الجانب» وأنه في أفضل الأحوال موجحود في بداية 
رحلة حج طويلة وجهتها هذا التناغم المشالي. وهو يفضل إما أن يقهر 
الذئثب ويصبح كله إنسانا أو أن يتخحلى عن البشر ويعيش في نهاية 
الطاف حياة ذئب كاملة. وقد يقول قائل إنه ۾ e‏ 
ا سا . ولو أنه قد فعل فارعا أدرك أنه سح د 
روحها من اتفصام» حتى معها يحفي جمال ابحسد التناسق كياناً يتسم 
E ELAS Ea‏ 
يعاني. كلا» إن طريق العودة إلى الطبيعة هو مسار زائف لا يؤدي إلا إلى 
الآلام واليأس. ولا عكن ماري أن يعود من جديد ليغدو ذثبا كله» ولو 
كان في وسعه أن يفعل ذلك لوجد أنه حشى الذئب لا يتصف ببساطة 
بدائية» وإنما هو في الأصل خلوق يتسم بتعقيد متعدد الجوانب. حتى 
الذئب يضم ؛ بين أضلعه نفسين» بل أكثر من نفسين» ومن يرغب في أن 
يكون ذثبأ يغرق في السيان نفسه الذي يغرق فيه الرحل الذي يرتل: 


«ليتين أعود طفلا من حديد». . و وت بنبرة عاطفية مزمور الطفولة 
75 


المباركة إنما يفكر قي العودة إلى الفطرة وإلى البراءة وإلى أصل الأشياء 
وقد نسي تماما أن هؤلاء الأطفال المبا ر كين محاصرون بالصراع 
وبالتعقيدات وقادرون على المعاناة بكافة أصنافها. 

الحقيقة هي أنه لا وجود اط عودة سواء إلى الذئب أم إلى الطفل. 
إث البراءة وار O‏ وكل مخلوق» حتى أبسطهاء 
مذنب مسبقاء ا لقد رمي اي السيل الموحل للوحود وقد لا 
يسبح عائداً قط إلى منبعه. إن الطريق إلى البراءةء إلى الأزلي وإلى الله تؤدي 
إلى الأمام» وليس إلى الوراء» ليس إلى العودة إلى الذئب أو إلى الطضلء 
ولكن أعمق فأعمق داحل الإثم» أعمق فأعمق داحل الحياة الإنسانية. 
وذئب سهوب ذو ميول انتحاريةء أو حتى تعيس» لن يفيد غرضك حقاً. 
سوف تحد نفسك سائرا على أطول الطرق وأشدها إرهاقا ومشقة المودية 
إلى الحياة الإنسانية. وسيكون عليك أن تضاعف مرات عديدة كيانك 
المزدرج وأن تعقد تعقيداتك أكثر. وبدل أن تضيّق عالمك وتبسط روحك» 
سوف تحتوي أخحيرأ العام كله في روحك» مهما كلفك الأمر» قبل أن تمل 
وت ركن إلى الراحة. هذه هي الطريق الي طرقها بوذا» وكل رجحل عظيم 
رحل» عن وعي اوبلا وعي»› طالا أن الخط یساند سعیه. إن کل مولد يعي 
الابتعاد عن الكل» الانغلاق داحل حدودء الانفصال عن الله» عذابات 
الولادة المعجددة دائماً. والعودة إلى الكل يعن الارتقاء بالشخصية عبر 
امعاناة إلى أن تبلغ ا لله» وامتداد الروح إلى أن تعود قادرة من حديد على 
احتواء الكل. 

نحن لا نتعامل هنا مع الإنسان على طريقة علم الاقتصاد والإحصاء. 
وكما يرى وهو يحشد الشوارع مع الملايين من أمثاله» الذي لا تعد له 
قيمة تفوق قيمة رمل الشاطى أو رذاذ أمواجه. إننا لسنا مهتمين بالملايين 
قلوا ام زادوا. إنهم أدوات» لا أكثر. كلاء إننا نقصد بكلامنا الإنسان 
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بالمعنى الأسمى» نهاية الطريق الطويلة المؤدية إلى الرجولة الحقةء الرجال 
الممتازين» الخالدين. إن العبقرية ليست نادرة كما د اجان a,‏ 
ليست ظاهرة متكررة كما يدو من كتب التاريخ أو من الصحف. يجب 
أن نذكر أن هاري يتمتع بعبقرية كافية تنيح له أن ييبحث عن الرجولة 
بدل أن يتحدث بشكل مثير للشفقة عن نظريته الحمقاء عن ذب 
السهوب كلما قابلته صعوبة. 

إنه لمن المدهش إيّما دهشة وامحزن أن يلجا أصحاب مشل هذه 
الإمكانيات إلى ذئاب السهوب. وفكرة «إنهما روحان ويا للأسف!» 
ادر ما دق ات غاا جا مرون اة ال ا 
للبورحوازية. إن من في وسعه أن يفهم بوذا ولديه حدس بنعيم وجحيم 
الإنسانية ينبغي أن لا يعيش في عام بحكمه "الحس السليم" والديموقراطية 
ومعايير البورجوازي. إن الجبن وحده يدفعه إلى العيش فيه» فإذا أطبقت 
أبعاده بشدة عليه وضاق صالون البورجوازي حتى الاخحتداق» يرمي به 
على عتبة باب ذب السهوب» ويرفض أن بفهم أن الذئب غالبا ما 
E‏ إنه يسمي کل ماهو جامح فيه ذئباً» ویعتبره 

حبیقا وحطرا وبح الحياة احارمة كلها هو لا يدرك على الرعم من آنه 
E CG ES‏ 
أحرى موجودة فيه إلى جانب الذئب وقبله. إنه لا ر يفهم أن ليس كل ما 
يعض ذب وأن الفعلب»› والتنين» والنمر»ء والقرد» وعصفور الجحنة 
و ا ا إلا أنه يسمح هذا العام برمته» بجنة عدن بكل ما 
فيها من جمال ورعب» من عظمة وحقارة» من قوة ورقة» أن يراكم معا 
ارا م ا ای کا یی ها 
داحله بسبب زيف وادعاء بورحوازي. 
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تخيل بستاناً عة نوع من الأشجارء وألفٍ نوع من الزهور» ومفة 
نوع من الفاكهة والخضراوات. ولنفرض مثلا أن الفرق الوحيد الذي 
يعرفه البستاني عنها هو أنها تؤكل أو لا تؤكل» فإن تسعة أعشار ما في 
هذا البستان لن يكون ذا فائدة له. سوف يقتلع أشد الزهور فتنة» ويقطع 
أنبل الأشجار. بل إنه سينظر إليها بعين مشمعزة وحاسدة. وهذا ما يفعله 
ذئب السهوب بآلاف زهور روحه. فما لا يدحل في تصنيف الإنسان أو 
الذئب لا يراه أبداً. وحين يعيد التفكير في هذا فإنه يعزوه إلى "الإنسان"! 
كل ما يتم عن جين وتصنع» وحمق وحسة - بينما يتسب إلى الذئب» 
فقط لأنه م ينجح في السيطرة عليه» كل ما هو قوي ونبيل. 

الآن نود ع هاري ونت رکه کي عضي في طریقه وحده. ولو أنه کان 
أحد اللخالدين - لو أنه كان قد وصل إلى المهدف الذي يبدو أن طريقه 
الشاقة توصل إليه» لنظر خحلفه بذهول طاغ إلى كل تحركاته» إلى كل 
تلك الحيرة وآثار الزدد الهائج. كم كان سيبتسم .عزيج من التشجيع 
واللوم» من الشفقة والفرح» على ذئب السهوب هذا. 

 @ @ 

بعد أن فرغت من القراءة تذكرت أني قبل بضعة أسابيع حلت 
كنت قد كتبت ذات أمسية قصيدة على شيء من الغرابة تدور أيضا 
حول موضوع ذئب السهوب. فأحذت أبمحث بين ركام من الأوراق 
موضوعة على طاولة مکټي» ا عليهاء وقرأت: 

خب الذئب حيئة وذهابا 

والعا م يهجع تحت الثلوج» 

ويطير غراب عن جثمه على الشجرة. 

ولكن لا يرى أرنب بري أو أنشى ظي في الأفق. 

فإذا ما باغت مخلوقاً عزيزأ» عذباء كأنشى الظي 
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وانقضضت عليهاء وغرزت فيها أنيابي» 
ماذا يبقى تحت قبة السماء؟ 

سوف ادر المحلوق الجميل» 

وأو م على أفخاذها الريانةء 

وسأحرع دمها الأحهمر حتى الثمالة» 

ثم أعوي حتى ينقضي الليل. 

حتى أرنب بري لن أحتقره» 

لذيذ لحمه الدافع في الليل. 

ھل أرنض کل ما عل 

الحياة أكثر إشراقا قليلا؟ 

الشعر على ذيلي علاه المشيب. 
وبصري يعشی ٿي عييٰ. 

لقد ماتت وليف قبل سنين عديدة. 
وها أنا أحب وأحلم بأنشى ظي. 
حب وأحلم بأرئب بري. 

اسع ريح منتصف الليل تعوي. 
برد بالغلج فكي الملتهب» 

وأحمل إلى الشيطان روحي البائسة. 


إذن أمامي الآن لوحتان شخصيتان لي» إحداها صورة شخصية 


مكتوبة بشعر هزيل» تفير الحزن والرثاء مثلي» والأحرى رمت .عسحة 
من الموضوعية المتغطرسة بيد شخحص كان يقف خارجي ويعرف عي 
أكثر ما أعرف عن نفسي ولكن أيضاً أقل مي. وكلا هاتين الصورتين 
الشخصيتين لي قصيدتي الكئيبة والعرحاء والدراسة الحاذقة امجهولة 
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الولف رجعاي بقدر متساو. کلتاهما على حق. کلتاھما اعطت 
الحقيقة العارية عن وجودي العقيم. کلتاهما بینتا حلا کم کان موقفي 
لا بحتمل وميوساً منه. لد کانالرت درا لاب الي ب هدا جب 
أن يضع بيده حلا لوحوده المقوت - إلا إذا ذاب في نار معرفة ذاتية 
متجددة. وطراً عليه تغير وانتقل إلى داس جديدو وغير قابلة لالإحفاء. 
واحسرتاه! لقد كنت أعرف هذه لمرحلة الانتقالية. كنت كثيراً ما أرة 
بها في السابق» ودائما يكون ذلك في فنرات اليأس الأقصى. وفي كل مرة 
کی ES‏ 
راسخة عميقاً وتدمرهاء في كل مرة كان يتبسع ذلك فقدان جزء عزيز 
ويحظى بحب حاص من حياتي لم يعد خلصا لي. TET‏ 
معي وأسباب رزقي. وکان لا بد لي من ان أحسر احزام أولفك الذين 
کانرا قبل ذلك یلمسون أطرافب قبعاتهم احتزاما لي. بعد ذلك» انهارت 
حياتي العائلية وتحطمت بين ليلة وضحاهاء عندما طردتي زوجي 
e E‏ 
عندئذ بدت عزلي. وتوالت سنوات المشقة والمرارة. وكنت قد أنشأت 
مثلا أعلى ياو جديدة» ألمي به زهد العقل. وحققت من جحديد قدرا 
من صفاء الحياة وسموهاء مستسلما ممارسة الفكر اجرد ولنظام من 
التأمل الصارم. ولکن هذا القالب او 
فحواه النبيل» الممجد. ودفعتي دوامة السفر من حديد إلى أرجاء الأرض» 
تراكمت آلام حديدة وإحساس جديد بالذنب. وف ة كان 
ار 5 س جا زي م 
يتمزق فيها قناع» ويتحطم مثل أعلى» كان يسبق ذلك هذا الإحساس 
الكريه بالفراغ والسكون» هذا الانقباض الرهيب والشعور بالوحشة» 
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وبالغربة» هذا الححيم المقفر والخاوي من اللاحب واليأس» والآن هذا ما 
سأعانیه من جحدید. 

صحيح أنه في كل مرة بدا الإرهاق على وحهي بهذا الشكل أكون 
قد اكتسبت في آحر المطاف شيماء لا أنكر هذاء قدرا من الحرية. ونوا 
وعمقاً في الروح» ولكن كان يرافقه زيادة في الإحساس بالوحشة» 
وزيادة في برودة الانفصال والاغتراب. فإذا نظرت إلى حياتي بعصين 
بورجوازية لبدت انحدارا متواصلا من إرهاق إلى آحر كان مح كل 
حطوة أحطوها يبعدني أكثر عن كل ما هو طبيعي ومباح» ومعافی. وقد 
حردتني السنون المنصرمة من اندفاعي إلى العمل. ومن عائلي وبيي. 
ونأيت بنفسي عن كل الحلقات الاجتماعية» ووقفت وحيداء لا بحسي 
أحد» ويرتاب بي الكثيرون» وأنا في حالة صراع متواصل مرير مع الرآي 
العام» والأحلاق العامة» وعلى الرغم من أني كنت أعيش ضمن حيط 
بورحوازي» إلا أني مع ذلك كنت غريبا تماما عن هذا العام بكل 
أفكاري ومشاعري. وَفقد الدين» والوطن» والعائلة» والدولة كل قيمة 
ولم تعد تعن لي آي شيء. وأصبحت أبهة العلوم» والمجتمعات» والفنون 
تفير اشمعزازي. وشاحت آرائي وميولي وكل أفكاري في غياهب 
الإهمال» وكانت من قبل الحلى البراقة الي يتزين بها كل موهوب 
ومرغوب» وأصبح ينظر إليها بارتياب. وإذا افزضنا أني خلال كل 
تعرلاتي المولمة قد حققت بعض المكسب الخفي وانحيرء فقد كان علي أن 
أدفع مقابله نا باهضا» وكانت حياتي تغدو عند كل منعطف أكثر 
نحشونة» وصعوبة» ووحشة» ومحفوفة بالأحطار. والحق» م يكن لدي من 
الأسباب ما يجعلي أرغب قي أن أستمر على هذا المنوال الذي كان يؤدي بي 
إلى مزيد من التلاشي» مشل الدحان في قصيدة نيتشه عن الخريف. 

آه نعم» لقد حبرت كل هذا التغيرات والتحولات» الي يخبنها 
القدر لأولاده الصعي المراس» لأولاده الأشد حساسية. لقد عرفتهم حق 
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العرفة. عرفتهم كما يعرف رياضي متحمس ولكن فاشل مواقع 
الإطلاق» وكما يعرف مقامر عجوز في سوق البورصة كل مرحلة من 
مراحل المضاربة» السبق الصحفي» السوق المتضعضعة» والانكسار ثم 
الإفلاس. ما کان مقدراً لي أن أعایش کل هذا من جحدید؟ كل هذا 
العذاب» كل هذه الحاحة الملحة» كل هذه النظطرات الخاطفة إلى حقارة 
ذاتي وتفاهتهاء والنوف المريع من أن أستسلم» والخوف من الملوت. اما 
كان من الأفضل والأشد بساطة أن أمنع تكرار الكثير من الآلام ون 
أغادر مسرح الأحداث؟ حتماء لكان أشد بساطة وأفضل. فمهما كانت 
حقيقة ما قيل في الكتاب الصغير الذي يدور حول ذئب السهوب عن 
"الانتحاريين"» ما كان لأحد أن يحرميٰ متعة استحضار عون مدفأة على 
الغاز أو ك لأوفر بذلك على نفسي هذا التكرار لعملية 

کان علي أن أجرع کأس معاناتها ار مرات كثبرة» بلا شك» وحتى 
آخر قطرة حنظل. :پیا م تكن هناك قوة في العا لم في وسعها أن 
تقنعي حيرا باحتبار الرعب المائل لمواحهة أحرى مع ذاتي» لمواحهة 
إعادة تنظيم أحرى» تحسند آحر» حون لن يبقى هناك في آحر الدرب 
سلام ولا سكينة - بل تدمير أبدي للذات من أجل تحديد الذات. قل 2 
الانتتحار إنه أحمق» جبان» جائر قدر ما تشاء» سه هروباً مشيناً ومخزيا» 
ومع ذلك فإن أي هروب» حتى الأشد خحرياء من دوامة العذاب هذه 
كان الأمل الوحيد المنشود. لم تعد هناك حشبة مسرح للقلب النبيل 
والبطولي. لم يبق غير الاحتيار البسيط بين غصة قصيرة وسريعة» ومعاناة 
مهلكة» لا تصق ولا تنتهي. وکنت قد لعبت دور دون کیحوته کشیرا 
حلال حياتي اجحنونة» الصعبة» ووضعت الشرف قبل الراحة» والبطولة 
قبل العقل. ثم كانت نهاية كل ذلك!. 


82 


كان الفجر ينبلج ويتسلل عبر زجاج النافدة» فا ثقیلاء جحیمیا 
ليوم شتائي ماطر» عندما از اغرال ی ت . وصحبت معي 
قراري إلى السرير. ولكن في آحر لحظة» عندما كنت قد وصلت إلى شفا 
الوعي عند نقطة الاستغراق في النوم» ومضت داخلي الفقرة الرائعة مسن 
كراس ذئب السهوبب» الي تعالج مسألة الخالدين. حاءت مصحوبة 
بالذكرى الفاتنة بأني شعرت مرات عديدة» آحرها كان في عهد قريب» 
باقترابي من الخالدين بحيث أنمكن من مشا ركتهم بقدر متساو في تذوق 
الموسيقى القدبعة بأسلوب حكمتهم الرائقة» لرا وشار تة اشا 
البتسمة. وحلقت هذه الذكرى» ثم سطعت» ومن ثم خمدت» وبعد 
ذلك هط ال عل راس تلا كل 

استيقظت عند منتصف النهار» وقي الحال عاد إلى الوضع» كما 
کنت قد ت رکته. ها هو الكتيب على طاولي انجاورة للسرير» وقصيدتي 
ا ا فبعد نوم الليل اتخذ شكلا وأحد ينظر إل 
من فوضى حياتي القريبة العهد ملقياً علي تحية هادئة ودودا. . العجلة لا 
تعن السرعة. وقرار موتي لم يكن نزوة وليدة ساعة» بل كان ثمرة 
ناضجة» متينة نمت ببطء حتى اكتمل حجمهاء هدهدتها رياح القدر 
بخفة وكانت تكفي هبة واحدة لكي تسقطها إلى الأرض. 

کان للت في تلق آدويي مادة متارة لكين 9 - صبغة قوية 
بشکل خارق من مادة اللودنوم. و كفنت فادرا سا ااهل ف الوه 
إلبهاء وغالباً ما أمتنع عن استخدامها فزة طويلة من الزمن. ولم أكن أا 
إلى العقار إلا عندما يتجاوز الأ م الجسدي حد الاحتمال. ولسوء الحظ 
م يكن ذا فائدة من أحل وضع حد لحياتي. وكنت قد برهنت على هذا 
“من قبل ذلك ببضع سنين. فذات مرة عندما كاد اليأس قد بلغ عندي 
مبلغه ابتلعت جرعة كبيرة منه - كافية لقتل ستة رحال» ومع ذلك م 
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تقتلي. صحيح إني استغرقت في النوم» وانطرحت ساعات عدة وأنا 
مخدّر تماماء إلا أني لسوء حظي المريع استيقظت بعد ذاك نصف يقظة 
بفعل تشنجات معدية عنيفة» وتقيأت السم كله» ثم استغرقت قي النوم 
من جحدید. ولم أستيقظ وأنا صاح ولي حالة من الرصانة المفعمة إلا في 
منتصف اليوم التالي. وكان رأسي الفارغ ملتهباً وكنت تقريباً فاقداً 
للذاكرة. وحلافاً لفزة من الأرق والشعور بآلام حادة في المعدة م يبق 
للسم أي أثر. 

إذن لم تكن هذه الوسيلة جحدية. لكي صممت على ما يلي: قي المرة 
التالية الي أشعر أن علي أن أبحأ إلى الآفيون» قد أعمد إلى استخدام مادة 
قوية بدل تلك الضعيفة»ء أي» موت مؤكد بدون أدنى شك بإطلاق 
رصاصة أو باستحدام موسى حلاقة. عندئذ يمكن أن أتأكد. أما عن 
انتظار عيد ميلادي الخمسين» كما يوصي الكتيب ببراعة - فقد بدا لي أنه 
تأحير طويل طويل. كان ما يزال هناك سنتان حتى ذلك الحين. 

م يكن يهم إن كان الباقي هو سنة أم ستة أشهر» أو حتى كان 
الموعد يقع في اليوم التالي» فالباب مشرع. 

لا أستطيع أن أحزم بأن القرار قد غيّر حياتي تغييراً حذرياً. لقد 
جعلي أكثر لامبالاة قليلاً بأوجاعي» وأكثر حرية قليلاً في استخدام 
الآفيون والنبيذ» وأكثر فضولاً بقليل لمعرفة حدود التحمل» ولكن لا 
اکر ر كان لجار با اا خرن لك اة اتر قربا ادت رة 
أطروحة ذئب السهوب مرات عديدة» وكاني أستسلم بامتنان و 
حفي بسبب إدارته الحكيمة لقدري» تارة مونبا وطوراً مشمزا من 
عقمه» ولقلة ما تبديه من تفهم لمزاحي وأزمي الحقيقيين. ولا شك في أن 
كل ما كتب فيها عن ذثاب السهوب والانتحاريين كان جيدا وعلى 
کات کیو ا ا ا للنوع» للنمط إلا 
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أنه كان شبكة هي من الاتساع بحيث تعجز عن أسر روحي المتفردة» 
وقدري الفريد والفذ. 

إلا أن أكثر ما شغل أفكاري كان الملوسة» أو الرؤيا الموجودة على 
حدار الكنيسة. لقد كان الاعلان المصمّم بالأحرف المضاءة الراقصة يعد 
بأكثر ما المح إليه في الأطروحة» وأصوات ذاك العام الغريب أثار فضولي 
بقوة. وأمضيت ساعات طوالا اتفكر عميقاً فيها. وفي تلك المناسبات 
کان یزداد ٿأثري بالتحدير الذي يشير إليه ذاك النقش - «ليس للجميع!» 
و«للمجانين فقط!» إذن لا بد أني ججنون بلا شك» وأبعد ما يمکن عن 
صيغة «أي إنسان» حتى تصلي تلك الأصوات ويتحدث ذاك العام إلي. 
بحق الله ألم أكن منذ ابید تایا ع سیا کا إنسان وعن التفكير 
الاعتيادي والوجود العادي؟ ألم أحصص ومنذ أمد بعيد هامشاً فسيحا 
للعزلة والحنون؟ إلا أني» مع ذلك» فهمت فحرى الاستدعاء فهما 
و نعم» فهمت مغزى الدعوة إلى الجنون ومسألة نيد 
العقل والممروب من معوقات التقليد بالاستسلام إلى الاصطخحاب 
الجامح للروح والمخيلة. 

وذات يوم وبعد أن قمت بحولة محث عقيمة أحرى خلال الشوارع 
والساحات عن الرحل حامل اللوحة وحست مرات عديدة مارا من أمام 
الجدار الذي فيه الباب الخفي د ا 
كنيسة القديس مارتن. وبينما أنا هكذا أتأمل وجوه المفجوعين» الذين 
يتبعون النعش بخطى مزنحة» قلت في نفسي «أين أجد الإنسان في هذه 
البلدة أو في العام كله الذي يشكل موته بالدسبة إل حسارة؟ وأين هو 
الإنسان الذي سيهتم لموتي أنا؟. صحيح إن هناك إريكاء لكننا منفصلان 
مدذ أمد طويل. إننا نادراً ما نحتمع بدون أن نتشاجر وأنا الآن لا أعسرف 
عنوانها. إنها تزورني بين حين وآحر» أو أقوم أنا بزيارتهاء وعا أن 
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كلينا وحيد» وذوي المراس الصعب يتواصلون» نوعاً ماء في الروح» 
وني سقم الروح» فقد كان يصل بيننا رابط ظل متيناً على الرغم من 
كل شيء. ولكن أليس من الممكن أنها رعا سوف تتنفس بحرية أكبر 
إذا ما معت حبر موتي؟ لا أدري. ولا أدري أيضا إلى أي مدى عكن 
الركون إلى مشاعري نحوها. فلكي يعرف المرء أي شيء عن هذه المسألة 
يحتاج إلى أن يعيش في عام من الاحتمالات المكنة. 

في تلك الأثناء» وبينما أنا راضخ لتخيلاتي» انضممت إلى آحر 
موكب الجحنازة وسرت خلف المعزين جخطى وئيدة إلى المقبرة» وكانت 
سكاناً حديث الطراز وكله من الإسمنت اللخ ركسلا وجرد عرفا 
للجشث. إلا أن المتوفى الحاضر لم يكن ليحرق. ووضع التابوت عند 
حفرة بسيطة في الأرض» ورأيت القسيس وبقية عجائز وموظفي إحدى 
مؤسسات دفن الموتى منهمكين في أداء عملهم» وحاولوا أن يضفوا عليه 
كل مظاهر المراسم الفحيمة والحزينة وبإتقان عال تفوقوا فيه على 
أنفسهم وقد كشف تثيلهم الصرف كذبهم» وانتهى إلى أن أضحى 
ی رأيت كيف كانت أرديتهم الرمية تنطوي» والمشقة الي 
E EE bE‏ المعزين ولإجحبارهم على أن ي ركعوا أمام 
حلال الموت. وكان حهدا عقيما. ولم يبك أحد» وبدا أن بقاء المتوفى 
بينهم لم يكن ضرورياً» ولا كان بالإمكان إقناع أي منهم باتغاذ حالة 
نفسية ورعة» وعندما حاطب القس الجحموعة مكررا «أحوتي في الإبمان 
الأعراء»» انخفضت كل الوجوه الصامتة لأصحاب الدكاكين والخبازين 
الكباروزوحاتهم بارتباك ولم تبد عليهم غير الرغبة في أن ينتهي هذا 
العمل المزعج في أقرب وقت. وعندما حاءت النهاية صافح أول إثنين من 
الأخحوة المسيحيين يد القس» وكشطا الطين المبلل الذي كان الميت 
يستلقي فيه عن حذائيهما عند الكاشطة التالية ورسم وجهاهما من جديد 
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وبدون تردد تعبيرهما الطبيعي» وعندئذ بدا أحدهما مألرفاً لدي. فقد بدا لي 
أنه الذي كان يحمل اللافتة رأقحم الكتيب في يدي. 

يي اللحظة الي اعتقدت أني قد تعرفت عليه توقف» ومال إلى 
الأب راي بايطا اسرد رشن شار م ف 
NS E‏ 
تحاوزته وأومأت له برأسي» ۾ يبد عليه انه تعرف علي. 

سالته وحاولت أن أغمزه كما يفعل متآمران: «أليس هناك عرض 
هذا المساء؟». لكي لم أكن قد مارست هذه الح ركة الإبمائية مذ زمن 

بعيد. والحق» إنيْ بأسلوب حياتي ذاك» كدت أنسى عادة الكلام 
رترت آنا کل م فت وای ادو سحيفة. 

دمدم قائلاً: «عرض هذا المساء؟»» ورماني بنظرة وكأنه 0 
رآني قط من قبل «إذهب إلى "النسر الأسود" يا رحلء إن كان هذا ما 
تسعی إلیه». 

الحقيقة هي أني ل أعد متأكدا من أنه الرحل نفسه. وشعرت 
بالغيبة وانطلقت أسير بلا هدف. لم يكن لدي أي دوافع» أو حوافز 
أبذل نفسي فيهاء ولا واحبات. وکان مذاق الحیاة مرا کالحنظطل. شعرت 
أن الاحساس بالاشتزاز القديم العهد مقدم على أزمة وأن الحياة لفظعيي 
E as‏ 
برائحة الأرض الرطبة وعملية الدفن. وأقسمت على أن لا أدع أيا من 
عجائز الموت هؤلاء أن يقفوا عند قبري» بغفاراتهم وترنيمهم ب "أحوتنا 
في الإيمان". آه» إني أنظر إلى ما أشاء وأفكر ما أريدء لا شيء ببهجيٰ 
رلا شيءَ يغريي. لا شيء يفني و يغويي. کل شيء عتيق» ذاو» کيب 
ومُستهلك» ويفوح بنتانة الابتذال والتفسخ. سبحانك يا رب» كيف 
كان ذلك ممكنا؟ كيف توصلت إلى ذلك» على أجنحة الشباب والشعر؟ 
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أولاً بالفن وبالسياحة وبوهج الل العليا ‏ والآن بهذا! كيف تمكن هذا 
الشلل الذي هو كراهيي لنفسي ولكل إنسان» هذا الانسداد لكل 
الشاعر› وحأة ححيم القلب الخاوي هذه واليأس من أن جتاحي بهدوء 
وبطء شدیدین؟ 

لدى مروري بالمكتبة العامة قابلت استاذاً حامعياً شاباً كنت في 
سنوات سابقة أراه كثيراً في بعض الأحيان. بل إني أثناء فازة مكوثي في 
البلدة» قبل بضع سنوات» زرته في منزله مرات عديدة لنتجاذب أطراف 
الحديث حول الأساطير الشرقية» وهر بحث كنت شديد الاهتمام به. 
ركاف قافا باشافي وسر طن اة ويماء اتون آنه حر 
البصر ولم يتعرف علي إلا في اللحظة الأحيرة قبل أن أتحاوزه. شعرت» 
رأنا في حاليي الي تبعث الأسى» بشبه امتنان للطريقة يقة الودودة الي ارتمى 
بها عليّ. وأضحى سروره بلقياي مفعماً بالحيوية عندما راح يتذكر 
الأحاديث الي تبادلناها وأكد لي أنه يدين بالكثير للإثارة ة الي استمدها 
منها وأنه کان دائماً یفکر بي. ومنذ ذلك الحين نادرأ ما عقد مل تلك 
النقاشات المثيرة والثرية» مع أي من زملائه. وسألي منذ كم من الوققت 
وأنا موجحود في البلدةء ركذبت وقلت منذ بضعة أيام) ولماذا لم أقم 
بزیارته. وشملي رجل العلم ذاك بعين الود» وم أقو على كبح نفسي في 
الاستمتاع بتلك الفتات من الدفء والرقة» على الرغم من أني وحدت 
ذلك مثيرا للسخرية» وكنت ألعقها ككلب حائع. لقد تأثر هاري» ذثب 
السهوب» إلى حد رسم تكشيرة. وتحمع الرضاب في حنجرته الحجافة 
e ey‏ . نعم» رحت أسرد 

لكذبة تلو الكذبة بكل حماس» وقلت إني مار من هنا بالمصادفة» من 
باب القيام بالتقصي» وإنه کان يجب أن أزوره لولا أني كنت متوعكا. 
وعندما عمد إلى دعوتي من كل قابه لقضاء الأمسية معه» وافقت بكل 
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امتنان ومّلته تحياتي لزوحته» حتى أن وحن آلتاني تماما مسن فرط 
الجهود غير المعتادة ال بذلقها وأنا أرسم قسرأ كل تلك الابتسامات 
وأبادله تلك الأحاديث. وبينما كنت أناء هاري هاللر» واقفاً هناك في 
الشارع» مشبّعاً بالغرور ومندهشاً وحريصاً على أن أبدي الأدب وأبتسم 
ف اط او و و کان هاري اا ا 
يقف بالقرب مي ويكشر مثلي. وقف هناك وكشر لأنه كان يعتقد إني 
شخحص غريب الأطوار» وجنون» ومحادع» لأني أكشف عن أسناني حنقا 
وأصب لعناتي على العام برمته في لحظة» ولي اللحظة التالية أبذل ما في 
وسعي توقاً إلى أن أرد التحية بأحسن منها لأول إنسان صادق وطيب 
أصادفه» ولأني أتقلب مثل خنزير ن ی ا و ن 
راحترام ودرد. وهکذا وقف الاریان وجهاً لوجه مع الأستاذ الكفؤء > وما 
يقوم به أي منهما ليس دورا متعا» يسخر كل منهما من الآحر محاكيا» 
ويراقب كىل منهما الأحرء ويتزاشقان بالبصاق» في حين أن السؤال 
الأبدي الذي يطرح تفسه دائماً ئي مثل هذه لورطات هو سا إذا کان 
كل هذا محض حاقة وضعفا إنسانياً» وفساداً تاماء أم إن هذه الأنائية 
العاطفية والانحراف» وهذه القذارة والمراءاة في الشعور هي جرد حاصية 
ينفرد بها ذثاب السهوب. فإذا كانت هذه القذارة شائعة بين الرحال 
عموما» كان ي إمكاني أن أرتد من هذه العثرة بطاقة قة متجددة لأصب 
جام كراهييي على العام کله ولكن إذا كانت ضعفاًء فهي مناسبة جحيدة 
لأنغمس في كراهيي لذاتي. 

بینما كانت ذاتاي مشتبکتين هكذا للسيطرة› کادتا تنسیان وجود 
الأستاذ» وعندما عدت فجاة إلى وعي حضوره الثقيل الوطأة عجّلت إلى 
التحرر منه. ورحت أتابع الأستاذ بنظري فازة طويلة وهو يتفي في 
المدى على طول الجادة القاحلة بمخطوة إنسان مشالي» مؤمن» تدل على 
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الود ومضحكة قليلا. وكان الصراع يحتدم عنيفاً في داحلي. ورحت 
بحر كة آلية أي أصابعي المتيبسة وأبسطها كأغا استعدادا جابهة ما خلفه 
سم حفي من تلف» وكان علي في الوقت نفسه أن أدرك أني صحيسح 
البنية. وكانت تكبلي دعوة الساعة الثامنة والنصف بكل ما تلرمي به من 
إبداء التهذيب» والتحدث عن عملي والتأمل في النعيم العائلي لإنسان 
آحر. وهكذا انطلقت إلى المنزل - أضطرم بالحنق. وحالما وصلت صببست 
لنفسي كأس براندي مع الماء» وابتلعت معه بعض حبوب مكافحة 
النقرس» ثم استلقيت على الصوفاء وحاولت أن أقرأ. وما أن بجحت في 
الاستغراق برهة في كتاب "رحلة صوفي من ممل إلى ساكسوني"'» وهر 
N O as‏ 

الدعوة وتذكرت أني م أ حلق ذقيٰ ولا ارتديت ملابسي. CE‏ 
جلبت على نفسي كل هذا؟ حسن» قلت لنفسي إنهض» ع الاو 
على ذقنك واحلقها حیداً حتی تدمي» وارتد ملابسك» وأظهر شیا من 
البشاشة لأقرانك الناس. وبينما كنت أرغو الصابون على وحهي رحت 
أفكر في تلك الحفرة القذرة الحفورة وسط الطين في المقبرة» وأنزل فيها في 
ذلك اليرم شخحص لا أعرفه. فكرت في الوحوه الذابلة لللإحوة المؤمنين 
الضجرين ولم تفر عندي حتى الضحك. وقلت في نفسي» هناك في تلك 
الحفرة الطينية القذرة» وعصاحبة حدمات كهنوتية حهمقاء وكاذبة وسلوك 
لا يقل حاقة وكذباً من بجموعة من العزين وسط مشهد مزعج لكل 
الصلبان المعدنية والألواح الرخامية والأزهار الاصطناعية المؤلفة من 
أسلاك وزحاج» انتهت رحلة ليس فقط ذاك الرحل اججهولء وسرعان ما 
سألحق به ذات يوم» وسأدفن في الراب يصحبيٰ عرض منافق من الحزن 
- كلاء بل هناك وبتلك الطريقة سينتهي كل شيء» كل كفاحناء كل 
تقافتناء كل معتقداتناء كل فرحنا وسرورنا في الحياة - إنيي سفم منذ الآن 
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إوقريبا سأدفن أنا أيضاً هناك. إن حضارتنا بأكملها مقبرة حيث ما يسوعٌ 
الملسيح وسقراط» موتسارت وهايدن» دانيّ وغوته» إلا أماء مبهمة 
منقرشة على شواهد بالية» والمعرّون الحيطون بالقبر ويتكلفون الحزن لن 
يؤمنوا في هذه الأسماء المنقوشة الي كانت ذات يوم مقدسة» ولن يتمكنرا 
حتى من أن ينطقرا كلمة واحدة صادقة تعبر عن الحزن واليأس من هذا 
العام الذي لم يعد له وحود. ولا ييقى هم غير التكشيرات المرتبكة 
لعصبة تتحلق حول قبر. وبينما كنت أتفكر هكذا جرحت ذقني لي 
الموضع المعتاد وكان لا بد أن أضع بوتاساً كاوياً مكان الجر» ومع ذلك 
ها هي ياق النظيفة قد تلطلحت» وكنت قد ارتديتها للتوء وجب تبديلها 
مرة أحرى» وكل ذلك من أجل دعوة لا نحي أقل قدر من السرور. 
ومع ذلك فهذا حزء من قد بدأ من حديد يمثلء ويقول عن الأستاذ إنه 
شاب منعاطف» ويتوق إلى إثارة حديث قصير مع أقرانه من الرحال وإلى 
الاتصال بهم» ويذكرني بزوجة الأستاذ الجحميلة» ويحثني على أن أصدق 
أن أمسية أمضيها مع مضيفي ومضيفي الأنيسين سوف تكون في الواقع 

أمسية مبهجة داي E e‏ 
ارتداء ملابسي»› > وأيضاً على عقد ربطة عنقي» » ويبعدني بلطف» في 
الواقع» عن رغبي الحقيقية في أن ألازم البيت. وعلى الأثر تبدى لي - 

هذا ما بحدث مع كل إنسان. فكما أرتدي ملابسي وأحرج لأقوم بزيارة 
الأستاذ وأتبادل بضع عبارات التملق الكاذبة إلى حد مامعه» دون أية 

رغبة حقيقية في ذلك» كذلك الأمر مع أغلبية البشر وما بعد يوم وساعة 
بعد ساعة في حياتهم اليومية وفي شؤونهم. وبلا أي رغبة من جانبهم؛ 
يؤدون الزيارات وينحرطون في أحاديث» ويمضون أوقات عملهم جلوسا 
على طاولات مكاتب أو كراس» وكل ذلك إجباري» آلي وضد الفطرة» 
وعكن إنحازه أو تركه بلا إبجاز أيضاً بواسطة آلات» والحق إن هذه الآلية 
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الي لا تنوقف هي الي تمنعهم من أن يكونواء مثلي» نقاد حياتهم الخاصة 
ومن أن يتعرفوا على حماقتهم وسطحيتهم» وعلى مأساة حياتهم العبثية 
وعقمها ال يعيشون» وعلى الغموض المائل الذي يكشّر هازئاً بكل 
هذا. وهم على حق» على حق ألف مرة بعيشهم على هذا النمط» يۇدون 
أدوارهم التمثيلية وينهمكون في أداء أعماهم» بدل أن يقاوموا الآلة 
الرهيبة ويحدّقوا إلى الفراغ كما أفعل أنا الذي حرجت عن الط 
المرسوم. ولا يعتقد أحد ني أضع اللوم على بقية الناس» وف کت بن 
حين وآحر حلال هذه الصفحات قد أنبتهم بل وسخرت منهم» أو اني 
أتهمهم عسؤوليتهم عن بؤسي الشخحصي. ولكن الآن وقد وصلت إلى 
هذا الحد» وها أنا أقف عند آحر شفا الحياة حيث تهوي الأرض أمامي 
إلى ظلمة لا قرارة نهاء أخحطئ وأكذب إذ أتظاهر أمام نفسي أو أمام 
الآحرين بأن هذه الآلة مازالت تدور بالنسبة إل وإني مازلت متثلاً لعبٹ 
الأطفال الأبدي لذاك العام الفاتن. 

على ساس کل هذا أوحت لي الأمسية الي تنتظرني بتعليق رائع. 
فتوقفت برهة أمام المنرل ورفعت بصري إلى النوافذ. وقلت في نفسي»› 
إنه يقطن هنا ويواصل ممارسة أعبائه سنة بعد سنة» يقرا النصوص 
ويزودها بالحواشي» يفتش عن أوحه التشابه بين اساطير آسيا الغربية 
واهند» وهذا يرضيه» لأنه يؤمن بالدراسات الي هو خادمهاء وهو يؤمسن 
بقيمة المعرفة امحض» وباكتسابهاء لأنه يؤمن بالتقدم وبالنشوء. إنه م 
مخض الحرب» ولا هو مطلع على تهشّم سس الفكر على يد أينشتاين 
(فهو يعتقد أن هذا مقتصر على محال الرياضيات). ولا يلاحظ وحود أي 
ت رکات استعدادا ردب تالية تجري ای کل مکان من حوله. وهو یکره 
اليهود والشيوعيين وهو طفل سعيد» غافل وطيب» وجحدي» والح إنه 
کا أن ييحسد. وهکذا استجمعت شتات نفسي»› وولحت 
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امنزل. فتحت لي الباب حادمة تعتمر قلنسوة وترتدي مفزراً. ولاحظت› 
بحذر يحدوني حسٌ داحلي» المكان الذي وضعت فيه قبع ومعطفي, 3 
قادتي إلى غرفة داففة وحسنة الإضاءة» وطلبت مي أن أنتظر. و 
ان تلو صلاة أو آحذ غفوة» ی کو ا ا أول شيءِ 
رأیته. وتصادف أن كان صورة موطرة موضوعة على طاولة مستديرة 
وتميل إلى الخلف وترتكز على دعامتها من الورق المفوّى. وکبانت را 
بمثل الشاعر غوته» كرجحل عجوز مهيب الطلعة» ذي وجه رائع التقاطيع 
وشعر غزير حدير بعبقري. ولم يكن ينقصه لا اللهب الشهير المنبعث من 
عینیه ولا التعبير المأساوي والمعوحد المستتر تحت البياض الصقيل. وقد 
أولى الفنان اهتماماً حاصاً بهذاء ونحح في أن يجمع ما يبن القوة الجوهرية 
التي يتمتع بها الرجل العجوز والزكيبة اليرفية نوعاً للانضباط الذاتي 
والاستقامة» بدون إجحاف في حق عمقه» وقد جعل منه» بشکل عام» 
ھک کدی بان رین أ فة جار ر اك 
أن هذه الصورة الشخصية م تكن أسوأ من أريات من طربها. 
تشبه كثيرا تلك الصور الي يتفذها رسامون رفون دقیقون 
لصور الحلص» والرسلءوالأبطال» وامفكرين ورجال الدولة. ولعلي 
وجدتها مثيرة للسحط فقط بسبب براعتها الفنية الفائقة المدعية. على أي 
حال» ومهما يكن لقد صرحت هذه الصورة الحوفاء والغرورة في وحهي 
وق اون بكونها تمثل تنافرأً ميتأء ومثيرة للسخط وللأعصاب وهكذا کان 
القعلا لقد نبهتني إلى أنه ما كان يجب أن آتي قط. هنا كان الكان 
الأليف للأساطين العجائز ولعظام رجالات الأمة» وليس لذئاب سهوب. 
ليت سيد المنزل كان قد أتى» إذن لواتائي ا حظ وعثرت على ذرائع 
مقبولة لانسحابي. وللتو جاءت زوجته» واستسلمت للقدر على الرغم 
من ني ممت رائحة حطر. وتصافحنا وتلا التنافر الأول تنافرات أخحرى 
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حديدة. وراحت السيدة تقرظ مظهري» مع أني ك کنت أعرف حيدا إل 
أي درجحة مزنة ت ركت السنون علي آثار التقدم في السن منذ أن التقينا 
آحر مرة. وقد ذكرتي بهذا للعو قبضة يدها اللشدودة على أصابعي 
اللصابة بالنقرس. ومن ثم تابعت فسألتي عن زوجي العزيزة» فاضطررت 
إلى القول إن زوحي قد تركتي وإننا الآن مطلقان. وقد سر كلانا بحق 
عندما دحل الأستاذ. هو أيضا هش وبش مرحباً بي ووصلت الملهاة 
السمجة إلى ذروة جميلة. كان يحمل صحيفة يشتزك فيها وهي الناطقة 
بلسان الحزب المشرّب بالروح العسكرية والشوفينية» وبعد المصافحة 
أشار إليها وعلق على فقرة عن شخحص سمي لي - خبير في الشؤون العامة 
ويدعى هاللر» وهو إنسان سيء ووطي عفن - كان يهزأً بالقيصر ويعبر 
عن وجهة نظر ت تقول إن بلده لا يقل مسؤولية عن اندلاع الحرب عن 
الدول المعادية"ً هذا رحل يعجبك! وقد أعطاه الناشر ما يستحق وشهر 
به. ولكن» عندما لاحظ الأستاذ أني لست مهتماً للأمر انتقلنا إلى 
مواضع أحرى» و لم يكن قد حطر لأي منهما مطلقاً أنه من الممكن أن 
يجلس قبالتهما مثل هذا الشخص الفظيع. نعم» هذا ما حدث» وكنت أنا 
هو ذاك الشخحص الفظيع. حسن» وما الداعي لإئارة القلق وإزعاج 
الناس؟ وضحکت بين وبين نفسي لكي عندئذ كنت قد تخليت عن أي 
أمل في قضاء أمسية متعة. 

لا زلت أذكر بجلاء لحظة تحدّث الأستاذ عن هاللر بوصفه خائناً 
لبلده. فعندئد بالذات تكفف ذاك الشعور الرهيب بالائقباض رالاس 
E E E,‏ ا 
أضحی اا مرمنا. وقد ازداد حتى درجة الأ الجسديء ما داحلي 
e‏ شعرت أن ثمة ما یکمن لي» أن خطرا ما يطاردني 

اة لين الط ف ذلك إعاان إن فام الشاب بات اهر على 
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امائدة. فولنا غرفة الطعام» وبينما كنت أجهد عقلي لتذكر شيء بريء 
أقوله» تناولت من الطعام أكثر نما اعتدت أن أفعل وشعرت أني أزداد 
يوسا في كل لحظة. وكنت طوال الوقت أقول لنفسي» يا إلميء» لماذا 
نسب لأئفسنا كل هذا الترتر؟ وشعرت بوضوح أن ضيفي أيضا م 
يکونا مرتاحین وان حيويتهما كانت مغتصبة» إٍما لأنه كان لي تأثير شال 
عليهما أو لمصدر إحراج آخر» لعله عائلي. وم يطرحا عل سوالا ا 
e‏ 
أكاذيي وأتصارع مع إحساس بالغثيان عند كل كلمة أف رار 
ومن باب تغيير الموضوع» أحذت أحكي هما عن الجدازة الي كنت قد 
شنهدتها في وقت مبكر من ذاك النهار. لكي فشلت في الضرب على 
الوتر الصحيح. لقد أحفقت حهودي في إشاعة روح الفكاهة إحفاقا 
تاماء وازدادت الفرقة بيننا أكثر من ذي قبل. وكشر داحلي ذثب 
السهوب عن أنيابه. وفي الوقت الذي وصلنا إلى فاكهة بعد الطعام كان 
الصمت المطبق قد ران علينا نحن الفلاثة. 

عدنا إلى الغرفة ال أتينا منها لكي نناشد عون القهرة ة والكونياك 
ولكن هناك وقعت عيناي مرة أحرى على قطب الشعرء إلا أنه كان قد 
وضع على خزانة بأدراج في إحدى نواحي الغرفة. ولا کت عاجرا عن 
الابتعاد عنه» لته مرة ثانية بين يدي» متجاهلاً أصواتا محذرة كنت 
ا معها بوضوح» وباشرت فی مهاجمته. كنت کالممسوس بإحساس بان 
الوضع غبرحتمل وأن الوقت قد حان إما أن أبث الحرارة في مضيفي» > أن 
أشعلهما بالحماس وأجعلهما يتناغمان معي» أو أن أحدث انفجاراً يرا 

قلت: وال أن لا كرد غرة قر هكا أي عام من 
العاطفية الفاتنة يكمن تحت هذه النبالة المعجبة بذاتهاء ونظرة الحب الي 
يسددها الرجحل العظيم إلى الصحبة المتميزة» وتحت المظهر الرحولي الخارحي! 
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لا شك في أن هناك الكثير نما يؤحذ عليه. وأنا نفسي لدي الكثير من المآحذ 
على تباهيه المهيب. آما أن أمثله هكذا - لاء هذه مغالاة فادحة». 

انتهت سيدة المنزل من صب القهوة وقد ارتسم على وجهها تعبير 
من التأذي العميق ومن ثم عجلت .مغادرة الغرفة» وأحذ زوجها يشرح 
لي مزيج من الارتباك والتأنيب أن لوحة غوته تخص زوجته وإنها إحدى 
أعز الممتلكات لديها «وحتى لو كنت على حق» من الناحية الموضوعية»› 
وإن كنت لا أوافقك الرأي» فما كان يجب أن تكون صرحا هكذا». 

اعزفت قائلاً: «أنت على حق. لسوء الحظ إنها عادة مرذولة 
عندي» فأنا دائماً أبوح ما بجول في حاطري قدر ما أستطيع» تماما كما 
کان غوته یفعل بدوره» فی أفضل حالاته. E E‏ 
قط ی غرفة جلوس ذات طابع حافظ کهذه أن يستخدم تعبيرا قاطا 
وصادقاً وشائناً. إنيي بكل صدق ألتمس عذر زوجتك وعذرك. قل هاء 
أرحوك إن مصاب بالفصام. والآن» إذا سمحت لي» سأستأذن بالرحيل». 

أبدى اعزاضه على ذلك على الرغم من ارتباكه. بل إنه عاد إلى 
موضوع نقاشاتنا السابقة وعاد يقول من جحدید کم کانت مشير 
اتام وره وم نطرياثي عندئذ حول میثراس وكريشنا أثرا 
ا فة وعبر عن أمله في أن أن تكون المناسبة الحاضرة فرصة لتجديد فتح 
هذه النقاشات. فشكرته على كلامه هذا. ولسوء الحظ كان اهتمامي 
بکریشنا قد تلاشی ومعه تلاشی استمتاعي بالنقاشات الثقافية. زيادة 
على ذلك» كنت قد ألقيت على مسمعه عدة أكاذيب في ذلك اليوم. 
فمثلاً كنت موجوداً في البلدة منذ أشهر عديدة» وليس منذ بضعة أيام» 
کما قلت . إلا أني كنت أعيش ني عزلة تامة» و لم أعد ملائما للمجتمع 
الراقي» فأولاً كنت دائما تقريباً عكر امزاج ومبتليا بداء النقرس»› ا 
أكون فى العادة مل. وأحيرأء ولكي أنقي سجلي» لكي» على الأقلء لا 
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اعرف بالكذاب على طول الخط كان من واجي أن أبلغه أنه قد أهانيٰ 
بدرجحة محرنة في تلك الأمسية. فقد صادق على الموقف الذي اتخذته 
صحيفة رجعية من آراء هاللر» وهي صحيفة فظة بلهاء» جديرة بضابط 
بنصف أجر» وليس برحل مثقف. إلا أن هذا الإنسان السيء والوطيي 
الغض هاللر وأنا شخحص واحد» وهذا أفضل لبلدنا وللعا م كله» على الأقسل 
إذا ما دعمت القلة القادرة على التفكير العاقل وحب السلام بدل أن تندفع 
بهياج يحدوها مسن أعمى لشن حرب جديدة. وبهذا ودعته. 

ها نهضنتواقفا و اسقاذتت امن غوتة وشن الأمتاذ الحتاعي 
بالمغادرة. تناولت قبعي» ومعطفي من المنصب في الخارج وغادرت 
المنزل. عوى الذقب في داخحلي بصوت مدو معبرأ عن طربه» وامتد بيننا 
میدان متزامي ا ا ا فقد اتضح لي على 
I BS CS‏ 
كان للأستاذ. فبالنسبة إليه كانت ححيبة أمل وإهانة حقيرة. وبالنسبة إِلي 
کات ف در کر كانت ثابة فة إحازة سن العام الققف» 
الأحلاقي وامحتزم» وانتصاراً ساحقا لذئب السهوب. لقد لقد ت ركت لأهرب 
مهزوماً من الساحة» والافلاس باد في عيي. مطرودا جردا من أقل قدر 

من الشرف أو شعاع من الفكاهة ليواسيي. لقد غادرت العام الذي 
A‏ 
مصاب بعسر الهضم كف عن أكل لحم الختزير. ومضیت في طریقي وأنا 
حانق سير تحت مصابيح الشارع حانقا ومريضاً حتى الموت . أي يوم 
شنيع ملؤه الخزي والبؤس منذ الصباح وحتى الليل» من المقبرة وحتى 
المشهد الذي جرى مع الأستاذ ا لجامعي. ما المدف؟ لماذا؟ أكان نحمة مغزى 
في تنكب عبء المزيد من أيام كهذا أو من تلبية المزيد من مشل هذه 
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الدعوة على العشاء؟ لا مغرى. وفي هذه الليلة بالذات سوف أضع حدا 
ممذه المهزلة» سوف أمضي ف البيت وأحر عنقي. كفاني ترانياً. 

قطعت شوارع تنجه في كل الاججاهات» يشي بؤسي. لا شك في 
آنه کان مقا مئ أن ألوث زحارف غرفة حلوس وحهاء القرم حاقة 
وحلافة» ولكن لم يكن لي حيلة في ذلك؛ وحتى الأن لا حيلة لي. م يعد 
في مقدوري أن أتحمّل هذه الحياة الجحلفة» المنافقة» التفهة. وما إنه قد 
تبدى إنه م يعد في مقدوري أيضاً أن أغمل عزلي» ما أن صحبي 
أضحت كريهة ومشيرة للغغيان بشكل يعصى على الوصف» ما إني 
حاهدت كي أتنفس في ححيم حال من اهواء وحانق» فأي خرج تبقی 
لي؟ لا خرج. ورحت أفكر في أمي وأبي» في اللهب المقدس لشبابي الذي 
انطفاً منذ أمد بعيد» في آلاف المتع والأهداف والمشقات» والأهداف ال 
حفلت بها حياتي. ۾ يتبق لي شيءَ منهاء ولا حتى السدم» لا شيء غير 
الأ لم والغثيان. ولم يبد قط التشبث بالحياة امحض موجعاً كما بدا عندئذ. 

أحذت قسطاً من الراحة في إحدى الحانات تقع لي جزء قصي من 
البلدة وجحرعت بعض البراندي الممزوج بالماء ومن ثم انطلقت أقطع 
الشوارع من حديد» والشيطان يجري في إثري» في طول شوارع البلدة 
القديمة الملتوية والمنحدرة وعرضهاء» على طول الجادات» عبر ساحة 
امحطة. وأوصلي التفكير في التوجه إلى مكان معين إلى داحل الحطة. 
فأنعمت النظر في لوائح المواعيد المعلقة على الجحدران» وشربت بعض 
النبيذ وحاولت أن أستعيد وعيي. ثم اقرب مي الشبح الذي أصابيٰ 
بالرعب» حتی بت أراه e‏ . كان رعب العودة إلى غرفي فتوقفت 

عن السير» ووقفت وجها لوجه مع يأسي. rl SEE E SE‏ 
على الرغم من بقائي ارا أجوب الشوارع ساعات طوال. وعاحلاً أو 
آحلا سأصل إلى عتبة غرفيي» إل الطاولة الي تحمل كتي» ولأحلس على 
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الصوفا المعلقة فوقها صورة إريكا الفوتوغرافية. وعاحلاً أو آجلاً ستأتي 
اللحظة الي سأحرج فيها موسى حلاقي وأحرٌ عنقي. وكانت الصورة 

تتضح أكثر فأكثر أمامي. وراح شعوري بأشد أنواع الخوف من الموت 
ا e‏ 

من الموت. وعلى الرغم من أني م أر خرحاً آحر» على الرغم من أن 
الغثيان» وال م» واليأس هددوا بأن يحدقوا بي» على الرغم من أنه ليس 
لدی اللياة ما تغرين به» ولا شيء تمنحه لي سواء کان فرحا م ملا مع 
ذلك انتابتيي رعشة مصحوبة برعب لا يوصف من تنفيذ العملية» من 
الجرح المفتوح في لحمي. 

لم أحد وسيلة أخرى للهرب من هذا الشبح المخحيف. لنفرض أن 
الجبن أحرز اليوم انتصاراً على اليأس» فإني غداً ولي كل يرم يتلوه 
سأعود لأواحه اليأس من جديد وقد تصاعد بفعل إزدراء الذات. إن 
الأمر كله لا يتعدى رفع السكين ثم الإطاحة بها إلى أن يتم الأمر أحيراً. 
والأفضل أن يحدث اليوم إذن. وکر بی وون ي ر اقا ل 
حائضف. لكن الطفل رفض أن ينصت. لقد أردت أن أعيش. وحدّدت 
حولاتي الاق اراد اة وقمت بالتفافات كثيرة متجنبأ العودة 
إلى المنرل الذي کان لا يبرح تفکیري ودائما أؤجلها. وكنت أتوقض هنا 
وهناك وأتلكأء ا ا أو إثنين» ومن ثم» وكأنغا فمة من يلاحقي» 
أ ركض باتحاه دائري حول الهدف» حول الموسى» حول الموت. راا 
كنت أحلس» من فرط الارهاق» على مقعد عام» على حافة نافورة» أو على 
حافة الطريتق لأمسح العرق على جبيي» ولأنصت إلى وحيب قلي. . ومن ثم 
إلى الانطلاق من حديد عسي رعب مميت علؤني توق يتلظى إلى الحياة. 

هکذا وجحدتيٰ في وقت متأخحر من الليل في حزء قصي وغير مألوف 
من البلدة» وهناك دحلت إلى حانة كان يصدر عنها صوت موسيقى 
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راقصة وحيوية. وفوق الدحل قرأت وأنا أدحل عبارة اتسر الأسود" 
على اللافتة. وفي الداحل وحدت أن الأمسية ممانية _ حشود ودخحان» 
ورائحة نبيذ» وصخحب أصوات» ورقص يدور لي غرفة كائنة في الخلفية» 
رمنها يصدر ضجيج الموسيقى المسعور. فجلست في أقرب غرفة لا 
يشغلها إلا اناس بسطاء وبعضهم کان يرتدي ملابس e‏ 
في القسم اللخلفي من قاعة الرقص كان Te‏ أناس أنيقو المإبس. 

وجرني الحشد معه» وسرعان ما وحدتيٰ بالقرب من البارء محشوراً على 
طاولة تجلس عليها فتاة جميلة وشاحبة» وتستند إلى ابحدار. كانت ترتدي 
ثوب رقص رقيقاً وقصيراً جد وتضع زهرة ذابلة في شعرها. رنت إِلي 
بنظرة منتبهة وودية لدى اقترابي منها ثم ابتسمت وأزاحت إلى أحد 
الأطراف تفسح لي مكانا. 

سألتها: «أتسمحين؟» وحلست إلى حوارها. 

قالت: «طبعاء أممح. ولكن من أنت؟». 

أحبت: «شكراًء إننٰ لا أستطيع أن أذهب إلى البيت» لا أستطيع» لا 
أستطيع. سأمکث معك إن سمحت لي. لا لا أستطيع أن أعود إلى البيت». 

هرت رأسها وكأنما فهمت» وبينما هي تهز رأسها لاحظت العقصة 
امنسدلة من صدغها على أذنهاء ورأيت أن الزهرة الذابلة كانت زهرة 
الكاميليا. وكانت الموسيقى في الحزء الداحلي تهدر وعلى مائدة الطعام 
المفتوحة كانت النادلات يصدرن وامرهن بأاصوات عالية. 

قالت بصوت أراحي: «فابق هناء إذن. لم لا تستطيع أن تذهب إلى 
البيت؟». 

«لا أستطيع. ممة شيء ينتظرني هناك. لاء لا أستطيع - إنه مخيف 


حدا». 
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«دعه يتتظر إذن وابق هنا. أولاً إمسح نظارتك. إنك لا تستطيع أن 
ترى أي شيء. أعطي منديلك. ماذا سنشرب؟ برغندي؟». 

بينما كانت تمسح نظارتي» كونت أول انطباع واضح عن وجهها 
الصارم» الشاحب» ذي العينين الرماديتين الصافيتين والجبين الأملس»› 
والعقصة الغابتة» القصيرة المنسدلة على أذنها. وبدأت بالإمساك بيدي 
بحر كة ودية مع لمسة سخرية. EB‏ وبينما كانت تقرع كأسها 
بکأسي» ك 

«يا إهي» من أين أنت قادم؟ تبدو كأنك قادم ا 
قدميك. ليست هذه هي ال حالة المناسبة لحضور حفل راقص». 

أجبت ب «نعم» و«لا»» وأنا أضحك بين حين وآحر» وت رکتها 
تنكلم. ووجدتها فاتنةء فتنة طاغية ومدهشة» لأني طالما تفاديت الفتيات 
أمثاها وكنت أرقبهن بارتياب. وقد عاملتي في ذلك الوقت المعاملة 
الناسبة تماما لحالي» » وواظبت على ذلك دون تبدیل. طوتني تحت 
اھا ما کت اتاخ فاا وسرت سی ایا کا کت 
أحتاج. طلبت لي شطيرة وأمرتيٰ أن آكلها. وملأت کأسي وأمرتي أن 
أرشفها رشفاً لا أن أجرعها بسرعة كبيرة. ثم أطرت قيادي السهل. 

قالت تشجعيٰ: «هذا رائع. ا أنا مستعدة 
للمراهنة على أنه قد مر عليك زمن طويل لم تطع حلاله أحدا». 

«لقد ربحت. کیف عرفت؟». 

«الأمر سهل. إن الطاعة مثل الأكل والشرب. عندما ركه ا 
طويلا ن الزمن ضيح شيعا فريدا. اليس كذلك» ألست سعيدا لإطاعة 
آوامري؟». 

«بل في غاية السعادة. أنت تعرفين كل شيء». 
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«إنك تحعل الأمر هيناً. لعل في مقدوري» يا صديقي» أن أحبرك 
أيضاًء ما ينتظرك ف البيت وما يسبب لك الرعب الشديدء لكنك تعرف 
ذلك بنفسك» لذا فلا حاجة بنا إلى التحدث عنه» هه؟ شيء سخحيف! إن 
الإنسان إما أن يذهب ويشنق نفسه»ء وعندئذ يكون الأمر قد بت 
وتكون لديه أسبابه الموحبة لذلك» أو أن يستمر في الحياة وعندئذ كل ما 
a O‏ اسلوب حیاته. الأمر بسيط». 

هتفت: «آه» ليته كان بهذه البساطة. يعلم الله إني انهمکت كيرا 
في القلق بشأن الحياة وم يفدني ذلك بشيء. لعل الائتحار أمر صعب. لا 
أدري. أما العيش فأصعب أكثر بكثيرء» يا إلهي كم هو أشد صعوبة». 

«سوف ترى أنه لعب أطفال. لقد قمنا لتونا بالخطوة الأولى. لقد 
نظفت نظارتك» وتناولت شيعا من الطعام والشراب. والآن سوف 
نذهب لننظف حذاءك وبنطالك وبعد ذلك سوف تراقصي». 

هتفت في ارتباك: «الآن هذا بين أني كنت على حق! لا شيء 
يحزني أكثر من عجزي عن تنفيذ أي من أوامرك» لكي لا أحسن أداء 
الرقصة الشيمية» أو الفالس» أو البولكاء ولا أي من الأحريات. إني م 
أرقص مرة في حياتي. ها أنت ترين أن الأمر ليس بالسهولة الي تظنين». 

a os 
ذا الشعر القصير والمتماوج» وبينما كنت أنظر إليهاء تهياً لي نها تشبه روزا‎ 
کرایزلرء التي كنت قد عشقتها وأنا في. إلا ان بشرتها كانت ”مراء وشعرها‎ 
أسود. لاء لا أذكر .عن ذكرتيٰ. كل ما أعرفه أنه شخحص في عهد الشباب‎ 
الأول والفتوة.‎ 

فا :اع لطا اقول اك ا من ارق ادا و تى 
O E‏ 

تعیش؟ لقد کذبت هناء یا صاحب» ولا حدر ب بك أن تفعل هذا ونت في 
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هذه السن. كيف يمكنك أن تقول إنك تكبدت أية مشقة في العيش 
ونت ترفض حتى أن ترقص؟». 

«ولكن إذا كنت لا أستطيع - أنا م أتعلم قط!». 

«لكناك تعلمت القراءة والكتابة والحساب» كما أعتقد» والفرنسية 
واللاتينية» وأمورا أحرى كثيرة؟ لا مانع لدي أن أراهن على أنك 
أمضيت في المدرسة عشر سيين أو اثني عشرة سنة ودرست كل ما 
استطعت دراسته. لعلك حتى حصلت على درحة دكتوراه وتعرف 
الصينية أوالإسبانية. ألست عحقة؟ حسن إذن. ولكن لم يتوفر لك الوققت 
والمال اللازمين لتلقي بضعة دروس ي الرقص! لاء حتماً لم تفعل!». 

فلت برا تفی: «الحق على والدي» لقد دفعاني إلى دراسة اللاتينية 
واليونانية وكل الأشياء الأخرى. کا ا بعال ازن م يکن 
هذا شائعاً بيننا. والدي نفساهما لم يرقصا مرة ي حياتهما». 

رمت بنظرة باردة تماماًء ملؤها الامتعاض» ومرة اکر د کرای 
شيء في وحهها بعهد شبابي. 

«إذن فاللوم كله يجب أن يقع على والديك. هل طلبت منهما أن 
يسمحا لك بقضاء أمسية في "النسر الأسود"؟ هل فعلت؟ أتقول أنهما 
قد توفیا قبل زمن بعید؟ لا مزید یقال. والآن لنفرض أنك عندما كنت 
صغيرا كنت مفرط الطاعة بحيث تعدر عليك أن تتعلم الرقص (وإن كنت 
اانا کے طفلا شالا ادا كنت تنعل بسكا طرال كل 
تلك السنين؟». 

اعرف قائلاً: : «ني الواقع» لا أكاد أعرف - لقد درست » عزفت 
الوسيقى» قرأت تا کا الف کا سافر ت 
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وة لاك وهات فط راية ن اليا كت دالا شيو 
بالأعمال الشاقة والمعقدة لي حين أنك حتى لم تنعلم الأشياء البسيطة. ۾ 
یکن لديك وقت» طبعاً» كانت لديك أمور أكثر إمتاعاً لتقوم بها. 
حسن» أشكر ا لله لأني لست أمك. ولكن أن تفعل ما فعلته ومن ثم 
تقول إنك قد احتبرت الحياة حتى العمق» ولم تعثر على شيء فيها فهو 
مغالاة مفرطة». 

قلت اناشدها: «لا تعنفییٰ؛ أنا أعرف أني محنون». 

I‏ أا ا 0 وو 
بل لست جنوناً بنصف المقدار الكافي لإرضائي. ويبدو لي أنك مفرط 
الذكاء بشكل سخيف» حدير بيروفيسور. حذ قطعة أحرى. بمكنك أن 
كي لي امريد لاحقاً». 

نارلتي قطعة أحرى» رشت عليها بعض الملح» ووضعت بعض 
المستردة» وأحذت جزءٌ منها لنفسهاء وأمرتي أن آكلها. کت تعدا 
لتنفيذ كل ما تطلبه مي فيما عدا الرقص. كان يريحي أا راحة أن أنفذ 
كل ما تأمرني به» وأن أجد من مجلس إلى حاني ويصدر إل الطلبات 
والأوامر ويعنفي. ولو أن البروفيسور أو زوحته قد فعلا هذا معي قبلها 
بساعة أو ساعتين» لوفر ذلك علي الكثير من المتاعب. ولكن لاء إن سير 
الأمور هكذا أفضل. وإلا كان فاتي الكثير. 

فجأة سألتي: «ما اسمك؟». 

«هاري». 

«هاري؟ يا له من اسم صبياني. ا ف ا 
هاري» على الرغم من الشعرات القليلة البيضاء. أنت طفل وتحتاج إلى 
من يعتي بك. لن أعود إلى ذكر الرقص. ولكن أنظر إلى شعرك! ليست 
لديك زوحة» أو حبيبة؟». 
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« م تعد لدي زوجة. نحن مطلقان. أما عن الحجبيبة » فنعم ولكنها لا 
تقيم هنا نن لا آراها کلیر. علاقتنا لا تسیر سیرا سحسناً». 

صفرت بصوت حافت . 

«لا بد أنلك رجحل صعب المراس حتى لا يخلص لك أحد. ولكن قل لي 
الآن ما الخطب بالضبط الذي حصل هذا المساء؟ ما الذي دفعك إلى أن 
تر کض محوماً کالفاقد عقله؟ هل تورطت في عراك؟ أم حسرت في ورق 
اللعب؟», 

م يكن من السهل شرح هذه النقطة. 

باشرت بالقول: «في الواقع» لقد كانت مسألة تافهة نماما. فقد 
تلقيت دعوة لتناول العشاء مع أستاذ حامعي ‏ وبالمناسبة» أنا لست 
أستاذاً - والعق أنه ما كان يجب قط أن ألبي الدعوة. لقد فقدت عادة 
الاندماج مع الآحرين والانخراط في الأحاديث. لقد نسيت كيف أفعل 
ذلك. وما إن وبحت المنرل حتى ساورني شعور بأن حطباً ما سيقع» 
وعندما كنت أعلّق قبع على المشحب قلت في نفسي إن رعا ريده أن 

يقع بأسرع ما أتوقع. وقي منزل البروفيسور كانت هناك صورة شخصية 
موضوعة على الطاولة» صورة رديئة. أزعجتي -». 

قاطعته قائلة: «أي صورة؟ وتقول إنها أزعجتك _ لاذا؟». 

«في الحقيقة كانت صورة نمثل غوته» غوته الشاعر» أنث تعرفينه. 
لکنھا ل تکن تشبهه اي شيء. وطبعاً هذا مر لا أحد يعرفه بالضبط. 
فقد توفي قبل مغة سنة. مهما يكن» كان أحد الرسامين المعاصرين قد 
رسم صورة له كما تخيله وجمّله» وهذه الصورة أزعجتي. أثارت 
اشمتزازي التام. ولا أدري إن كان في وسعك أن تفهمي ذلك». 

«بل أفهم تماماً. لا تقلق» تابع». 
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«على كل حال» قبل ذاك اللقاء لم أكن قد قابلت البروفيسور. وقد 
كان» ككل أساتذة احامعة تقريباً» وطبيا كبيرا» وحلال الحرب قام 
بواحبه على شكل خداع الناس» وطبعا بكل التوايا الحسبة. غير إنى 
مناهض الحرب. ولكن» ما علينا. فلأراصل قصي. ولم تكن بي أي حاجحة 
إلى أن أنظر إلى الصورة -». 

«حتماً لا». 

«إنها جعلتي أرثي حال غوته» الذي أحبه حبا جاأء ثم إنني قلت ي 

نفسي - الأفضل أن أعبر بالضبط عن رأيي أو شعوري. ف کت اا 

E DS 
أتصوره كما يتصورونه» وإذا بتلك اللوحة السقيمةء الزائفة» العديمة‎ 
الذوق تقف هناك وهم يعتقدون أنها جميلة وليست لديهم أدنى فكرة‎ 
عن أن روح تلك اللوحة وروح غوته يقفان على طرفي نقيض. لقد رأوا‎ 
أنها صورة بمتازة» ولا يهمي رأيهم في هذاء أما أنا فرأيت أنهاقد‎ 
وضعت حدا باتا قاطعاً لأي ثقة» أي علاقة صداقة» أي شعور بالإلفة‎ 
كان بمكن أن أكنه لأولمك البشر. وعلى أي حال» فإن صداقي معهم ۾‎ 
تتوطد کثیرا. وهكذا ثار غضبي وحزئي»› أيضاء عندما وحدتني وحدي‎ 
ولا أحد يفهميٰ. اتد ر کين ما أعيْ؟».‎ 

«من السهل جدا إدراكه. وماذا بعد. هل رميتهم بالصورة؟». 

«لا إني أهنتهم ومن ثم غادرت المنرل. وأردت أن أتوجه إلى 
بيي» ولکن -». 

«ولكنك شعرت أنك لن تحد هناك أي مومياء لتواسي الطفل 
الأحمق وتعنفه. يجب أن أقول» يا هاري» أنك تكاد تحعلي أرثي لحالك. 
إني لم أقابل قط طفلا مدللا مثلك». 
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بدا لي أن علي أن أعترف بذلك. وناولتي كأساً من النبيذ لأشربه. 
والحقيقة هي انها کانت کالام بالنسبة إلي. وإن كنت قد لاحظت» من 
خلال نظرة سريعة كنت ألقيها عليها بين حين وآحر» نها صغيرة جدا 
وجميلة جدا. 

باشرت تقول من جحدید: «إذن» غوته مات قبل مغة عا وأنت 
مولع به» وتحمل في تخيلتك صورة رائعة ما بمكن أ ن یکون عليه شکله 
وأعتقد أن هذا من حقك. لكن الفنان الذي يعبد غوته أيضاء وينشذ 
صورة له لا يحق له أن يفعل ذلك ولا البروفيسورء ولا أي إنسان آحر 
لاناك لا قب هذا دة شيعا لا يطاق: ران لادان یکر سیت 
وأن تغادر المنزل. ولو كنت تتمتع بحس تقدير» لضحكت من الفنان 
ومن البروفيسور - لضحكت وانتهيت من الأمر. ولو كنت فاقداً 
SES e‏ ولكنك جرد طفل صغيرء 
ر ا إلى البيت لكي تتحر. | وا ا 
هاري. إنها قصة مضحكة. لقد جعلتي أ ضحك. ولکن لا تسرع في 
الشرب. البرغندي يجب رشفه رشفا وإلا ارتفعت حرارتك. ولکن لا 
بد من أن تلقن کل شيء- ککل طفل صغير». 

وحُهت لومها إل وهي ترمين بنظرة حديرة بأن تصدر عن مربية 
قاسية في الستين من العمر. 

قلت اشا «أوه» أعرف هلا. هيا واصلي تلقييٰ». 

«ماذا أقول لك؟». 

« کل ما ترغبين ې قوله لي». 

«عظيم. إدن اقول لك شا إن منذ ساعة أحاطبك مع رفع 
الكلفةء وان نت تتكلف في خاطبي. إنك دائما مشأثر باللغة اللاتينبية 
E‏ مصقول قدر الإمكان. عندما تخاطبك فتاة بمودة وتحد 
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آنا غ فب ان اها ل ها انت اة ملكت ها 
وثانياً - إن منذ نصف ساعة أعرف أن اممك هر هاري. أعرفه لأني 
سألتك عنه. ولكنك لا تأبه .ععرفة اسمي». 

ورگ ا ات کر ان عر 

«لقد تأحرت كثيرا! إذا تقابلنا ثانية» يمكنك أن تسألن عندئذ. أما 
هذا اليوم فلن أحبرك به. والآن سأذهب لأرقص». 

لحظة قزرت أن تنهض واقفة» غاص قلبي كقطعة من رصاص. 
أرعبتيٰ فكرة أن تأهب وت ركني وحدي» فعندئذ ستعود إل الحالة 
السابقة. وللتو تملكي الرعب القديم والشعور بالبؤس مثل ألم الأسنان 
الذي يختفي ومن ثم يعود فجأة ليحرق كالنار. ولكن آه» يا إلهي» هل 
کنت عندئذ قد نسیت ما کان في انتظاري؟ هل تغير کل شيء؟. 

ناشدتها: «قفي لا تذهبي. طبعاً بمكنك أن ترقصي» وقدر ما 
تشائين» ولكن لا تطيلي غيابك. عودي ثانية. عودي ثانية». 

ضحكت وهي تنهض واقفة. تخيلتها أطول قامة. كانت خيلة ولكن 
ليست طويلة القامة. ومرة أحرى وجدتها تذكرني بشخحص ما. ممن؟ ۾ 
أتذكر. 

«ستعودین؟). 

«سأعود» لكن رعا ليس قبل نصف ساعة أو ساعة. أريد أن أقول 
لك شيئاً: أغمض عينيك ونم قليلاً. هذا ما تحتاحه». 

أفسحت جما جحالاً لتعبر. حف طرف ثوبها ب ركب وألقت أثناء 
مرورهاء نظرة إلى نفسها في مرآة جيب صغيرة» ورفعت حاجبيهاء 
وضمخحت ذقنها بالبودرة» ومن ثم احتفت داحل صالة الرقص. ورحت 
أتلفت فيما حولي» وجوه غريبة» رحال يدخنون» بيرة مسفوحة على 
السطوح الرخامية» قرقعة وصخحب في كل مكان» والموسيقى الراقصة 
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تضج في أذني. قالت إن علي أن أنام. آه» يا صغيرتي الطيبة» إنك تعرفين 
الكثير عن طبيعة نومي الأشد مراوغة من ابن عرس. أنام وسط هذا 
هرج والمرج» وأنا حالس عند طاولةء بين قرقعة قدور البيرة! رحت 
أرشف النبيذء وأحرحت سيجارأء وثلقت فيما حولي بحا عن کبريت» 
ولكن لا م تكن بي أي رغبة لي التدخحين» وضعت السيجار على الطاولة 
أمامي. كانت قد قالت لي "أغمض عينيك". يعلم الله من أين لتلك 
الفتاة صوتها ذاك» صوت شديد العمق ومريح وأمومي. كان مرها 
إطاعة مغل ذاك الصوت» اكتشفت ذلك لتوي. أغمضت عييٌ طائعاء 
اتكأت برسي على الحدار وسمعت هدير مقة نوع من الضجيج الممزوج 
يصطخب من حولي وابتسمت لفكرة النوم في مثل ذاك المكان. ومن ثم 
قررت ان اذهب a as‏ 
ااا وهي رقن وقمت ب ركة هم أن أ ذهب» ثم شعرت احيرا کم 
كنت مستنزفاً من فرط التعب من طول ما طفت فلزمت مقعدي؛ وعلى 
ا یا کی آرت ی ا ایت که 
حفيفة» متعة» كما لم أحلم منذ مدة طويلة. 

حلمت أني حالس أنتظر في غرفة انتظار. في أول الأمر لم أميّر إلا 
أن جمهوري على شيء من الرقي. ثم دحل فى حلدي أن غوته 
سيستقبليٰ. ولسوء الحظ م أكن موحودا هناك لتلبية دعوة شخحصية. 
کت مراسلاً صحفیاًء ما سبب لي إزعاحاً شدیداً ولم أفهم كيف 
تورطت في مشل تلك الورطة. ثم إني كنت مضطرباً بوحود عقرب 
کنت قد رأيته برهة وهو يحاول أن يرتقي ساقي. e‏ 
نفسي لأتخلص من الحيوان الأسود الراحف. لكي لم أعرف إلى أين 


ذهب ولم أجرؤ على تعقبه. 
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أيضاً م أكن واثقاً كثيراً ما إذا كنت سأدحل طا إلى ماتيسن 
بدل غوته» وحلطت مرة أحری حطاً في حلمي بين هذا الأحير وبين 
برغر) لأني ظنتته مؤلف قصائد إلى موللي. زيادة على ذلك كنت أود 
كثيراً لو أقابل موللي. كنت أتخيلها رائعة احمال. رقيقة» عذبة. ليقي ۾ 
أكن موحوداً هنا بناءٌ على أوامر صادرة من مكتب الصحيفة الملعون 
ذاك. OA‏ الذي 
بت أقزب منه بكل صنوف الريبة واللوم. سيكون لقاءٌ صحفياً مملوءُ 
حيوية. ولعل العقرب على الرغم من كونه خحطرا ومختبعاً بلا ريب في 
مکان ما داخحلي على عمق إنش ميْ» لیس شریرا جدا. بل لعله قد ينم 
عن شيء ودّي. وبدا لي من الحتمل إلى أقصى حد أن له قاسمامشزكاً مع 
موللي: فلعله أشبه بحامل رسائل منها - أو حیوان یستخدم کشعار» یرمز 
بإيحاء حطر وميل إلى المرأة والإثم. کن أن لا یكون امه هو فأبيوس؟ 
رلكن في تلك اللحظة فتح أحد الخدم الباب بقوة. فنهضت واقفاً 
وولحته. وإذا بي مام العجوز غوته» القصير والشديد انتصاب القامة» 
وقد علق على صدره الكلاسيكي» بشكل واضح» نحمة ضخمة لوسام 
ما. ولم يتحل لحظة عن وقفته المسيطرة» عن هيئة مَن يخاطب جمهورا 
غفيرأ» وعن التحكم في العام من معحفه ذاك الكائن في فايمار. والحق» 
إنه لم يكن قد نظر إِلي مباشرة من قبلء وباشر بالقول بأسلوبه الطنان» 
وهو یومیم براسه ویهتز کغراب عجوز: «أعتقد أنكم» معشر الشبان» 
لا تكنون أي تقدير لنا ولجهودنا». 


فريدريتش ماتيسن - 01ءء11ا٤.-‏ المرجم. 
غوتفريد برغر (1794-1747): شاعر غنائي ألائي. - المزحم. 
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قلت» وقد أشاعت نظرته الوزارية القشعريرة في أوصالي: «معك 
كل الحق» نحن معشر الشبان لا نكنٌ فعلاً أي تقدير لكم. فسعادتكم 
مفرطو الرصانة بالنسبة إليناء وغاية في التفاهة والغرور» ولا تتحلون ما 
يكفي من الصراحة. وهذاء بلا شك» هو جوهر المسألة ‏ أقصد افتقا ركم 
إلى الصراحة». 

طأطا العجوز القميء رأسه المنتصب إلى الأمام» وعندما ارتخى فمه 
الصارم بتضاعيفه الرسمية راما ابتسامة صغيرة وسرت فيه حياة فاتنة 
طفر فجأة قلي» إذ على الفور قفزت القصيدة إلى ذهي _ "الغسق ذو 
الجحناحين المطويين" - وتذكرت أن تلك القصيدة حرحت من بين شفيّ 
هذا الرحل. والحقيقة أني في تلك اللحظة تجردت من كل أسلحيّ 
وسربلي الارتباك ولو حيرت ل ركعت إحلالاً له:٠لكي‏ حافظت على 
انتصاب قامي ومعته يقول وهو يبتسم: «أوه» إذن فأنت تتهميٰ 
بالافتقار إلى الصراحة؟ يا له من قول! هلا وضحت كلامك أكثر؟». 

الحق لقد سرني يما سرور أن أفعل ذلك. 

«لقد میرت» یاهز فون غوته» بوضوح وشعرت» ككل العظمای 
بلغز الحياة الإنسانية وعبشها» بلحظات سموها الي تعود لتغخوص إلى درك 
البؤس» واستحالة ارتفاعها إلى ذروة شعور مؤاثية واحدة إلا بعد دفع 
مها أياماً عديدة من الرضوخ لاستعباد الك اليومي؛ ومن بعده الاشتياق 
التقد لعا مم الروح لي حربها الأبدية المبيدة مع الحب المقدس الذي لا يقل 
اتقاداً لبراءة الطبيعة الضائعة» وكل الحيرة المحيفة وسط الخواء والضياع» 
هذا الشجب للزائل الذي لاک ان درل التجريبي دائماء 
والمؤقت؛ باحتصارء الفقدان التام للهدف المحكوم به الوضع الإنساني - 
حتى درجة اليأس المهلك. لقد عرفت هذا كله» نعم وتحدثت بالقدر 
نفسه وكررت القول» غير أنك كرست حياتك بأكملها للتبشیر بعکسه» 
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منادياً بالإبمان وبالتفاؤل وناشراً أمامك وأمام الآحرين وهماً مفاده أن 
لكفاحنا الروحي مغزى ماء وأئه باق. لقد صَمَمْت أذنيك دون أولسك 
الذين سبروا الأعماق وحنقت الأصرات الي حهرت بحقيقة اليأس» ليس 
فقط داحلك آنت» بل أيضاً داحل كلايست” وبتهوفن. ومرت السنون 
وبعدها سنين وأنت تقيم في فابمار تكدس المعرفة وتحمع الأشياء تكتب 
الرسائل وتحمُعهاء وكأنك أسست خلال سنين شيخحوحتك السبيل 
الحقيقي لاكتشاف الأبدي في اللحظي» وإن كل ما فعلته هو أنك حنطتقه» 
رلإضفاء الروحي على الطبيعة وإن كل ما فعلته هو نك أخفيتها تحت قناع 
جميل, وهذا ترانا نتهمّك بالنفاق». 

ثبت العجوز العظيم عينيه التأملتين على عييّ» مبتسما كما كان. 

فوحدت عندما سألي: «إذن فلا بد أن لك اعتراضاً شديد 
اللهجة على "الناي لموتسارت؟». 

قبل ن يتاح لي أن بدي عاضا تاع قاللا: 

«إن "الناي السحري" تقدم الحياة لنا كأغنية معجزة. إنها 
تشرّف مشاعرنا وهي العابرة» وتجعلها سرمدية وقدسية. وهي لا 
تتطابق مع هر فون كلايست» ولا مع هر بتهوفن. إنها تصدح 
بالتفاؤل وبالإبمان». 

هتفت حانقاً: «أعرف» أعرف. يعلم الله لماذا احرت أن تضرب 
على وتر "الناي السحري" الأثيرة لدي دون كل الأشياء الأحرى في 
العام لكن موتسارت لم يعش حتى بلغ الثانية والثمانين. وهو لم يعتبر 
نفسه عالي اة ق ما بألحانه القدسية ثم سات. انت انا = 
فقيراً ومُساء فهمه -» 


( هاينريش فون كلايست (1811-1777): كاتب مسرحي» وشاعر وقاص ألائي. - المتزحم. 
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كنت أهث. كان لا بد أن أقول ألف شيء ضمن حدود عشر 
كلمات. وأحذ العرق يتفصد من جبييٰ. 

إلا أن غوته قال بود ب E‏ 
سن الثانية والثمانين. لکن ارتیاحي إلى هذا کان أقل نما قد تظن. وأنت 
غق ف أن توقي العارم إلى البقاء كان دائماً يتملكي. وكست في حالة 
حوف متواصل وصراع مع الموت. وأعتقد أن الصراع لمكافحة الموت»› 
والتصميم العنيد وغير المشروط على العيش» هما القوة الدافعة الكامنة 
حلف حياة ونشاطات كل الرجال البارزين. لقد بيت لي سنواتي 
الاثتتين والئمانين بشكل حاسم أن علينا جميعاً أن نموت في نهاية الطاف» 
وكأني قد مت وأنا تلميذ مدرسة. وأود أن ¿ أضيف» إن كان ذلك 
يساعد في تبرير موقفي» ما يلي: e MCS‏ 
الفطري وحي مدر الوقت في اللعب. واستمر الحال على هذا المنوال» إلى أن 
وحدت أنه لا بد للعب أن ينتهي إن عاجلاً أو آجل». 

کانت ابتسامته» وهو يقول هذا» ماکرة دا - تتسم بث لیم لا 
لبس فيه. وكانت قامته قد اسستطالت أكثر واختضى انتصاب وقفته ووقار 
وجهه المنكلف. حتى الحو الذي كان يحيط بنا أصبح الآن يضج بالأنغام» 
وكلها أغان من وضع غوته. aS‏ لموتسارت و"ها نت 
م چا ورین ار الأجمة والوادي" لشوبرت بوضوح تام. وتورد 
وجه غوته وامتلا شبابا» ثم ضحك» وبات ثارة پشبه موتسارت کأنه 
أحوه» وأحرى شوبرت» وكانت النجمة المعلقة على صدره مؤلفة كلها 
من أزهار برية» وقد تفتحت في وسطها زهرة ربيع صفراء بكامل 
ازدهارها. 


البنفسج: جموعة قصائد لغوته حوهما موتسارت إلى أغان. وتصنيفها في مؤلفاته 476 ). - 
الرحم. 
113 


م يكن يناسبيٰ بشكل عام أن يتجنب السيد العجوز أسئلي 
واتهاماتي بهذه الروح الرياضية» ورميته بنظرة مؤنبة. وقد رد عليها 
بانحناءة إلى الأمام ثم قرب فمه» الذي كان قد غدا عندئذ أقرب شبها 
بفم طفل» من أذني وهمس برقة قائلاً: «أنت تعامل غوته بجدية مبالغ 
فيها» يا صديقي الشاب. عليك أن لا تعامل العجائز الذين توفوا منذ 
زمن بجدية. نحن نحب المزاح . إن الحدية أيها الشاب» هي نكبة الزن 
رهي تالف ولا بأى ف أن أنضي .ايك بثلك سر من إعطاء لرمن 
أكثر ما يستحق من القيمة. أنا أيضاً أضفيت ذات مرة على الزمن أهمية 
زائدة. ولذلك السبب تنيت لو أعمر مغة سنة. ا 
وحود للزمن» في الحقيقة. الأبدية لحظة»ء تكفي لإطلاق نكتة». 

الحق لم يعد هناك أي جحال لقول كلمة جدية واحدة أحرى للرجحل. 
وراح يطفر فرحا وبرشاقة في طول المكان وعرضه ويجعل زهرة الرييع 
تنطلق من نحمته مثل قذيفة ومن ثم جعلها تنكمش وتختفي. وبينما هو 
يخفق جيئة وذهابا بخطواته الراقصة وحركاته المتدوعة» م يسعيٰ إلا أن 
أظن أنه على الأقل لم يهمل تعلّم الرقص. وكان يبرع فيه. ثم تذكرت 
العقرب»› أو بالأحرى» موللي» وهتفت لغوته: «قل لي» أموللي هنا؟». 

ضج غوته بالضحك» وتقدم من طاولنه وفتح أحد أدراحهاء ثم 
أحرج صندوقاً جميلا ملسا بابحلد أو بالخمل» وفتحه وقربه من عييٰ. 
وإذا بي أرى هناك تمالا مصغرأ» صغير الحجي E OT‏ 
لساق امرأة موضوعة على مخمل قاتم اللون»ء ساق رائعة» ذات ركبة 
صغيرة مثنيّة والقدم تشير إلى الأسفل لتنتهي بأرق أصابع قدمين. 

مددت يدي» لأن حب الساق الصغيرة الطاغي وقع في نفسي 
ورغبت في الحصول عليهاء ولكن حالما هممت بالإمساك بها بين إصبعي 
وإبهامي بدا وكأن الدمية قد تح ركت بطفرة واهية وخحيل إلي فجأة أنه 
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رعا كان العقرب. ويبدو أن غوته استشف ما يجول بخاطري بل حتى 
رغب في أن يسبب لي هذا الخوف العميق» هذا الصرا ع المحموم بين 
الرغبة والخوف. وحمل العقرب الصغير المزعج وقربه من وجهي وراح 
يراقبي وأنا أندفع إلى الأمام تحدوني الرغبة» ثم أحفل مراجحعاً رعباء وبدا 
أن اهلا يسل ابا اة وبينما كان يزعجي بالشيء الفاتنء الفطرء إذا 
به یصبح عجوزاً من حدید» عجوزا جد حدا» كأن عمره ألف عام» 
وشعره أبيض كالثلج» ووجهه العجوز الذاوي يضحك ضحكا ساكنا 
أحرس كان يهزه من الأعماق بحس فكاهي عجوز مطبق. 1 

عندما استيقظت كنت قد نسيت الحلم» ولم أستعده إلا لاحقا. 
وكنت قد نمت ما يقارب الساعة» ولم يخطر ببالي قط أنه كان في إمكاني أن 
أستغرق ني النوم على طاولة مقهى والموسيقى تصحب في كل مكان من 
حولي. كانت الفتاة العزيزة واقفة أمامي وهي تضع إحدى يديها على كتفي. 

قالت: «إعطيٰ ما ركين أو ثلاثة» لقد أنفقت بعض النقود هناك». 

أعطيتها محفظي» فأحذتها وسرعان ما عادت. 

«حسن أستطيع الآن أن أقضي معك بعض الوقت وبعد ذلك علي 
أن أرحل. لدي موعد». 

فزعت . 

سألتها بسرعة: «مع من؟». 

«مع رجل» يا عزيزي هاري. لقد دعاني إلى بار أُوديون». 

«أوه! م بخطر ببالي أنك سوف ت کين وحدي». 

«إذن كان عليك أن تدعوني بنفسك. لقد دحل أحدهم على الخط 
بقبلك. حسن» لقد وفرت مبلغا محترما من المال. هل تعزف الأوديون؟ لا 
يقدمون إلا SE‏ وهناك مقاعد بذراعين كما قي 
اللوادي» وفرقة موسيقية من السود» وحو رائعم». 

115 


م أكن قد فكرت في كل ذلك. 

استعطفتها قائا: «لکن دعييٰ أدعوك. EES‏ أن ذلك أضحى 
بديهياً» بعد أن أصبحنا أصدقاء. إدعي نفسك إلى أي مكان تشائين. 
إفعلي» أرحوك» أتوسل إليك». 

«هذه لفتة لطيفة منك. ولكن» في الواقع» وعد الحر دين عليه» وقد 
أعطيت كلمي وسوف أفي بها وأذهمب. وكف عن القلق حول هذا 
الوضوع. إشرب كأساً أحرى من النبيذ. مازال هناك بض منه لي 
الزجحاجة. احرعه ثم اذهب بكل ارتياح إلى المنزل ونم. عدني بأن تفعل». 

«لاء أنت تعلمين أني لا أستطيع أن أفعل هذا - أن أذهب إلى 
البيت» . 

ا و لن هی اتات من اك 
غوته؟». (عاودني في تلك اللحظة الحلم الذي يدور حول غوته). 
«ولكن إذا كان من المتعذر عليك أن تذهب إلى البيت» ابق هناء ثمة 
غرف نوم. هل أحجز واحدة لك؟». 

أقنعن هذا الاقتزاح وسألتها أين بعكن أن أحدها ثانية؟ أين تقطن؟ 
فرفضت أن تخبرني. وقالت إني سأعثر عليها في مان ما إذا ما بحثت. 

«هل لي أن أعزمك إلى مكان ما؟». 

«اأین؟». ۰ 

«في المكان والزمان الذي تختارين». 

«عظيم. فليكن يوم الثلاثاء على العشاء في مقر الفرنسيسكان 
القديم. الطابق الأول. إلى اللقاء». 

مدت لي يدها. لاحظت ولأول مرة إلى أي حد تتماشى مع نبرة 
صوتها - يد جيلة» قوية وتدل على الذكاء والود. وعندما قبلتها 
ضحکت مي. 
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ثم وني اللحظة الأحيرة التفتت إل مرة أخحرى وقالت: «سأقول لك 
شيعا آخحر - عن غوته. إن شعورك نحوه واعتبارك أن صورته لا تطاق»› 
هما صفتان غالبا ما أجدهما في القديسين». 

«قديسون؟ أأنت متدينة إلى هذا الحد؟». 

«لاء لست متدينة» يؤسفي أن أقول هذا. ولكي كنت كذلك 
ذات يوم وسأعود إلى ذلك. لم يعد هناك وقت الآن للتدين». 

«لا وقت. وهل يتطلب التدين وقتا؟». 

«آه» نعم. فلكي تصبح متديناً بجحب أن يتوفر لديك الوقت» ويجب» 
زيادة على ذلك» أن تكون مسقلا عن الزرمن. إذ لا بمكنك أن تكون 
متدينا حدياً ولي الوقت نفسه أن تعيش الأحداث الراقعية وتظل تتعامل 
معها بجحدية» الزمن والمال وبار أوديون وكل ذلك». 

«نعم» أفهم هذا» ولكن ما ذاك الذي قلته عن القديسين؟». 

«حسن» هناك العديد من القديسين وأنا مولعة حاصة ب س ستيفن» 
والقديس فرنسيس وآخرين. وكفيراً ما أشاهد صوراً هم وللمخلص 
وللعذراء - كلها صور كاذبة وزائفة وسحيفة - وأنا لا أطيقها كماأنت 
لا تطيق النظر إلى صورة غوته. وعندما أشاهد إحدى تلك الصور الحلوة 
السنحيفة الي تغل المحلص أو القدیس فرنسیس وأری كيف يجدها بقية 
الخاسن جه مقف لن اشر أن دك امات م جو إل ال 
الحقيقي» وتدفعي إلى أن أفكر قائلة: لماذا عاش وتام آلاماً مبرحة إذا 
كان الناس يجدون صورة بهذه السخافة كافية هم! ولكن على الرغم من 
ذلك أعرف أن الصورة الي أحملها في خيلي للمخلص أو للقديسس 
فرنسيس ما هي إلا صورة من صنع بشر وتقل قيمة بكشير عن الأصل؛ 
وأن المحلص ذاته حليق أن يعتبر الصورة الي أحملها له في داحلي لا تقل 
سحافة عما أراه في تلك النسخ السقيمة. وأنا لا أقول هذا لأبرر نزقك 
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وحنقك على صورة غوته. ليس هناك أي تبرير. إنكم معشر المثقفين 
والفنانين تحملون» بلا ريب» كافة أنواع الأفكار السامية» 
مثلنا جميعاء ونحن أيضاًء لدينا أحلامناء وأحيلتنا. فقد لاحظت» مثلا يا 
سيدي المثقف» انك د E‏ 
قصتك عن غوته. رقد بذلت حهدا عظيما لتوضح أ فكارك لفتاة بسيطة 
مثلي. وهکذا تراني رید ان أبن ن لك أنه ما كنت بجحاجة إلى أن تبذل كل 
ذاك الجهد. إن أفهمك فهما تاماً. والآن ها انا قد آفضيت بکل ما لدي 
ومكانك الآن هو السرير». 

بت وی راپ اجوز زار جحموعتين من الدرج. غير انه 
سألي أرلا عن أمتعي» وعندما ممع أني لا احمل شتا منهاء اضطررت إلى 
أن أدفع ما يسمى ب"أجرة النوم" . ثم صعد بي درجاً مظلما قدا يؤدي 
إلى غرفة علوية وت ركني وحدي. کان هناك سریر نحشي کنیب وقد شلق 
على الجحدار سيف مبارزة ولوحة ملونة تصور غاريبالدي وأيضا إكليل 
ذابل کان ذات مرة قد ظهر في مهرجان e‏ أن 
أدفع مبلغاً كبيراً مقابل منامة. وعلى أي حال كان هناك ماء ومنشفة 
صغيرة وتقكنت من الاغتسال. ثم تمددت على السرير وأنا بثيابي 
الكاملة» ثم ت ركت النور مضاءٌ واستسلمت لتأملاتي. ها قد سويت 
أمري مع غوته. إن جيه إل في الحلم أمر مذهل. وهذه الفتاة الرائعة - 
ليتي فقط عرفت اس مها! ها قد ظهر أمامي فجأة مخلوق بشري» نخلوق 
بشري حي» وهشنم الموت الذي كان قد جثم فوقي كصندوق زحاجحي» 
ومد لي يده» يد حيّرة» جميلة ودافغة. هكذا فجأة عثرت من جديد على 
أشياء تثير اهتمامي»› أستطيع أن أفكر فيها بفرح واشتياق. هكذا فجأة 
فتح باب بقوة وولحت منه الحياة. لعل في مقدوري أن أعيش من حديد 
وأن أعود من حديد كاثناً بشرياً. وروحي ال كانت قد استغرقت في 
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سبات عميق وسط البرد وکادت تتجمد عادت تتنفس من جحديد» 
وراحت تنشر جناحيها الصغيرين الواهنين بح ركة ناعسة. لقد كان غوته 
معي. لقد أمرتي فتاة أن اكل وأشرب وأنام» وأبدت لي مودة وضحكت 
مي وحاطبتي بالولد الصغير الأحمق. وهذه الصديقة الرائعة حدثي عن 
القديسين» وبينت لي أنه حتى بعد أن تفوقت على نفسي في السخافة فإني لم 
ابق وحدي. واني م أكن استثناءٌ مريضاً ومبهماً. ونمة أناس يشبهوني. ونمة 
من يفهميٰ. فهل سأراها مرة أحرى؟ نعم» بلا ريب. ويمكن الاعتماد عليها. 
و"وعد الحر دين عليه". 

سرعان ما استغرقت في النوم من حديد ونمت أربع ساعات أو 
خمسا. وعندما استيقظت كانت الساعة قد قاربت العاشرة. وكانت 
ملابسي قد تمعجت. وشعرت بإرهاق تام. كانت ذكرى رعب الأمس 
شبه المنسي ماتزال عالقة بڏذهي» ولکيٰ کدت أملك الحياة» والأسل 
وأفكارا متفائلة. ولدى رحوعي إلى غرفي م سن شيء من ذاك الرعب 
الذي كانت عودتي تخبغه لي بالأمس. وعكي ادر ج وروق نبات 
الأر و كاريا قابلت "العمة"» صاحبة المنزل. وكنت نادرأ ما راها لکن 
روحها الطيبة كانت دائما تبهجئ: ولم يكن اللقاء مبشرا شرا بالخي 
فق كان مظهري سايزال مهملا وشعري شقا بعد قضاء ليل ف 
ا لخارج» ولم آكن قد حلقت ذقيٍ. وحييتها وكدت أتابع طريقي. وفي 
العادة كانت دائماً تحتزم رغبي في أن أعيش وحدي بعيدا عن العيون. 
ولكن اليوم» كما اتضح» بدا أن ا حجاب الذي كان قائما ييي والعام 
الخارجي قد تمزق» وانهار a‏ وضحکت وتوقفت. 

«أراك كنت تقضي وقنا مرحاً يا سيد هاللر. أنت م تنم في سريرك 
ليلة أمس. لا بد أنك مرهق من فرط التعب!». 


119 


قلت: «نعم»» واضطررت إلى أن أضحك بدوري. «كانت هناك 
حفلة مرحة ليلة أمس» ولا لم أرغب في أن أفزعك» نمت في الفندق. إن 
احازامي لراحتك وتوقيري لمنزلك عظيمين. إني أحيانا أشعر كأني 
"کیان دخحیل" فیه». 

«إنك تسحر» یا سيد هاللر». 

«فقط من نفسي». 

«يجب أن لا تفعل حتى هذا. يجب ألا تشعر حتى كأنك "كيان 
دحيل" وأنت في منزلي. يجب أن نعيش بالشكل الذي يوفر لك أقصى 
سعادة وأن تبذل أقصى جحهدك في ذلك. لقد استقبلت العديد من النزلاء 
الحرمين دا لون دور الاحزام» کو اد ت لم يبرك في 
هدوئك وقلة إزعاجه لنا. والآن - ما رأيك بشرب بعض الشاي؟». 

م أرفض. قَدّم الشاي في غرفة حلوسها ذات الصور العتيقة الطراز 
وا فا ت واتخت اوها نوردي اا ن 
حياتي وأفكاري بدون أن تطرح أسقلة وأنصتت' بانتباه إلى اعترافاتي. في 
حين أنها في الوقت نفسه لم توطها من الاهتمام أكثر نما يجدر بامرأة ذكية 
في مقام الأم أن توليه لنقاط ضعف الرحال. وتحدثنا أيضاء عن ابن أحيها 
وأرتي في غرفة جحاورة آحر هواياته» جهاز راديو. فهناك كان الشاب 
المح يقضي لياليه وهو يركب الحهاز معاء وهو الفتون بالراديو» وي ركع 
على ركبتين ورعتين أمام إله العلم التطبيقي» الذي أتاح لنا بفضل قدرته 
أن نكتشف بعد مضي آلاف السنين حقيقة لطالما عرفها كل مفكر 
ووضعها لي موضع التطبيق العملي بشكل أفضل ما حدث خلال فازة 
هذا التطور الحديث والنقوص كفيرا. وتحدثنا عن ذلك لأن العمة م 
کک کا ایھر کی را کی کی الود ا 
فقلت ها إن الحضور الكلي لكل القوى والحقائتق كان معروفاً حق المعرفة 
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للهند القديمة» وإن التكنولوجياء تضع قيد التطبيق العام إلا قسدرأ ضفيلاً 
من هذه الحقيقة وذلك بأن ابتکرت هاء أي للأمواج ج الصوتية» جهازا 
مسستقبلاً ومرسلاً لا يزال في مراحله رار إلى حد كبسير. 
والحقيقة الأساسية المعروفة لدى تلك الدراية القديمة كائت» كما قلت»› 
لا واقعية الزمن. وهذا العلم لم ينتبه إليه أحد بعد. وسوف يتم إحراز 
هذا "الاکتشاف" أيضا ا وعندئذ سوف ينكب المخترعون عليه. 
E E TT ET‏ 
اا ت اشا انعر ا ا TT‏ ال 
الصادرة من باريس أو برلين في فرانكفورت اأ و زیوریخ» وما عکن 
تسجيل كل ما حدث في الماضي واسرجاعه أيضا. ويمكننا أيضاً أن 
تتطلع إلى اليوم الذي نسمع فيه» بأسلاك أو بدونهاء بتشويش من 
أصوات أحرى أر بدونه» الملك سليمان يتكلم أو فالتر فون در 
فوغلفایده. وکل هذاء كما قلت» وکما بحدث هذه الأیام مع بدايات 
الراديو» لن يخدم الإنسان إلا كوسيلة للهروب من نفسه» ومن أهدافه 
الحقيقية» وكأسلوب لإحاطة نفسه بشبكة تلتصق به باضطراد من وسائل 
اللهو والدشاطات التافهة. ولكن بدل أن أحوض في هذه المواضيع المألوفة 
على عادتي .عرارة وبالسخرية من العصر ومن العلم» رحت أضحاك 
منهاء وابتسمت العمةء وبقينا حالسين هكذا معا ساعة أو نحوها وشربنا 
الشاي باستمتاع حم. 

دعوت الفتاة الرائعة والفاتنة ة الي قابلتها لي "اللسر الأسود"» لي 
أمسية يوم الثلاثاء التالي» وكنت حائرا لا أدري كيف أمضي الوقت 
حتى ذلك الحين» وعندما حل يوم الثلاثاء أحيرا» أضحت أهمية علاقي 
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بهذه الفتاة امحهولة جلية لي بشكل مفزع. لم أعد أفكر إلا فيها. يت 
اتوقع آي شيء منها. ا وم 
كن باي حال عاشقاً ها. ولكن كان يكفي أن أتخيل أنها لن تتمكن من 
تلبية دعوتي» أو ا ت ابرا عى فع ي ده اي عندئد 
يعود العام صحراء قاحلة من حديد» أياماً متشابهة في كآبتها وعبشهاء 
ویکتنفي من جدید سکون الوت والبؤس من کل جحانب حتى لا أحد 
لي مهربا من ححيم الصمت هذا إلا بواسطة الموسى. وتلك الأيام القليلة 
م تدفعي إلى التفكير بحماقة باللجوء إلى الموسى. فلم يكن قد فقد شيعا 
من تأثيره المرعب. والحقيقة البغيضة كانت ما يلي: کنت أُرتعب من أن 
أحڙ عنقي رعباً سحق قلي. فقد كان حوفي عنيفا وعضالاً وكأني أوفر 
الناس صحة وكأن حياتي جنة. وأد ركت حقيقة وضعي بتهور وبدون 
أي وهم. أد ركت أن التوتر الذي لا يطاق المتولد عن عجزي عن أن 
أحيا وعجزي عن أن أموت هو الذي جعل الفتاة الجهولة»ء الراقصة 
الحميلة في "النسر الأسود"» مهمة بالنسبة إلي. لقد كانت المنفذ الوحيد» 
الشق الصغير الوحيد الذي يتسرب منه النور إلى ححر رعبي الأسود. 
كانت انعتاقي وسبيلي إلى الحرية. كان عليها أن تعلميٰ كيف أعيش أو 
كيف أموت. كان عليها أن تواسي قلي المرتاع بلمسة من يدها القوية 
والحميلة» وعندما تلمسي الحياة كانت إما ستقفز عائدة إلى اللهب أو أن 
تمد وتغدو رمادا. ولم أستطع أن أتصور من أين استمدت تلك القوى» 
ومصدر سحرهاء وف أي تربة سرية نما هذا المغزى العميق الذي 
أصبحت تنحنيه» ولا كان ذلك هاماً. ولا اکثزثت .ععرفته. فلم يعد لأي 
معرفة أو إدراك بمكني الحصول عليهما أقل أهمية. والحق لقد كان لدي 
منهما الشيء الكثير» لأن الخزي الذي كنت أرزح تحت وطأته يكمن قي 
هذا بالذات - في أني رأيت وضعي بجلاء تام» وكنت على وعي عال به. 
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رأيت ذئب السهوب هذاء هذا التعس» هذا البهيمي» أشبه بذبابة راقسا 
ني شرك» ورأیت أيضا اقتزاب الكلمة الفصل بقدره. لقد کان عالقا فی 
الشرك متشابكاً ولا حول له ولا قوة. کان العنكبوت مستعدا لالتهامه» 
وعلى مسافة منه امتدت اليد المنقذة. وكان في إمكاني أن أقدم 
ملاحظات على قدر عال من الذكاء ونفاذ البصيرة حول تشعبات 
وأسباب آلامي» وسقم روحي» وتشوش حالي العصبية عموما. لقد 
كانت الآلية جحلية بالنسبة إل. ولكن ما كنت بحاجة إليه ليس المعرفة 
والفهم. ما تقت إليه وسط يأسي كان الحياة والتصميم» الفعل ورد 
الفعل» الحافز والقوة الدافعة. 

على الرغم من أني خلال أيام الانتظار القليلة لم أيأس قط من وفاء 
صديقيَ بوعدهاء و م بمنعي هذا من أن أبقى في حالة من الرقب المرير 
عندما حل اليوم الموعود. ولم أكن في أي وقت من حياتي قد انتظرت 
انتهاء نهار ما بصر نافد كما فعلت عندئذ. وفي الوقت الذي كان 
الزقب ونفاد الصبر ر یکادان یطاقان» کانا في الوقتٍ نفسه» ذوا فائدة 
رائعة لي. كان أُمراً ميلا بشکل يفوق اللخمرر وتيا باللسبة إل» أنا 
الذي ظل فرة طويلة أكسل بکشیر من أن ينتظر ر يننظر أي شيء أو أن جد 
متعة في اي شيء - نعم کان رائعاً أن أهرع متنقلاً من هنا إلى هناك 
طوال النهار في تلهف لا يعرف الاستقرار وترقب مجهد» أستبق اللقاء 
والحديث وما تخبعه الأمسية لناء أن أحلق ذقي وأرتدي ملابسي بعناية 
حاصة (ملابس داحلية جحديدةء ربطة عنق حديدةء رباط بحديد في 
حذائي). ولم يكن مهماً من تكون هذه الفتاة الغامضة والذكية وكيف 
توصلت إلى إقامة علاقة معها. لقد كانت موجحودة وكفى. حصلت 
المعجزة. لقد عثرت مرة أحرى على كائن بشري, وعلى اهتمنام بالحياة. 
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وأهم ما في الأمر أنه كان على المعجزة أن ٿستمر» و أن علي أن أستسلم 
هذه القوة المغناطيسية وأن أتبع هذا النجم. 

عندما رأيتها من حديد كانت لحظة لا تنسى! حلست في المطعم 
المريح العتيق الطراز على طاولة صغيرة كنت قد حجزتها بطريقة لا داعي 
ناء بواسطة الماتف» ورحت أتفحص قائمة الطعام. كان ثمة في كأس 
زهرتا سحلبية كنت قد اشزيتهما لصديقن الجديدة. وتوحب علي أن 
أنتظر فثرة لا بأس بهاء لكي كنت واثقاً من أنها ستأتي» وم أعد 
چا ثم حاءت. توقفت برهة في غرفة الملابس واكتفت يإلقاء نظرة 
منتبهة» وأقرب إلى الزاح من عينيها الرماديتين الصافيتين. . حرصست» 
مرتابا» على أن أتابع كيفية 7 تصرف النادل معها. لال لا شيء یمیا لا 
رفع للكلفة. کان متسماً بالاحارام بشکل موسوس. ومع ذلك کان 
يعرف کل منهما الآحر. ونادته بإمیل. 

عندما قدمت هما زهرتي السحالبية» ضحكت بسرور: 

«هذه لفتة عذبة منك يا هاري. أراك أردت أن تقدم إل هدية». 
أليس كذلك» ولم تكن واثقاً تماما ماذا تننقي. لم تكن واثقاً تماما إن 
كنت تحسن التصرف بتقديم هدية إل . فرعا أشعر بالإهانة» وهكذا 
استقر احتيارك على زهرتي السحلبية» وعلى الرغم من أنهما بجرد 
زهرتين فهما عزيزتين علي كفاية. وأنا اشكرك حزيل وبالمناسبة 
سأقول لك منذ الآن أني لن أقبل منك هدايا. . صحیح أ ني أعيش على 

نفقة الرحال» لكي لن أفعل ذلك معك. ولكن كم تغيرت! ما كان أحد 
ليعرفك. في ذاك اليوم بدوت وكأنك كنت قد أنزلت عن مشنقة» وها 
أنت الآن عدت رحلا .ععنى الكلمة. والآن - هل نفذت أوامري؟». 

«أي أوامر؟». 
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«كيف أمكنك أن تنسى! أعي» هل تعلمت رقصة الف و كس _ 
تروت؟ لقد قلت إنه لا شيء أحب على نفسك من تنفيذ أوامري. 
أت ذكر؟». 

وق اغف وسألتزم به. أنا جاد». 

«ومع ذلك لم تتعلم الرقص بعد؟». 

«أمكن أن أتعلم ذلك بسرعة كبيرة - في غضون يوم أو يومين؟». 

«طبعاً. بمكنك أن تتعلم رقصة الفوكس - تروت في غضون ساعة 
من الزمن. ورقصة البوسطن في ساعتين. والتانغو تتطلب أكثر من ذلك» 
ولكنك لا تحتاج إلى هذه»., 

«ولكن الآن أريد حتما أن أعرف امك». 

نظرت إل برهة بدون أن تتكلم. 

«رعا تستطيع أن تخمنه. سيسعدني کا مالك نفسك 
رالق علي نظرة شاملة. م بخطر ببالك قط أن وحهي يشبه أحياناً وجه 
صبي؟ الآن» مغلا». 

نعم» الآن وأنا أنظر إلى وجهها بإمعان» كان علي أن أعازف أنها 
کانت على حق. إن ها وجه صي. وبعد برهة من الزمن رأيست شيا في 
وحهها ذكرني بفارة فتوتي وبصديقي في ذاك العهد. كان امه هرمن. 
رحيل إل لحظة أنها قد قلست صورة هرمن هذا. 

قلت مذهولا: «لو كنت صبيا لقلت إن اممك هو هرمن». 

قالت عابثة: «من يدري» لعلي صبي وأنا ببساطة في ثياب امرأة». 

«اسمك هرمینه؟» . 

أومأت إيجاباء مشرقة الوحه» مبتهجة لصحة تخمييٰ. في تلمك 
اللحظطة أحضر النادل الطعام وباشرنا الأكل. كانت سعيدة كطفلة ومن 
بين الأشياء الي كانت تسرني وتفتني فيهاء كان أجملها وأشدها تمايزا 
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تنقلها السريع من حالة الحدية الأشد رصانة إلى المرح افير للضحك» 
وكل هذا بدون أن تسبب لنفسها أدنى قدر من العنف» وبالسهولة الي 
تصدر عن طفل موهوب. وفي ذلك الحين» كانت مرحة وتمازحيي حول 
رقصة الفوكس - تروت» وتدوس على قدمي من تحت الطاولة» وتطري 
e EE‏ معلقة على العناية الي أوليتها ارتداء ملابسي» على 
الرغم من أنها أیضاً کان لديها العديد من الانتقادات على مظهري: 

حلال ذلك سالتها: « كيف بجحت في أن تظهري .عظهر صي 
وجعلتن أن امك؟». 

«أوه» لقد فعلت كل ذلك بنفسك. ألا تكشف لك ثقافتك أن 
السبب في أني مصدر سرور لك» وأعي لك الكشير يعود إل أني أشبه 

E O 
علینا جمیعاء حدیاء أن نکون مرایا تعکس کل منا للآحر وصدی‎ 
وجواباً كل منا للآحر» لكن أمدالك من البوم هم من الحالاٹ‎ 
الخاصة. ولدى أقل استفزاز يستسلمون لأشد الحماقات غرابة بمحيث‎ 
يعجزون عن رؤية أي شيء أو استشفاف أي قبس من عيون بقية‎ 
الناس وعندئذ يبدو مم أن لا شي على ما يرام. ومن ثم عندما يعشر‎ 
أحد هولاء البوم أخيرأ على وجه يبادله النظر وتصدر عنه حة فهم‎ 
وقرابة - عندئذ» طبعاء ْسر».‎ 

e‏ «ليس هناك شيء لا تعرفينه» يا هرمينه. إن الأمر 

تقولین تماماً. a‏ بل إنك 
e‏ وتملكين كل ما أفتقر إليه». 

قالت باقتضاب: «هذا ما تراه أنت» وهو لصالحك». 

هنا اندشرت غمامة من الجدية القاتمة على وجحهها. إنه بحق بعثابة 
المرآة السحرية بالنسبة إلي. فجأة» أصبح وجههاينم عن الجدية» 
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والمأساة» ولا قرارة له کعيي قناع حاویتین. وببطي وکاأن الكلمات 
تلسحب منها سحباء قالت: 

«تذكر» لا تنس ما قلته لي. لقد قلت لي أن آمرك» وإنه يسرك ان 
تطيع أوامري. فلا تنس ذلك. واعلم» يا صغيري هاري - كما أن هناك 
شيغا عندي يلقى صدى لديك ويمنحك الثغقة في النفس» كذلك الحال 
معي. وفي ذاك اليوم عندما رأيتك تدحل مرتع "النسر الأسود" وأنت مرهق 
وحارج عن طورك ولا تبدو أنك تحت إلى هذا العام بصلة» قلت في نفسي 
على الفور: هذا الرحل سوف بمتثل لأوامري. إن كل ما يريده هو أن أصدر 
إليه الأوامر. وهذا ما أنوي أن أفعله. ومذا تحدثت معك وعقدنا صداقة». 

كانت تتكلم بجدية صارمة استجابة لدافع عميق كامن في قرارة 
روحهاء حتى أني کرهت أن أحثها. بل حاولت أن أهدئ من روعها. 
فهزت رأسها وهي عابسة وتابعت بسيماء مهيمنة وصوت بارد: «أكرر 
أن عليك أن تفي بوعدك» يا صغيري. فإذا م تفعل ستندم. سوف تتلقى 
أوامر عديدة مي وسوف تنفذها. وهي أوامر ميلة ومقبولة وسيسعدك أن 
تطيعها. وف نهاية المطاف سوف تنفد آحر أوامري أيضاء يا هاري». 

قلت شبه مستسلم: «سأفعل. وماذا سيكون آخر أوامرك؟». 

کنت قد منته لتوي یعلم | لله لماذا. 

ارتعشت وكأنه هبة برد عابرة تغلغلت فيها وبدت كأنها تستيقظ 
تدريجياً من غشيتها. عيناها م تزا نظرتهما عي. وفجأة أضحت حتى 
شد شؤما. 

«لو كنت حكيمة» فلا يجدر بي أن أحبرك. لكي لست حكيمة» يا 
هاري» ليس هذه المرة. بل سأكون على العكس. فانصت إلى ما سأقول 
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عليه. فانتبه! سألعب معك لعبة مقابل الحياة والموت» أيها الأخ الصغيرء 
وقبل أن نباشر اللعب سوف أضع أوراقي على الطاولة». 

كم كانت جيلة» مثالية» عندما قالت ذلك! وسبح في عينيهاء 
بهدوء وصفاء حزن المعرفة. عيناها تينك بدتا وكأنهما عانتا كل ما 
يمكن تصوره من آلام وأذعنتا ها. وتح ركت شفتاها بصعوبة وهي تتكلم 
وكأن عائقا يعيقهماء وكأن صقيعا مد وجههاء ولكن بين شفتيها عند 
زاوي فمها حيث ظهر طرف لسانها في فتزات نادرة» تبدی تعبير حسي 
عابث عذب وشبق حسدي عارم ناقض تعبير وجهها ونبرة صوتها. 
وتدلت حصلة شعر فوق امتداد جبينها الأملس» وسن هذه الزاوية من 
جبينها التي انهمرت منها حصلة الشعر» كانت ”متها الصبيانية تتحمع 
بين حين وآحر كنسمة حياة وترمي سحرا خحنثوياً. ورحت أنصت بقلىق 
مشتاق ولکن كأني منبهر وفقط شبه واع : 

وواصلت كلامها: «إنك معجحب بي للسبب الذي ذكرته سابقاء 
لأني احترقت عزلتك. لقد انتشلتك من فم بوابات الجحيم ونبهتك إلى 
حياة حديدة. لكي أريد منك أكثر من ذلك - أكثر بكثير. أريدك أن 
تعشقيٰ. لاء لا تقاطعيٰ. دعي أتكلم» أنت شديد الاعجاب بي. هذا 
واضح لي. وأنت نمتن لي. لكنك لا تعشقي. إنيْ أنوي أن أجعلك 
تعشقي» وهذا حزء من عملي. ٳِني أرتزق من قدرتي على جعل الرجال 
يقعون صرعى حي. ولكن انتبه» أنا لا أفعل ذلك لأني أحدك جذابا 
بشكل استشنائي. فأنا لا أكنٌ أي قدر من المحب لك كماهو حالك 
معي. لكي أحتاج إليك كما أنت بحاحة إلّ. أنست تحتاج إل الآن» وي 
هذه اللحظةء لأنك إنسان يائس. إنك تحتضر لأنك لا تحد من يدفعك 
إلى الماء ويعيد إليك الحياة. وأنت تحتاحي لكي أعلمك أ ن ترقسص 
ا اک ا و و لأمر 
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غاية في الأهمية» وأيضا في ابلحمال. وعندما ستعشقني سوف أوحه إليسك أ 
آحر أوامري وسوف تنفذه» وسيكون ذلك لصالحنا نحن الاثنين». 

رفعت إحدى زهرتي السحلبية ذات اللونين البي والأرحوانسي 
رالعروق الخضراء قليلاً في الكأس ثم مالت وحدقت برهة إلى الزهرة. 

«لن تحد الأمر سهلا لكنك ستقوم به. سوف تتفذ أمري و 
تقتليٰ. انتهينا - لا أسقلة». 

عندما انتهت كانت عيناها ماترالان م ركزتين على زهرة السحلبية 
وتراحت قسمات وحههاء فقدت توترها كبرعم زهرة ينشر بتلاته. 
وعلى الفور ارتسمت ابتسامة فاتنة على شفتيها بينما ظلت عيناها 
الصبيانيتان ابتتين وكالمسحورتين. ثم انتفض رأسها مهتزاً مع حصلتها 
الصبيانية» وتناولت رشفة ماء» ولا أدركت فجاة أننا جالسان على مائدة 
ا اک م کد لے ا کل ب وو 

كنت قد ”معت بلاغها الغريب بوضوح بحذافيره. بل إني منت 
أمرها الأحير حتى قبل أن تنطق به ولم يلامسي الرعب. وبدا كل ما 
قالته مقنعاً لي وكأنه حكم بالإعدام. وقبلته بدون إبداء اعتزاض. ولكن 
e N RT‏ م مله کله على أنه 
حقيقي وجي ماما ففي حين ان جزءا من روحي تشربت کلماتها 
وآمنت بهاء فإن جزءا آحر حفف من حماسي بإعاءة منه ولاحظت أن 
هرمينه أيضأء على الرغم من كل ما تتمتع به من حكمة وصحة وثقة 
بالنفس» هما أوهامها وحالات ضعفها. وما أن لفظلت آحر كلماتها حتى 
اكتسى المشهد برمته فسحة من الزيف واللاجدوى. 

مع ذلك» لم يكن في مقدوري أن أعود إلى الوقائع والاحتمالات 
با لخفة نفسها الي لجأت إليها هر مينه. 
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سألتهاء ومازالت في حالة شبه حلم: «إذن فعلي أن أقتلك ذات 
يوم؟». فأخحذت تضحك» وتنكب بنهم على التهام وجحبتها من لحم 
الطيور وبتلذذ ضاضوٍ. 

أومأت بخفة إيجاباً: «طبعاً: كفانا من هذا. إنه وقت الأكل. هاري» 
فلاا ورل مريك ن الملظة الست جانا ستو اي إتمازال 
أمامك أن تتعلم كل الأمور الي تحدث فطرياً ليقية الساس» حى 
الاستمتاع بالأكلء امع إذن» يا صغيري» يجب أن أبلغك أن هذا احتفال 
ê EE f a is NEG‏ 
وعليك أن تكون تواقا وسعيداً من أعماق قلبك ومبتهجاً کعاشق يساعد 
حبيبته على حلع سازتها للمرة الأولى. ألا تفهم هذا؟ أوه» يا لك من 
غشيم! أمستعد أنت؟ سأعطيك قطعة أزيلها عن العظمة. فافتح فمك. 
أوه» ما أصعب العمل معك! ها هو ينقّل نظره ي أرجاء الكان حشية أن 
يراه أحدهم وهو يتناول لقمة من شوكي. لا تخف» أيها الابن امش لن 
أسبّب لك فضيحة. إن من لا يستطيع أن ينال نصيبه من المتعة إلا بعد أن 
يحصل على الاذن من بقية الناس همو إنسان مسكين». 

أحذ المشهد الذي كان قد جرى قبلا يغدو لا واقعياً أكثر فأكثر. 
وأحذت قدرتي تقل باضطراد على تصديق أن هاتين العينين هما العينان 
نفسهما اللتان كانت قبل هنيهات قليلة ججحمدتين داحل هاجس مرعب. 
أما الآن فأصبحت هرمينه مثل الحياة ذاتهاء اللحظة تتلو الأحرى ولا 
يكن التكهن المسبق بأي منها. الآن هي تأكل» والبطة والسلطة 
والكعكة والمشروب هي الأشياء المامة» وكلما تغيرت ألوان الطعام بدا 
فصل حديد. ولكن على الرغم من عبشها في تمثيال دور الطفلة إلا أنها 
كانت تعرف ما في خيلي معرفة تامة» وعلى الرغم من أنها جعلت مي 
وف ا ی و ا ا اا دت 
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تعرف عن الحياة أكثر ما يعرفه أحكم الحكماء. فقد تكون أرقى حكمة 
أو أحط جهالة. ومن المؤكد على أي حال أن الحياة غا غاا 
أمام موهبة العيش بشكل كامل في الحاضر» وموهبة الحرص الجميل 
المتلهف على كل زهرة تنبت على جانب الطريق والنور الذي يعرف 
على كل حفظة عابرة. فهل کان متوقعاً من أن ن أصدق أن هذه الطفلة 
السعيدة بشهيتها المفتوحة وما يبدو من خبرتها في احتيار الماكل 
والمشارب هي في الوقت نفسه ضحية رؤى هستيرية وترغب في الموت؟ 
أم هي امرأًة تقدّر الأمور بتدبر» باردة امشاعر» وتنوي متعمدة أن تجعل 
مي عشيقها وعبدها؟ م أستطع أن أصدق هذا. لاء إن استسلامها 
للحظة الحاضرة غاية في البساطة والكمال حتى إن الأطياف العابرة 
والإثارة حتى أعمق أعماق الروح تراودها بالقدر نفسه كما كل نبضَةٍ 
سارةٍ وتعيشهاء مثلهاء حتى الثمالة. 

على الرغم من أ ۳ أقابل هرمينه للمرة الثانية ! إو بر و 
إلا أنها كانت تعرف كل شيء عن وبدا لي أني عاجز تماما عن إحفاء 
أي سر عنها. لعلها لا تدرك كل شيء عن حياتي الروحية» لعلها لا 
تشايعي في صلي بالموسيقى» أو بغوته» أو بنوفاليس أو ببودلير. هذا 
أيضاء كان عرضة للتساؤل. لعله كبقية الأشياء لا يشكل أي مشكلة ها. 
رعلى أية حال» ماذا تبقى من حياتي الروحية؟ ألم يتبدد كل هذا وفقد 
معناه؟ اما عن الباقي» عن مشاكلي واهتماماتي الأكثر حصوصية» فلا 
شك عندي :ق نها همها جيعا: وقریا دا ساقدت معها عن ذب 
السهوب» وعن الأطروحة وعن كل الأمور الأحرى» على الرغم من آنه 

حتى ذلك الحين لم يكن موجودا إلا بالنسبة إل وحدي وم أذكره قط لأي 
كائن حي. والحق» إني لم أقو على مقاومة إغراء البدء على الفور. 
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قلت: «هرمینه» قد حدثف مر حارق لي قبل أيام. لقد أعطاني 
E E N E‏ 
على قا اي كاملة» وکل شيء عيٰ عي. أمر مذهل» ألا تظبین؟». 

سألتي بخفة: «وما هو عنوانه؟». 

««"أطروحة حول ذئب السهوب"!». 

«أوه» عبارة "ذئب السهوب" رائعة! وأنت ذثب سهرب؟ أهذا ما 
تقصد؟». 

«نعم» أنا كذلك. أنا أحد أولمك الذين نصفهم ذئب ونصفهم 
بشر» أو على الأقل هذا ما أظني». 

لم عط جواباً. وو جهت نوي عينين ثاقبتين» ثم نرت إلى يدي» 
وتلبّس وجحهها رهة تعيراً عميق ابحدية ومشؤوم الانفعال» كالذي کان عليه 
قبل بضع دقائق. وشعرت فشا آفکارھا انها كانت تتسساءل إن كنت ذبا 
إلى حد نعي من تنفيذ آخر أوامرها. 

قالت وقد استعادت صفاءها: «وهذه» طبعاء فكرة من بنات 
حيالك» أو هي فكرة شعرية إذا شت ولکن فیا شيعا مقميرا. نت 
لست ذبا اليوم» ولكن في ذاك اليوم عندما دحلت وكأنك هابط من 
القمر كان فيك بحق شيء بهيمي. وكان ذاك بالذات مالفت نظري 
عندئد» . 

سكتت فجأة وكأن فكرة مفاجئة أدهشتها. 

«ما اسحف کلمات مثل حيوان وحيوان مفتزس. لا يجدر التحدث 
عن اليوانات بهذا الأسلوب: قد تكون فطيعة اانا لكنها على 
صواب أكثر. من الإنسان بکثير». 

«ماذا تقصدین ب ۔ على صراب؟». 
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«حسن» أنظر إلى حيوان ماء إلى قطة»ء أو كلب» أو طائرء أو إلى 
أحد الحیوانات الحميلة الضحمة الموجحودة في حديقة الحيوان» إلى أسد 
الكوغر أو الزرافة. إن الناظر لا يسعه إلا أن يرى أنها على صواب. إنها 
لا تصاب باي حرج. ودائماً تعرف ماذا تفعل» وكيف تحسن التصرف. 
وهي لا ترغب في أن تلفت انتباهك. ولا تمثل. إنها طبيعية» كالحجارة 
أو الزهورء أو النجوم المنتثرة في السماء. ألا توافقي؟». 

وافقتها. 

تابعت قائلة: «إن الحيوانات في العادة حزينة. وعندما يكون إنسان 
ا - لا أقصد هنا لأنه يعاني من أ اي ضرسه اأ و لأنه خحسر بعض 
المال» وإغا لأنه» أحياناً» يرى أحوال الحياة وتقلباتهاء فيصاب بالحزن 
رالاکتعاب - فإنه دائما يصبح شبه قليلاً بالحيوان. . وعندئذ لا يبدو فقط 
حزيناً» بل اشد صواباً و الا من المعتاد. هذا هو واقع الحال» وهكذا 
بدوت» يا ذئب السهوب» عندما وقع بصري عليك للمرة الأرلى». 

«حسن» یا هرمینه» ما ريك بهذا الکتاب ما جتویه من وصف لي؟». 

«أوه» لا أستطيع أن أمارس التفكير طوال الوقت. سوف نتحدث 
في الأمر لاحقاً. بمكنك أن تعطینيه لأقرأه ذات يوم. . اوه لا إِذا كان لا 
بد أن أعود إلى القراءة» فاعطي أحد الكتب الن آلفتها بنفسك». 

طلبت قهوة وبدت شاردة وذاهلة بعض الوقت. ثم فجحاأة أشرقت 
وكأنها عثرت على حل لتأملاتها. 

هتفت» مبتهجة: «هاللو» وجدتها!». 

«(وجحدت ماذا؟». 

«الف وکس - تروت. . كنت أفكر فيها طوال الأمسية. الآن قل ليء 
هل لديك غرفة نستطيع أن نرقص نحن الإئنين معأ فيها أحيانا؟ لا يهم إذا 
كانت صغيرة» ولکن يجب أن لا يكون هناك أحد في الطابق السفلي 
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لكي لا يصعد ويشور علينا إذا ما اهتز السقف قليلاً. حسن» رائ 
بعكنك أن تتعلم الرقص في بيتك». 

قلت مفزوعاً: «نعم» هذا أفضل بكشير, ولكن أعتقد أنه يلزمنا 
موسیقی». 

«طبعاً يلزمنا. يجب أن نبتاع شيعا منها. وهي لن تكلفنا قدر ما 
تكلف جحموعة من الدروس. سوف توفر تمن هذه لأني سأعطيها لك 
بنفسي. وبهذه الطريقة نحصل على الموسيقى عددما نشاء وقي النهاية 
تحضر أيضا غرامافونا». 

«غرامافون؟». 

«طبعاً. بمكنك أن تشززي واحدا صغيراً وبضع أسطروانات من 
الموسيقى الراقصة -». 

هتفت: «رائع. وإذا بجحت في تعليمي الرقص» سيصبح الغرامافون 
ملكك الخاص كمكافأة لجهودك. اتفقنا؟». 

نفذت الأمر بحذافيره» ولكن بدون حماس. ل أستطع أن أتصور 
وجود الحهاز البغيض في غرفة مكتي بين كتي» ولم أكن أيضاً متلائما 
مع فكرة ارت وقلت في نفسي فلاأجحرب الأمر بعض الوقت مع إني 
كنت مقتنعاً بأني عجوز جدا وأبعد ما أكون عن المرونة ولن أتعلم قط. 
وبدا لى الانكباب على الأمر برمته بقوة وماس كما اقارحت إجراءٌ 
ا با و وبوصفي خبیراقایما وبا اي الوسیقی» ققد 
شعرت بنفوري يزداد من الغرامافون» وموسيقى الحاز والموسيقى الراقصة 
الحديثة. وكان يفوق طاقن أن يطلب مي أن أَديلٌ الأنغام الراقصة الي 
تمثل آحر صرعات تحرر أميركا إلى معتزلي حيث ألتجئ مع نوفاليس 
وحان بول وأضطر إلى أن أرقص هما Sn‏ 
ضا ادنا إنه هرمينه» وها أن تأمر» وعلي أ ن أمتثل. وطبعاً امتفلت. 

134 


تقابلنا ئي مقهى في بعد ظهر اليم التالي. کانت هرمینه قد وصلست 
قبلي» وکانت تشر تشرب شاياً» وأشارت وهي تبتسم إلى امي الذي عثرت 
عليه مكثربأ ني إحدى الصحف الشرفينية الرحعية الي تصدر في منطقي. 
وال كانت ترج فيهاء من وقت لآحرء إشارات مهينة حدا موجهة 
ضدي. فأثناء احتدام الحرب كنت أناهضهاء وبعد انتهائها رحت بين 
وقت وآحر أستشير السكينة والصبر والإنسانية ونقدا بدأ ف الوطن؛ 
رقارسمت الشرفينية القومية الي كان صوتها یغدو في کل یوم آکثر غلوأ 
ووا وائغلاقً. ٳذن» ها هنا كان هجوم آنحر من هذا النوع كيب 
بشکل رديء» هو من ناحيٍ موه من الناشر نفسه» ومن ناحية أحرى 
مسروق من مقالات من النوع نفسه وردت في صحف هما توجحهاته 
نفسها. ومن المعروف أنه لا أحد يتفوق على أولمك المدافعين عن 
الأفكار البالية في سوء الكتابة. ولا أحد يبزه في قلة الكياسة والحرص 
الذي عليه عليه الضمير في الترويج لبضاعته. وكانت هرمينه قد قرأت 
المقالة» وفهمت منها أن هاري هاللر هر حشرة مؤذية ورحل يتبرأ من 
أرض وطنه» وأن من البديهي أنه لا حير يرحى هذا البلد مادام يتم 
التسامح مع مثل هؤلاء الأشخحاص ومثل هذه الأفكار ومادامت عقول 
الشبان تتحول إلى الأفكار الإنسانية العاطفية بدل أن تتوحه إلى الانتقام 
بقوة السلاح من العدو التقليدي. 

ساألتيٰ هرمينه» مشيرة إلى إمي: «أهذا أنت؟ يبدو أنك نجحت في 
تكوين بعض الأعداء لك. ألا يزعجك هذا؟». 

قلت: «لاء لا يزعجيٰ. لقد اعتدت عليه منذ زمن بعید. کنت في 
أوقات متفرقة قد عمدت إلى القول إنه يجدر بكل أمة» بل وكل إنسان» 
بدل أن يهدهد نفسه وينام في أحضان الشعارات السياسية حول الشعور 
بالذنب نحو الحرب» أن يتساءل إلى أي حد تساهم أحطاؤه وإهماله 
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وتوجحهاته الشريرة في ارتكاب ذنب اندلاع الحرب وكافة بلايا العام 
الأحرى» وأنه في هذا تكمن الوسيلة الوحيدة الممكنة لتجنب اندلاإع 
الحرب التالية. وهم لا يساحوني على ذلك» لأنهم هم أنفسهم» ا 
القيصر» والحنرالات» وأقطاب التجارة» والسياسيون» والصحف, أبرياء 
كل اليراءة. ولیس لدی أي م منهم أقل ما يعكن أن يلوم نفسه عليه. ۷ 
أحد منهم مذنب بأي شيء. ويكاد يصدق المرء أن کل شيء على 
أحسن ما يرام» على الرغم من وحود بضعة ملايين من الرحال مطمورين 
تحت التراب. 

وألفت انتباهل» يا هرمينه» إلى أنه وإ لم تعد مشل هذه المقالات 
االتعسفية قادرة على إزعاحيء إلا أنها مع ذلك كثيراً ما تحزني. إن ثلفي 
أبناء بلدي الذين يقرأون هذا النوع من الصحض» ويقرأون اشياء مكتوبة 
بهذه النبرة في كل صباح وكل مساء يتعرضون في كل يوم لإثارة 
المشاعر» وللتأنيب» رل ریت ر رق و را اف ز فضت با 
لديهم من مشاعرء والهدف النهائي من كل ذلك ومغزاه هو إشعال نار 
ا حرب من جديد» الحرب التالية الي لا ئي تقازب باضطراد» وسوف 
تکون اشد شرا لارعب بكتير من الحرب الأخيرة. کل هذا واضح تماما 
وبسيط. إن أي إنسان في مقدوره أن يفهمه» ويترصل إلى النتيجحة 

LL 
نفسهاء» بعد برهة تفكر. ولكن لا أحد يرغب في ذلك. لا أحد يريد أن‎ 
يتجحنب الحرب التاليةء لا أحد يرغب في أن يوفر على نفسه وعلى أولاده‎ 
احرقة القادمة إذا كان هذا هو اللمن. واضح أن لا أحد يتوقف قليلاً‎ 
ويفكر» أن يحاسب نفسه هنيهة ويسأل عن دوره في فوضى العالم»‎ 
وضعفه. ومع ذلك» لا شيء يوقفهاء إن الحرب التالية تستحث بكل‎ 
حماسة على يد الآلاف المولفة ويوما بعد يوم. ومنذ أدركت هذا وأنا‎ 
مشلول» وصلت إلى حافة اليأس. ۾ يبق لدي وطن ولا مل علياء فهي‎ 
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لا تعني أكثر من زحارف أحرى للسادة المقبلين على المذبحة التالية. لا' 
معنى للتفكير أو لقول أو لكتابة أي شيء له منحى إنساني» أو لإزعاج 
الرأس بأفكار حيّرة» لأن مقابل كل إثنين يفعلان ذلك» هناك آلاف من 
الصحف» والدوريات والخطب»› واللقاءات العلنية والسرية الي تحعل مسن 
نقيضه مسعاها اليومي وتنجح فيه أيضاً». 

کانت هرمينه قد أنصتت إلى ذلك بانتباه. 

الآن قد جاء دورها لتقرل: «نعم» معلك حق تماما في هذه النقطة› 
ی ا ا ا ی ا 
هذا. ولا شك في أنه يعكن أن يسبب الحزن» لكن ذللك لا يفيد. إن 
الوضع نفسه عندما يحزن الإنسان لدى تفكيره في أنه سيموت لا حالة 
ذات يوم» على رغم كل الجحهود التي ييذها لمع ذلك. إن الحرب على 
الموت» يا عزيزي هاري» دائماً شيء جميلء ونبیل ورائع وعظیم» وکذاء 
نالرات عا ارت إا ا ا کک 
ودونکيخوتية». 

هتفت يإخلاص: «لعل هلا ضحیح؛ > ولکن حقائق كهذه - أي 
القول إننا جميعا سنموت عاجلا لذا فالأمر سيان ES‏ 
تافهة وحمقاء. فهل علينا أن نتخلى عن كل شيء وننكر الروح كلها 
وكل الجهود المبذولة وكل ما هو إنساني ونزك اجحال للطموح وللمال 
أن يسود إلى الأبد. بينما نجلس نحن ننتظر إيقاف إطلاق النار التالي وحن 
و ا ی ل 

رائعة النظرة الي رمتي بها هرمينه عندئذ» نظرة ملؤها السرورء 
والسخرية واللؤم» والفهم والاتفاق معي» وكانت في الوقت نفس نظرة 
غاية في الرصانة» والحكمة» والجدية المبهمة. 
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قالت بصوت عطوف تماماً: «لن تفعصل هذاء وحياتك لن تكون 
تافهة وراكدة حتى مع علمك إن حربك لن يكتب ها النصر. إن الأشد 
تفاهة بكثير» يا هاري» أن تحارب لنصرة الخير والمئل الأعلى وأن تعرف 
طرال الرقت أنك سبلفیا جما فل کن بلوغ الشل الأعلى؟ هل 
نعيش لكي نمحو الموت؟ لا نحن نعيش لكي نخشاه وأيضا أن نحبه» 
وفقط إكراما للموت يتوهج فينا قبس الحياة ويسطع ساعة من الزمن بين 
حين وآحر. ما أنت إلا طفل يا هاري. والآن إفعل ما أمرتك به وهيا. 
أمامنا الكثير من العمل لنقوم به هذا اليوم. لا ية لدي لأستزيد من 
إزعاج نفسي اليوم حول الحرب أو حتى الصحف. وأنت؟». 

اوه لا لم تكن لدي رغبة. 

غادرنا معا ۔ کائت تلك و ا 

بيع الموسيقى وتفرجنا على أجهزة الغرامافون. قلبناها وان نصتنا إلى طريقة 
oT aT‏ 

في-شرائه. لكن هرمينه م تكن تحبذ عقد مغل تلك الصفقات السريعة. 
فجرّتي إلى الخلف وكان علي ا اقا ا سا وراو افر ع 
هناك أيضاء E‏ 
نن الأغلى متا إلى الأرحص» قبل أن نه نتفق أخيرا على أن نعود إلى الل 
الأول ونشتري الجهاز الذي فكرنا فيه أول الأمر. 

قلت: «أعتقد أنه كان من الأبسط لو أننا أشاريناه فوراً». 

«أتظن؟ وعندئذ كنا رعا رأينا غدا الجهاز نفسه فى واحهة أحد 
الحلات بسعر يقل .عدار عشرين فرنكاً. ثم إن القيام بالشراء عمل ممع 
والأمر الممتع يجب أن يطول أمده. لازال أمامك الكثير لتتعلمه». 

انا إلى حال لنقل المشتريات إلى المنزل. 
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قامت هرمينه .ععاينة غرفي بعناية. فأثنت على المدفأة والصرفاء 
وجحربت الكراسي» والتقطت بعض الكتب» وتوقفت مطولا أمام صورة 
إريكا الفوتوغرافية» وكنا قد وضعنا الغرامافون على دولاب ذي أدراج 
بين أكوام من الكتسب. ومن ثم بدا تعليمي. أدارت هرمینه موسیقی 
رقصة الف وكس - تروت» وبعد أن بيشت لي الخطوات الأولى» بدات 
تقردني من يدي. ورحت أتيع ا مرتطما 
بالکراسي»› مستمعاً إلى تعليماتها دون أن توصل إلى فهمهاء وأطأ على 
أصابع قدميهاء وأتصرف بطريقة حرقاء وإن كنت أبذل أقصى جهدي. 
O COs‏ 

a WG‏ لا حاجة إلى أن 
تحهد نفسك. أعتقد أنك اهتجت کر اليس كذلك؟ لاء فلنرتح هس 
دقائق! ألا ترى أن الرقص سهل تماما كالتفكيء عندما تتعلمه» بل إنه 
أسهل بكثير ثي تعلمه. ها أنت الآن قد بت تفهم لماذا يرفض ض الناس أن 
يعتادواءعلى التفكير ويفضلون أن ينعتوا هاري هاللر بالخائن لبلده ويننظروا 
بهدوء جيء الحرب التالية». 

رحلت بعد مضي ساعة» وهي تؤكد لي أن الأمر سيتحسن في المرة 
التالية. كنت أحتلف معها في هذه النقطة» فقد أصبت بخيبة أمل كبيرة 
لحماقي وخراقي. و لم ار ني قد تعلْمت أي شيء مهما کان ول أصدق 
أن الوضع سيتحسن في المرة القادمة. لاء يجب إدحال حواص معينة إلى 
الرقص أفتقدها أناء كالمرح» والبراءةء والطيش» والمرونة. في الواقع هذا 
ما ظننته دائما. 

مع ذلك في المرة الي تلت تحسن الوضع فعلا. بل إثي قد تسلیت. 
وف نهاية الدرس أعلنت هرمينه أني الآن قد أصبحت بارعا في رقصة 
الف و كس - تروت. ولكن عندما أردفت قائلة» إن علي أن أراقصها في 
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اليوم التالي في أحد المطاعم» أصبت بالذعر ورفضت الفكرة بعنف. 
فذكرتني بهدوء بقسمي في أن أطيع ورتبت لقاءٌ لتاول الشاي ف اليوم 
التالي قي فندق بالائسس. 

في أمسية ذاك اليوم حلست في غرفي وحاولت أن أقراً» لكي 
ET RN E OT‏ 
أرتاد أناء الكهل» الحيي» الحساس» النزق» إحدى صحارى الجاز 
العصرية» إلى (PThe dansant‏ والفكرة الأكثر رهبة بكثير كانت أن 
أتصور أني هناك راقصاء مع إني م أكن أعرف شيا عن الرقص. 
وأعترف بأني ضحكکت من نفسي وشعرت بالخجل منها عندما أدرت 
الجهازءوأنا وحدي في غرفي المادئة المحصصة للدراسة» ورحت أؤدي 
حطوات رقصي بحخفة وبقدمين ترتديان جوربين. 

كانت هناك فرقة موسيقية صغيرة تعرف كل يومين في فندق بالانسس 
حيث يقم الشاي والويسكي. وقمت محاولة رشوة هرمينه» فوضعت 
الكعك أمامها واقترزحت طلب زحاجة من النبيذ الجيدء لكنها م تلن. 

«أنت لست موجوداً هنا اليوم للتسلي. إنه درس الرقص». 

اضطررت إلى الرقص معها مرتين أو ثلاثا» وخلال فزة من الراحة 
قدّمتي إلى عازف ساكسفون» وهو شاب أمر وسيم من أصل أسباني أو 
حنوب أمي ركي» يحسن» كما قالت» العزف على كل الآلات الموسيقية 
ويتحدث بكل لغات العا م. وقد اتضح أن هذا السنيور على معرفة ثامة 
بهرمينه» وعلى علاقة متينة معها. وكان يضع أمامه آل ساكسفون 
بحجمين مختلفين يعزف عليهما بالتناوب» بينما تتفحص عيناه السوداوان 
اللامعتان الراقصين وهو مشرق بالسرور. ودهشت إذ وحدتي أشعر عا 
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يشبه الغيرة من هذا الموسيقي اللطيف والفاتن» ليس غيرة عاشق کان 
من المستبعد تماما وحود أي علاقة حب بين هرمينه وبيي» وإنما غيرة 
أرهف من صداقتهما؛ فقد اعتبرت أنه لا يستحق كل ذاك الاهتمام» 
وحتی التوقيرء اللذين كانت تميزه بهما بوضوح. وقلت في نفسي غاضباًء 
يبدو ني سأقابل بعض الأشخاص الغريي الأطوار. ثم جاء من يطلب 
هرمينه إلى الرقص. وبقيت وحدي أشرب الشاي وأنصت إلى الموسيقى»› 
موسيقى من النوع الذي لم أعرف قط حتى ذلك اليوم كيف أنحمله. 
وقلت في نفسي» يا إلمي» الآن سيتم إدخالي لأتآلف مع هذا العام المؤلف 
من المتبطلين والباحثين عن المتعةء عالم غريب ماما عي وأكنٌْ له كل 
البغض» كنت حتى هذا الوم دائما أحرص على تحنبه» وأمقته كل 
اللقت» عالم حملي مقولب من طاولات رخامية السطح» وموسيقى جاز» 
ومومسات» وباعة جوالين! ورحت وأنا حزين أبتلع الشاي وأحدق إلى 
الحشد ذي الأناقة المزرية. وقابلت ناظري فتاتان جيلتان» كلتاهما بيد 
الرقص. ورحت أتابع تنقلاتهما بإعجاب وحسد. يا لخطواتهما الوائقةء 
المرحة الجحميلة» والمرنة!. 
سرعان ما عادت هرمينه إلى الظهور. م تكن راضية عي. . فعنفتتي 
وقالت إن لست موجوداً هناك لكي اتلس تلك السحنة وأجلس متکاسلا 
على طاولة الشاي. فتمالك نفسك» من فضلك» وهيا إلى الرقص. ماذاء ألا 
أعرف أحدا؟ لا يهم. ألا توجحد» إذن» أي فتاة تلاقي قبولا لدي؟. 
أشرت إلى إحدى الفتاتين» والأكثر جاذبية» وتصادف أن كانت 
في تلك الأثناء واقفة بالقرب منا. بدت فاتنة بثوبها المخملي الجميل» 
وشعرها الأشقر الغزير والقصير وذراعيها الأنشوين المستديرين» وأصرت 
هرمينه على أن أتقدم منها وأطلب مراقصتها. فانکمشت يأساً. 
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قلت بنبرةبۇس: : «حقيقة» لا استطيع. طبعاً كنت فعلت لو أني 
شاب ووسيم أما عجوز أحمق متيبس مثلي لا يستطيع أن يرقص حتى 
مقابل حیاته - سوف تضحك مي!». 

رمت هرمینه بنظرة احتقار. 

اما أن أضحاك انا منك فلا يهم» طبعاً ی کات انتا إن کل 
إنسان يجازف بأن يكون عرضة للضحك منه عندما يخاطب فتاة. هذا 
الأمر دائماً يتسم بانحازفة. حازف» إذن» يا هاري» فإذا وقع الأسواً تقبّل 
أن تتعرض للضحك منك إلى آحر مدى. وإلا فقل السلام على تصديقي 
لطاعتك...». 

كانت فظلة فضت افا رة ا و قدت ن الحا ية 
حالما بدأت الموسيقى تصدح من جديد. 

قالت» وهي تقيميٰ بنظرها بعينيها الصافيتين: «في الحقيقة» أنا 
مرتبطة مع أحدهم هذه الرقصة» ولكن ما إنه ييدو أن شريكي منهمك 
في الشرب على البار هناك فتعال». 

أحطتها بذراعي وأدينا الخطوات الأرلء وأنا لا أزال مذهولا لأنها 
م تصرفيٰ. وسرعان ما قرت وضعي وتولّت القيادة. کانت ترقص 
بشكل رائع وانسجمت مع إيقاع حطواتها. ونسيت في ذلك الحين كل 
القواعد الي كنت قد تعلمتها بصبر ورحت أنساب ببساطة. وأحسست 
بور كي شريكي المشدودين» وب ركبتيها المطواعتين» والسريعي الحركة» 
وبعد أن تأملت وجهها الغض المتورد اعزفت ها بأن تلك كانت أول 
مرة في حياتي كلها أرقص فيها حقاً. فابتسمت مشجعة» وأحابت على 
تحديقي المفتون وكلماتي المطرية .مطاوعة رائعة» ليس بالكلمات» وإنغا 
بالح ر كات الي زادت فتنتها الرقيقة من تواصلنا وبشكل مبهج. أمسكت 
يدي اليمنى رسغها بقوة وتبعت كل حركة قامت بها قدماها وذراعاها 
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وكتفاها بسعادة متلهفة. وما أدهشي ني لم أدس» ولا مرة واحدة على 
قدمیهاء وعندما سکتت الموسیقی» ظل کلانا واقفاً حیث کنا ورحنا 
نصفق إلى أن بدأ عزف الرقصة نفسها من حديد» وعندئذ» وبكل حماس 
العاشق رحت أؤدي بتكريس الطقسن مرة أحرى. 

نافوت فا ر کي احتفت شريكي الحميلة» ذات 
ارب الالنی :و اتی فا آری ریت زا ارت ي لقد 
کانت تراقبنا. 

ضحكت وقالت مستحسنة: «والآن» أرأيت؟ هل اكتشفت أن 
سيقان الدساء ليست قوائم طاولات؟ حسن» برافو! ها أننت قد صرت 
تحسن رقص الف و كس - تروت» فشكراً لله. غداً سنتتقل إلى رقصة بوسطن» 
وقي غضون ثلاثة أسابيع ستقام حفلة تنكرية قي الغلوب رومز». 

كنا قد اتخذنا ججلسنا حلال الاإستراحة عندما جاء الشاب الفاتن هر 
بابلو وجحلس بجانب هرمينه» بعد أن أوماً بج ركة ودية. وبدا على علاقة 
حميمة معها. أما أناء يجب أن أعتزف بأني لم أسرٌ بأي حال من الأحوال 
بوجود السيد أثناء تلك القابلة. لقد كان وسيمأء لا أنكر» في الوجه 
والشكل العام» لكي لم أستطع أن أكتشف فيه أي نميزات أحرى. حتی 
إنجحازاته اللغوية لم يكن لديه الكثير منها - إلى درحة أنه في الحقيقة» 4 
یکن يتفوه إلا بكلمات مثل أرجوك» وشكرأ في الواقع» وبالأحرى 
ورا وکان بدون شك ا لات جي لا ۾ يقل شيا هذا 
السشیزر بابل و لاد آنه ینکر كير هذا الكابيليرو الساحر. إن عمله 
هو أن يعزف على الساكسفون في فرقة جاز وقد بدا آنه يكرس نفسه 
هذا العمل بكل الحب والاندفاع. وكان أثناء عزف اا ا 
4 سيد إسباني. - المترحم. 
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يصضق بيده فجاة» أو يسمح لنفسه بان يعر بأسالیب ری عبن 
الحماس» کان يغ بصوت عال قائلا: «أو» أو اوه ها» هاء هالل». 
إلا أنه حلاف هذا كان يقتصر على كونه وسيماًء يسلي الدساء أو أن 
یضع یاقات وربطات عنق فارعا وار کد کا من الخواتم 
في أصابعه. وکان آسلوبه قي تسليتنا يتألف من الحلوس إ إلى جانبناء والابتسام 
لناء والنظر إلى ساعة يده» ولف السجاثر - وكان بها خحبيراً. 

وم تكن عيناه الكروليتان الحمياتان والسوداوان» وخحصلات 
شعره السوداء لا تخفي أي رومانس» أو مشاكل» أو أفكار. وعند تدقيسق 
النظر فيه لا يبدو شبه إله ا لحب هذاء الأحبي والوسيم أكثر من شاب 
راض عن نفسه بل ومدلل وصاحب سلوك سائغ. وتحدثت معه عن آلته 
الموسيقية» وعن عن التلوين اللحيْ في موسيقى الجازء ولا بد أنه وحد أنه 
E SS SE a‏ 
يبد أي استجابة. وبينما شرعت» إطراءٌ له» أو بالأحرى» هرمينه» ي 
زير هو سيقي اناز غاي طريقة المرسيقي اغارف كى جو بالا شام 
لي ولحهودي المبذولة بود. رعا لم تكن لديه أدنى فكرة عن وجود أي 
موسيقى أخحرى غير موسيقى الحاز أو عما إذا كان هناك أي موسيقى 
قبلها. ولا شك في أنه كان شخصا حلو المعش اوا و 
الکبیرتان الخاویتان کانتا تبتسمان بسحر ضاف. ولکن لم یبد أنه کان 
بينه وبين أي قاسم مشتزك. رعا ل یکن أي شيء ما کان یعتبره هاما 
ومقدساً كذلك بالنسبة إل. كنا ننحدر من طرفي نقيض من العام 
ونقحدث بلغتين لا تمت كلمتان فيهما بأي صلة قربى. (إلا أن هرمينه 
أحبرتي» ا شيعا مذهلا. قالت لي إن باہلو» بعد حديث دار عيٰ» 
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قد قال إن عليها أن تعاملي برقة شديدة اي اكان ن ا 
وعندما سألته عما دعاه إلى الخروج بهذه النتيجةء قال: «إنسان مسكين» 
مسكين. انظري إلى عينيه. إنه لا يعرف كيف يضحك»). 

بعد أن استأذن الشاب ذو العينين السوداوين بالرحيل وعادت 
الموسيقى تصدح من جحديد» نهضت هرمينه واقفة. «الآن في وسعك أن 
تشا ركي رقصة أحرى. آم إنه م تعد لديك رغبة في الرقص؟». 

لآن بت معها أيضاً أرقص بسهولة أكبر بطريقة أكثر حرية» 
رحيوية» وإن لیس أکثر مرحاً أو حجلاً ما فعلت مع الأحرى. كانت 
مر تترك لي قياد الأمر» وتتكيف بيسر وخفة ا 
ايضاً بت أتعرف على كل تلك المباهج التي كانت تارة تقتزب وطورا 
تفر مبتعدة. هي أيضاً كانت الآن تنشر عطر الرأة والحب» ورقصها أيضا 
كان يغ بحنان هيم أغنية الجنس الحميلة» والفاتنة. ومع ذلك» لم أسة 
أن أستجيب لكل هذا بدفء وحرية. م أستطع أن أنسى نفسي تماما 
وأستسلم. لقد كانت علاقة هرمينه بي شديدة الحميمية. كانت رفيقي 
وأحي ۔ كادت تكون قريني في شبهها ليس فقط بي» وإنما بهرمن» 
صديق فتوتي» المتحمس» الشاعر» الذي كان يشا ركن بحرارة متقدة كل 
مساعي العقلية وأفكاري المتطرفة. 

قالت عندما تحدثت عن هذا: «أعرف» أعرف كل هذا معرفة 
جیدة SS‏ . فشحن 
اوا وقبل أي شيء رفيقان» إثنان يأملان في أن يصبحا صديقين» لأن 
كلا منا قر بوجود الآحر. وي الوقت الحاضر سيتعلم كل منا من الآخحر 
وسنتسلی معا. آنا أريك مسرحي الصغيرء وأعلْمك كيف ترقص وتنال 
قدراً من التعة وتتصرف بحماقةء وأنت تكشف لي عن أذ فكارك وطرفا 
من کل ما تعرف». 

145 


«أحشى أن لا شيء عندي أکشف عنه» يا هرمینه. وما تعرفينه 
يفوق ما أعرفه بكثير. أنت أروع شحص عرفته - وامرأة. ولکن هسل 
أعي لك أي شي؟ ألا أثير فيك الملل؟». 

سدّدت نظرة مكفهرة إلى الأرض. 

«هذا ما لا أحب أن أسمعه منك. فكر في تلك الأمسية حين أتيت 
وأنت عحطم ياس ووحشة» لتلتقي بي وتغدو رفيقي. لماذا» في رأيك»ء 
تفيمتك وفهمتك؟». 

«لاذا يا هرمینه؟ قولي لي!». 

«لأن حالي من حالك وأنا وحيدة مثلك تاماًء ولأني كارهة للحياة 
والناس ولنفسي» مثلك ولا قدرة لي على احتماهم. ا ن ا 
هؤلاء الذين يطابون ذروة الحياة» ومع ذلك يعجزون عن أن يتفهموا 
حماقتها وفظاظتها». 

يا رفيقێٍ. لا 
أحد يفهمك أفضل مي. ومع ذلك فأنت لغر. أن نت ضليعة نحبيرة في الحياة. 
إنك تكتين تبجيلا رائعا لدقائقها ومتعها. انت فنانة عظيمة في الحياة. كيف 
يعكنك أن تعاني وأنت بين يدي الحياة؟ كيف لليأس أن ينالك؟». 

«أنا لا أيأس. أما بالنسبة للمعاناة - أوه» نعم» إني أعرف كل شيء 
عنها! إنك مندهش لأني تعيسة في حين أني أرقص وأبدو شديدة الثقة 
بنفسي فيما يتعلق بأمور الحياة السطحية. وأناء يا صديقي› مندهشة» لأن 

الحياة تصيبك بالخيبة في حين أنك تتآلف مع أعمق الأشياء وأجملهاء مع 
الروح» والفن» والفكر! غمذا ترانا تجاذبنا ونشعر بالتآحي. سوف أعلمك 
کیف ترقص وتلعب وتبتسم» وتبقى مع ذلك تعيساً. وأنت ستعلمي أن 
أفكر وأأكتسب المعرفة وأن أبقى مع ذلك تعيسة. أتعلم أننا نحن الإثنان 
من أطفال الشيطان؟». 
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«نعم» نحن كذلك. الشيطان هو الروح» ونحن طفلاه التعيسان. لقد 
سقطنا في أحضان الطبيعة وظللنا معلقين في الفضاء. وهذا يذكرني 
بشيء. في أطروحة ذئب السهوب» ال أحبرتك عنهاء ثمة شيم ف 
بأنه فقط يتخيل أن له روحا واحدة» أو روحین» وأنه مؤلف من شخص 
واحد أو شخصين. وتقول إن كل کائن بشري يتکون من عشرة 
أرواح» أو ألف» أو آلاف الأرواح». 

هتفت هرمينه: «هذا الكلام يعحبي كثيرا. ففي حالتك» مغلا 
الانب الروحي منك متطور تطورا عاليا دا وهکذا فأنت متحلف في 
كل مهارات العيش الصغيرة. إن هاري» المفكر» عمره مغة عام أما 
هاري» الراقص» فلا يکاد عمره يبلغ نصف يرم. وهر من نرغب في 
إحراجه إلى حيز الوحود» وكل إخحوته الصغار الذين هم صغار وحمقى 
E‏ 

رمفتيٰ» وهي تبتسم» ثم سألت برقة وبصوت مغاير: 

« وکیف وجحدت ماریا؟». 

«ماريا؟ من هي؟». 1 

«الفتاة ال رقصت معها. إنها فتاة لطيفةء لطيفة جدا. لقد كنت 
متیماً بها قلیلاء کما لاحظت». 

«تعرفينهاء إذن؟». 

«أوه» نعم» کل منا تعرف اا كنت إذن لا ا 
کثیرا؟». 

«لقد اأعجبتنٰ کثیر وأسعدني أن تنهمك قي تعليمي الرقص». 

«ركأن تلك هي القصة كلها! يجب أن تضاجعها قلي لا يا هاري. 
إنها فائقة الحمال ورافصة ماهرة» وأنت تحبها فعلاء أنا مشأكدة. سوف 
تنجح في مسعاك معها. أنا واثقة». 
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«صدقييء ليس هذا مطمحي». 

وها أبن تكذب قاد طبعا آنا اعرف أك ريطم هة اة ق 
مكان ما تقابلها مرة أو مرتين في السنة لكي تتشاحر معها. لا شك في 
أنه رائع منك أن وف ى انكرت شاا لاو اة بالا حارام 
هذه» ولكن يجب أن تسمح لي بأن لا أنظر إلى هذا بكشير من الحدية. 
أعتقد أنك تتعامل مع الحب بقدر هائل من الجدية. وهذا شأنك. في 
إمكانك أن تعشق قدر ما تشاء بطريقتك المثالية فهذا لا يهمي. إن كل 
ما يهمي هو أنه بجدر بك أن تتعلم المزيد من المهارات الصغيرة في الحياة 
وعن جوانبها الأكثر إشراقا. في هذا الجال آنا معلمثك» وتأكد من أني 
سأفيدك أكثر نما يفعل حبك المثالي! لقد حان الوقت لكي تضاحع من 
حديد فتاة جميلة» يا ذئثب السهوب». 

هتفت متعذباً: «هرمينه» فقط أنظري إِلٍ» أنا عجوز!». 

«بل أنت صي صغير. كنت أكسل من أن تتعلم الرقص إلى أن كاد 
يفوت الأوان» وبالطريقة نفسها كنت أكسل من أن تتعلم كيف تحب. 
أما عن ا لحب المثالي والمأساوي فلا شك عندي في أنك» في هذاء تستطيع 
أن تحرز تقدماً باهراً - ولك كل الشرف. والآن سوف تتعلم قليلاً أن 
تحب بالطريقة الإنسانية العادية. لقد حطونا حطوة البداية. وقريسا 
ستصبح موهلا للذهاب إلى حفلة عامة» ولكن عليك أولاً أن تتعلم 
رقصة بوسطن» وسوف نباشر بذلك غدا. سأوافيك في الفالئة. بالمناسبة» 
ما رأيك في الموسيقى؟». 

«احبیتها کثیرا». 

«حسن» ها قد تقدمنا حطوة أحرى. لقد كنت حتى الآن لا 
تتحمل كل هذه الموسيقى الراقصة وموسيقى الجاز. كنت تراها غاية في 
السطحية» والعبث. وها أنت قد رأيت أنه لا حاجة إلى أن تتناوها بجحدية 
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ومكنها مع ذلك أن تكرن متعة جحداً وبهيجة. وبالناسبةء إن الفرقة 
الموسيقية كلها لا تستطيع أن تستغيٰ عن بابلو. إنه يقودها ويبث الحماس 
فيها». 
© ¥ @ 

مشلما كان الغرامافون يلوث الحو الفيٰ والعقلي لغرفة مكتي ومثلما 
كانت الرقصات الأمي ركية تندفع كأشخاص غرباء ومشاغبین» نعې 
وكمخربين» مقتحمين حديقي الموسيقية» الي أوليتها عنايي الفائقة» 
آ ا ور د دی رر و و کا 
الاتحاهات» حياتي الي كانت» حتى ذلك الحينء شديدة وضوح المعالم 
ومنعزلة إلى أقصى حد. لقد كانت أطروحة ذئب السهوب» وهاري 
أيضاء مُحقين في اعتفادهما في الألف روح. ففي كل يوم تقفز أرواح 
حديدة لتتحذ مكانها إلى حانب جمهرة من الأرواح القديمة» وهي تضج 
.عطالبها وثثير الفوضى» والآن صرت أرى بجلاء وكأنما أنطر إلى صورة 
أي وهم كانت شخصييٍ السابقة تعيث فيه. لقد كانت حفنة القدرات 
والاهتمامات الي حدث أن كنت منيعاً بها تستحوذ على كل اهتمامي» 
وقد رمت لنفسي صورة بوصفي شخصا م يكن في الواقع أكثر من 
احتصاصي راق ومشقفو ثي الشعرء والموسيقى والفلسفة» وهكذا عشت»› 
اکا گل ھا تی مني ليغدو عماءٌ من الإمكانيات» والغرائز والدوافع» 
وحدت أنها تشكل عائقا وأطلقت عليها اسم ذئب السهوب. 

في تلك الأثناء وحدت» على الرغم من شفائي من الوهم» انحلال 
الشحصية هذا ليس بأي حال مغامرة متعة أو مسلية. على العكس» لقد 
کان کثیرا ما يسبب لي الأ م المفرطء وکثیراً ما کان لا يكاد يحتمل. 
غالبا ما كان هدير الغرامافون يبدو لأذنيٌ شيطانيا بحق وسط حيط كل 
شيء فيه مدوزن على مقام موسيقي مختلف كل الاحتلاف. وكم من 
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مرة» وأنا أؤدي زقس اة في مطعم فخحم بين باحثن عن المتعة 
TS‏ احیطه 
بکل مظاهر التقديس. ولو ان هرمينه ت ركتي مدة أسبوع واحد وحدي 
لفررت من فوري بعيداً عن هذه ر الضجرة والمضحكة» مع عالم 
الوه کا دا رة وعلى الرغم من أني 0 
أقابلها في كل يوم» إلا أنيء مع ذلك» كنت على الدوام عُرّضة لمراقبتها؛ 
ترشدني» تحرسي وتنصحن - وإضافة إلى ذلك» قرأت كل أفكاري اجنونة 
عن التمرد والمروب مرتسمة على وحهي» وابتسمت منها. 

مع التدمير المتزايد لكل ما كنت قد أميته شخحصييٍ» بدأت أفهم» 
أيضاًء اذا كنت أنطوي على كل ذاك الرعب اهائل من الوت على رغم 
كل يأسي. وبدأت أدرك أن هذا الرعب الوضيع الذي أظهرته ثي وجه 
الوت كان جزءا من وجودي القديم المبتذل الكاذب. إن المغفور له 
هاري هاللرء الكاتب الموهوب» تلميذ موتسارت» وغوته» مؤلف 
مقالات حول ميتافيزياء الفن» وحول العبقرية والماأساة ك 
الناسك السوداوي ني صومعة تكننفها الكتب» قد أحذ يتكرس شيا 
فشيئاً للنقد الذاتي وکان دائماً يتضح أنه دون المستوى المطلوب. ومن 
اؤ كد أن هاري هاللر الموهوب ا 
وبالإنسانية ويناهض بربرية الحرب» إلا أ نه لم يفسح مهم اججال ليوقفوه 
a as‏ 
ال كان يعكن أن تفضي إليها طريقته في التفكير. لقد کان قد عثر على 
Eu MEM I,‏ إلا أنها 
مع ذلك كانت تعرّض للشبهة ولا أكثر. وزيادة على ذلك كان يناهض 
سلطة رأس المال ومع ذلك كان يحتفظ في مصرفه بسندات صناعية 
وينفق من فوائدها بدون أي وازع من ضمير. وهکذا انتهی کل شيء. 
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N O O 
والمزدري للعا لمي > والناسك السوداوي» والنبي والمتذمر. لكنه في أعما‎ 
کان بورجوازيا يعترض على أسلوب حياة كحياة هرمينه ويغضب أشد‎ 
الغضب من نفسه بسبب الليالي الي يهدرها قي مطعم والنقود الي يبددها‎ 
هناك. وكان يشعر بالذنب. وبدل أن يتوق إلى الحرية والكمال» إذا به‎ 
يتوق» على العكس» وبكل حدية إلى أن يعرد إلى تلك الأوقات السعيدة‎ 
حین کان عبه العقلي هو تسلیته وکان محلب له معة. . وبالطريقة نفسها‎ 
تاق قراء الصحف أولمك - الذين كان يحتقرهم ويزدريهم - إلى العودة‎ 
إلى الزرمن المغالي السابق للحرب» لأن ذلك کان مرا اکر بکئیر من‎ 
تلقي درس من أولفك الذين عاصروه» أوه» كم أثار هذا الشيطان هاري‎ 
هاللر اشمعزازي! ومع ذلك تعلقت به» أو بالأحرى بالقناع الذي يمثله»‎ 
برعبه البورحوازي‎ TT 
من الفوضوي والعَرّضي (وإلى هذاء أيضاء ينتمي الموت) وأجريت مقارنة‎ 
E a E O 
الرعديد قليلاً وا مغير للسخحرية - وذاك القديم الذي كان قد اكتشف مذ‎ 
ذلك الحين في صورته الشخحصية المغالية والكاذبة كل تلك المميزات‎ 
الشؤومة الي أزعجته في تلك الأمسية أما إزعاج» في صورة غوته عند‎ 
البروفيسور. وهو نفسه» هاري هالار القديم» كان ثل بالضبط النسخة‎ 
البورجوازية من غوته» بطلا روحياً تشع تحديقته اجلّلة بالتبل بطلاوة‎ 
فکر وإنسانية رفیعین» حتی کاد نبل فکره یطغی علیه! یا له من شیطان!‎ 
الآن أحيرا» أصبحت هذه الصورة الرائعة في حاجة ماسّة إلى ترميم! لقد‎ 
كان هاري هاللر الثالي قد تفكك بشکكل ببعث على الأسى! أصبح أشبه‎ 
بصاحب مقام رفيع وقد وجد نفسه فجأًة بين ثلة من اللصوص - وبنطاله‎ 
رث مزق - ورعا کان برهن على وعيه لو أنه جرب أن يؤدي الدور الذي‎ 
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أسندته إليه آماله بدل أن يضجرهم TS‏ 
المنتسحب لسمعثه الضائعة. 

كنت دالماً أجدني بصحبة بابل الموسيقي» a‏ 
أعيد النظر في تقديري له حتى ولو فقط بسبب إعجاب هرمينه الشديد 
E E a Ê‏ 
یل تانق سی و کان فارغا بشکل ا ق ذلك و سعیدا کطفل حال 
من اشر فغ أن يبيل عاب ى برق اللعة وبظل هادا عمتا بلقي 
الاطراء والشوكولاة. إلا أن بابلو لم يكن مهتما بآرائي. كان لا مباليا 
بها كما بنظرياتي الموسيقية. كان ينصت بكياسة ودود» ويبتسم كعهده 
دائماء إلا أنه مع ذلك كان يحجم عن الادلاء بأي حواب. ومن ناحية 
أحرى» على الرغم من ذلك بدا لي أني قد أثرت اهتمامه. كان واضحا 
أنه قد حجب نفسه لإرضائي وليظهر لي نيته الطيبة» وحين أبديت ذات 
مرة شيعا من النزق» بل حتى المشاكسة» في إحدى تلك المحاولات 
العقيمة لإقامة حوار» ألقى إلى وجحهي نظرة مضطربة وحزينة» ثم تناول 
لي ابعر وراج عا عات ا ا ي ا من ارق عر 
الذهي الصغيرء » قاثلا إنها ستفيدني. و 
فأومأت برأسها عحبذة فأحذت النتفة. والتأثير الفوري كان أن رأسي 
أصبح أكثر صفاءًُ وأصبحت أكثر ابتهاجاً. لا ريب في أن المسحوق كان 
يحتوي على ك وکائین. وأخبرتي هرمينه إن لدى بابلو الكثير من تلك 
المحدرات» وإنه يؤمنها من حلال قنوات سرية. وكان بين حين وآحر 
يوزع منها على أصدقائه وكان معلمأ في مرجها ووصفها. وكان 
يستخدم المحدرات لتسكين الأ لم» ولاستجلاب النوم» ولاستحضار 
الأحلام الحميلة» والمزاج المننعش وثورة الحب. 
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SN GE 

لفور ليصحبيٰ. وف هذه المرة نجححت أعيراً في جعله يتكلم. 

قلت له بينما كان يعبث بعصا المشي خاصته الفضية والعاجية 
النحيلة: «هر بابلوء» أنت صديق هرمينه وهذا تفير اهتمامي. لكي لا 
أستطيع أن أقول إنك تث تشجع على إقامة علاقة معك. لقد حاولت مرارا 
أن أتحدث معك عن الموسيقى. كان يهمي أن أطلع عن أفكارك 
وآرائك. وأعرف ما إذا كانت تنعارض وآراد ئي أُم لاء لكنك ترفعت 
حتى عن إعطائي أدنى جحواب». 

ابتسم لي أعذب ابتسامة وني هذه الرة أعطاني حواباً. 

قال لي باتزان :«ي الواقع» إني لا رى أي داع للتحدث عسن 
اللوسيقى. إني لا أتكلم عن الموسيقى اا ن ای رات کنت تتوقع 
کی ا 
كل ما قلت. أما أنا فموسيقي. ولست بروفیسوراء ولا أصدق آن» فما 
الو الوس هناك ادن أهمية لكون لمرء حقا. املوسيفى لا تعتمد 
على كون للمرء عقا أو على متعة بذوق حسن وتثقافة وما إلى ذلك». 

هذا صحیح. . إذن علام تعتمد؟». 

«على صنع الموسيقى» هر هاللرء على صنع الموسيقى أيضاً وبأكبر 
کی رر ا وی غاا مو چ مسيو. وعلی 
الرغم من أني أحمل في ذاكرتي الأعمال الكاملة لباخ وهايدن وعكني أن 
TT‏ أن ذلك ما كان ليضيف إليهما أي 
شيء. ولکن عندما أ ضم المبسم بين شفيّ ا ر ا 
E gS‏ إنه يسري في 
سيقانهم وفي دمائهم. وهذا وحده هو المهم. أنظر إلى الوحوه ثي إحدى 
صالات الرقص لحظة انطلاق الموسيقى بعد فة توقف مطولة» كيف 

153 


تتألق العيون» وتنتفض السيقان وتبدأ الوجوه بالضحك. هذا بالذات 
وٴجحدت الموسيقى». 

«هذا رائع هر بابلو. لكن الموسيقى الحسّية ليست وحدهاقي 
الساحة. هناك أيضا الموسيقى الروحية. فإلى حانب الموسيقى الي تروج 

في الوقت الحاضر» هناك الموسيقى الخالدة الي تبقى في البال حتى عندما 

لات إذ بعكن أن يحدث لانسان» وهو مستلق وحده في السرير» أن 
يتذكر لحناً من أوبرا "الاي السحري" أو من "الام القديس متى"» 
وعندئذ تسري الموسيقى بدون وجود» من ينفتح في ناي أو رر قوسا 
على کمان». 

«لا شك في ذلك هر هاللر. ولا "توق" و"فالنسيا"'» أيضا 
يستعيد ذكراهما في كل ليلة العديد من الحالمين المتوحدين. حتى أبأس 
طابعة على الآلة الكاتبة وهي في غرفة مكتبها تحمل في ذاكرتها آحر 
صرعات ألحان الرقص وتضرب مفاتيح الحروف على إيقاعها. أنث على 
حق. إنيي لا أن على كل أولفك المتوحدين موسيقاهم الخرساء سواء 
انت وی ار ای اس او ا وک کی ن يمصلىون 
ع واف ار وار إنهم يحصلون عليهامنا» نحن 
الو سيقيين. TT‏ 
يتمکن أي إنسان وهر في بیته وداحل غرفته من أن يتذکرها ويحلم بها». 

قلست ببرود: «أسلم بهذاء ولكن لا موز أن نتضع 
حوسیفیموتسارت وآخر صرعات الف وکس _ تروت لي ميزان واحد. 
لیس صحيحا آنه سيان إن عزفت لاناس موسيقى عُلوية وسرمدية آم شيا 
رحيصا من هذا الیوم سینسى غدا». 


¢ مقطوعتان من مو سیقی الجاز, 
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عندما لاحظ باہلو من نبرة صوتي أني أزداد حماسة» عمد إلى الفرر 
إلى رسم أشد التعابير ودا على وجهه» وبعد أن مس ذراعي مداعباًء تكلم 
بصوت ناعم نعومة لا تصدق: 

«نعم» يا سيدي العزيز» لعلك حق تماما فيما قلته عن المستويات. ل 
اعتراض لدي على أن تضع موتسارت وهايدن ومقطوعة "فاللسيا" في 
ريات ال ريد فکله عندي سواء. إذ ليس من شأني أن أقرر مسألة 
الرتيب. فلن يسال ا ف رعا ستظل موسیقی موتسارت 
تعزف حتى بعد مغة سنة» ولي غضون سنتين ستنسى مقطوعة "فالنسيا" - 
أعتقد أن في إمكاننا أن ندع الأمر بين يدي الله. إن الله طيب ومستقبلنا 
کله مرهون بین یدیه. وکذلك کل لحن فالس وف وکس - تروت. ولا 
شك في انه سیفعل ما یشاء. أما نحن الموسيقيون فيجب أن نؤدي أدوارنا 
وفقاً ما ليه علينا واجباتنا ومواهبنا. علينا أن نعزف في الواقع ما هو 
مطلوب. وجب أن نۇي أبضا بأقصى ما في وسعنا من جمال ومقدرة 
على التعبير». 

تنهدت واستسلمت. فلا جال لبز الرحل. 

في كير من الأحيان كان القديم والجديد» الأ م والمئعة» الخوف 
والفرح بمستزجون بشکل غریب. فتارة أجدني ثي النعيم» رطورا ني 
ا جحي واا ر ی ا د ا ويعيش هاري القديم 
وا حديد في للحظة صراع مريرء ولي أحرى في سلام. وكم من مرة بدا 
وکأن هاري القدیم قد مات وانتھی أمره» مات واندثر» ومن ثم إذا به 
فجأة يظهر من جحديد» يصدر أوامره وعارس طغيانه ويبدي معرفته 
الأفضل بكل شيء. إلى أن ينكمش هاري الشاب الحديد الصغير ا 
من فرط إحساسه با لجل ويسمح له محاصرته. وفي مرات أخری کان 
الشاب هاري يقبض على القديم من نحره ويشد بكل ما أوتي مسن قوة. 
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ويتعالى الكثير من الأنينء ويدور الكثير من صراع الموت» والكثير من 
التفكير باللجوء إلى حد الموسى 

إلا أنه غالباً ما كان الأ والسعادة يتلاطمان علي دفعة واحدة. 
إحدى تلك المرات كانت عندما ولحت إلى غرفة نومي ذات ليلةء وذلك 
بعد أيام قليلة قليلة من ظهوري الأرل كراقص في مكان عام» وكم أذهلي 
وبٹ ب فزعاء ورعباء وانبهارأ» إلى حد يعصى على الوصف أن أجحد 
ماريا المجميلة مستلقية على سريري. 

من بين كل المفاحآت الي أعدتها هرمينه لي كانت تلك هي 
الأقوى» إذ إني لم أشك لحظة واحدة في أنها هي الي أرسلت عصفور 
الحنة ذاك. وكالعادة» لم أكن مع هرمينه في تلك الأمسية. وكضت قد 
حضرت حفلة موسيقية مخصصة للموسيقى الكنسية القديمة» أقيمست في 
الكاتدرائيةء كانت نزهة جميلة» ولو كئيبة» في حياتي الماضية وحقول 
فترة شبابي» وتخوم حياتي الثالية. وتحت قبة الكنيسة القوطية الطراز 
السامقة الي كانت قناطرها المعقودة تميد بحياة مخيفة وسط عبث الأضواء 
المتناثرة» استمعت إلى مقطوعات لب وكستهود ده وب ابل وباخ» 
وهایدن. e E‏ ا 
الرائع مغن يؤدي لحناً لباخ استمتعت بصحبته قي الأيام الخوالي عندما 
كنا أصدقاء فى مناسبات موسيقية تبقى للذكرى. لقد أحيت أنغام 
لموسيقى القدعة بجلاهها وقداستها الأزليين كل فتنة الشباب وحماسة 
ا حلست على شرفة الخورس العالية» حزيناً وشارد الذهن. 
ضيفاً مدة ساعة على هذا العا م النبيل المبارك الذي كان ذات يوم بيتاً 


9 دیتریش بو کستهوده (1707-1637): ملف موسيقي وعازف أرغن دانما ر كي. اثر على باخ 
وهاندل. - المتزجحم. 
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لي . وأثناء غناء فاصل ثنائي هايدن ترقرقت فجأة الدموع في عيي. وم 
أنقظر حتى نهاية الحفلة. وتخليّت عن فكرة مقابلة الغي ثانية ركم من 
أمسية قضيتها ذات يوم مع الفنانين بعد انتهاء مشل هذه الحفلات 
اموسيقية) وتسللت حارجا من الكاتدرائية» ورحت أقطع الشوارع 
الضيقة المظلمة بخطى متعبة» وكنت أرى هنا وهناك خحلف واحهات 
المطاعم فرق جاز تعزف أنغام الحياة الي كنت مقبلاً على الالنخراط فيها. 
آه» أي متاهة بليدة من الأحطاء حعلت من حياتي!. 

فكرت طويلاًء حلال سيري في تلك الليلة» في فحوى علاقيٍ 
بالموسيقى» وعرفت» ولم تكن المرة الأولى» في هذه العلاقة الفاتنة 
والمشؤومة قدر الروح الألمانية برمتها. إن الروح الألمانية تهيمن عليها 
السيطرة الأمومية» الدنيويةء والانحذاب إلى الطبيعة» يتبدّى ذلك على 
N‏ إننا معشر 
المفكرين» بدل أن نکافح هذا الاتجاه كرجال ونقدم ولاء الطاعة إل 
الروح» ال "اللوغوس ال "الكلمة"» ونكسب اعا هاء ترانا جمیعا 
نحلم بخطاب بدون کلام يعبر عما یعصی على التعبیر وبخلع شکلا على 
ما لا شكل له. بدل أن يؤدي المفكر الألماني هذا الدور بكل ما في وسعه 
من صدق وإحلاص» ظل باستمرار يتمرد على الكلمة وعلى العقل وراح 
يتملق الموسيقى. وهكذاأحذت الروح الألمانية تسرف في صحب 
الموسيقى» وإبداعات الصوت الرائعة» وجماليات الشعور والمزاج الي م 
ذل أي بجهود حثيث لإعادتها إلى أرض الواقع. وتركت الجزء الأكبر 
من مواهبها العملية ليناله الخراب. لا أحد منا نحن المفكرون مالف مع 
الواقع. نحن غرباء عنه ومعادون له. وهذا كان الدور الذي لعبه المفكر» 


اللوغوس: في الفلسفة» هو العقلء أر العقل الكلي. ‏ الز 
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RR‏ ا 

منتهى الرثاء. ولطالما تفكّرت في كل هذاء بشكل م بخل أحيانا من توق 
حارف للإنكباب ولو مرة على عمل شيء حقيقي» لأكون فعالا حديا 
وبحس بالمسؤولية» بدل انشغالي على الدوام فقط بالحماليات وبالأبحاث 
الفكرية والفنية. إلا أن الأمر كان دائماً ينتهي بالإذعان» بالإستسلام 
للقدر. لتقد كان أساطين الصناعة ورؤوسها الكبيرة على حق كامل. إننا 

معشر المفكرين لا نفع فينا. نحن ثلة تافهة» لا مسؤولةء من الثرثارين 
الموهوبين. لا يعن لنا الواقع أي شيء. وعدت إلى الموسىء» وأنا ألعن. 

هكذاء عدت أحيرا إلى البيت» وأنا متزع بالأفكار وبترجيع 
اموسيقى» وقي مدقل جد با حزن وقد ضاع إلى الأبد الشوق اليائس ی 
الحياة والواقع والمعنى وما إلى ذلك ورحت أرتقي درجحي» وأضأت النور 
رفا ارسي وشار عا أن أُقراً »> فكرت في الموعد الذي 
اضطرني إلى أن اشرب الويسكي» وأرقص ني بار سيسل في الأمسية الي 
تلت» فكرت بخبث وعرارة ليس فقط في نفسي» وإنما أيضا ثي هرمينه. 
لعلها إنسانة طيبة تنطوي على أفضل وأرق النواياء ولعلها إنسانة رائعةء 
ولکن کانت أحسنت فعلاً لو نها ترکتي أفنی بدلا من أن تجرني إلى 
قلب دوامة الأعمال الطائشة هذه حين لن أكون أبدا اأكثٹر مسن شخص 
غریب وحیث فسد أفضل ما عندي وانحط. 

وهكذا أطفأت النور وانتقلت إلى غرفة نومي وأحذت وأنا حرین 
E E E‏ فك حت دا يفا لر اتحة 
عط» وتلفت فيما حولي فرأيت ماريا الجميلة مستلقية على سريري» 
تبتسم مع شيء من الذهول» وعينين زرقاوين کبيرتين. 

قلت: «ماريا!». وکان أول ما دار في حلدي أن صاحبة البيت 
سوف تنذرني بالإحلاء حالما تعرف بالأمر. 
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قالت بنعومة؛ «لقد جحفت. أأنت غاضب مي؟». 

ولا لا. أرى أن هرمينه قد أعطتك المفتاح. أليس كذلك؟». 

«أوه» نت غاضب. سأرحل». 

«لاء یا ماریا الجميلة» إبقي! كل ما في الأمر أني» في هذه الليلة 
بالذات»› حزين حدا. لا طاقة لي هذا الساء على المرح. رعا أتحسن من جديد 
ععدا», 

كنت مائلاً فوقها فضمّت رأسي بيديها القويتين الكبيرتين» وجرته 
إلى أسفل نحوها وقبلتي قبلة طويلة. ثم حلست على السرير إلى جانبهاء 
وأمسکت بیدیها وطلبت منها أن تتکلم بصوت منخفض لكي لا يسمعها 
أحد» ورحت أملي نظري في وحهها المستدير والممتلى والجميل المستلقي 
بشكل شديد الغرابة والروعة على وسادتي كزهرة كبيرة. شدت يدي بء 
إلى شفتيها ووضعتها من تحت ثيابها على ثديها الدافئ وا فاق بانتظام. 

قالت: ولا حاجة بك إلى أن تكون مرحا. لقد أحرتي هرمینه أن 
لديك مشاكل. إن أي إنسان يمكن أن يتفهم هذا. قل لي إذن» أما أزال 
مصدر سعادة لك؟ في ذاك اليوم» عندما كنا نرقص» كنت هائما بي 
حبا». 

قلت عينيهاء وفمها وعنقها ودييها. وكنت قبل برهة أفكر لي 
هرمينه .عرارة وعتاب. والآن ها أنا أضم هديتها بين يدي وأنا ممتن. ۾ 
تسبب مداعبات ماريا أي أذى للموسيقى الرائعة الي كنت قد "معتها ف 
تلك الأمسية. لقد كانت كفؤاً هاء ولإ نجازها. وببطء رحت ازيل 
ملابسها عن جسدها الحميل إلى أن وصلت قبلاتي حتى قدميها. وعندما 
استلقيت إلى جانبها بادليي وجهها - الزهرة ابتسامة عارفة بكل شيء ووافرة. 

علال تلك الليلة» وأنا بجوار ماريا م يردني الكثير من النوم» لكن 
نومي كان عميقاً وترين عليه السكينة كإغفاء طفل. وبين فازات الفوم 
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كنت أحرع من شبابها الدافئ المحميل وأنصت» ونحن تبادل الحديث 
بخفوت» إلى عدد من الحكايا العجيبة عن حياتها وحياة هرمينه ولم أكن 
قد عرفت الكثير عن ذاك الحانب من الحياة. وم أكن في سنوات سابقة 
قد قابلت» اللهم إلا في عالم السرح» أحياناء أساليب حياة مشابهة - 
aE‏ رجالا عاشوا نصف باتهم من أحل الفن ونصفها الآحر في 
المتعة. والآن» ولأول مرة» ألقيت نظرة حاطفة إلى هذا النوع من الحيات 
الاستفنائية معاً لبراءتها الفريدة» وفسادها الفريد. مغل أولائي الفتيات 
وهن في الغالب منحدرات من أصول فقيرة» إلا أنهن أشد ذكاء وجمالا 
من أن يسخرن كامل حياتهن لأسلوب في كسب لقمة العيش» شحيح 
الأحر وخال من المتعة» يعشن جيعاً تارة من القيام بأعمال مؤقنة» وتارة 
أحرى من فتنتهن وبيع حسادهن. وبين حين وآخرء يعملن» مدة شهر 
أو إننين» ككاتبات على الآلة الكاتبة» ك يكن حلیلات لرجال 
أثرياء ججربين» ويتلقين مبالغ صغيرة وهدايا» وأحياناً يلبسن الفروء 
وي ركبن السيارات» وينزلن في فنادق فارهة» وفي مرات أحرى يأوين في 
عليات» وعلى الرغم من أن عرضاً حيداً لطلب أيديهن قد يغريهن» تحت 
ظروف معينة» بالزواج» إلا أنهن لسن على الإطلاق متلهفات لذلك. 
وكثيرات منهن لا يأبهن بالحب ويهبن أنفسهن على مضض شديد» 
ولكن مقابل مال وبأعلى سعر. وثمة أخريات» وماريا إحداهن» كن 
موهوبات موهبة حارقة فى الحب» ولا يستطعن الاستغناء عنه» وأغلبهن 
أيضاً متمرساث في المضاحعة مع كلا ابجنسين. ان ن ا ي 
وإلى حانب ا الا دی ورن کی ت اض غنات بحلسسية 
أحرى. إن تلك الفراشات» العاملات الحدات» الخاليات من الهم والخم» 
الذكيات والطائشات» يعشن حياة هي في وقت وأحد بسيطة و متاه 
(راقية)» مستقلات» لا يشازيهن كل راغب» ويجدن قيمتهن في الحظ 
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الحسن والظرف الميد» يعشقن الحياة ومع ذلك فأي بورحوازي یتشبٹ 
بها اکٹر منهن» ودائما مستعدات للحاق بأمير حيالي إلى قلعته» دائماً 
قات وان کر ادر ع و د ن و فا ا وغ 
تنتظرهن. 

حلال تلك الليلة الأولى الرائعة والأيام الي تلت علمتي ماريا 
الكثير. علمتيي هو الإحساس الفاتن ومباهجهاء لكنهاء أيضاً» منحتي 
ا وبصيرة حديدة» ھا کا . لقد كان عام الرقص» 
ومرابع المتعة» ودور السينماء والبارات وردهات الفنادق الذي وجحدت»› 
أنا الناسك وعاشق الجحمال الفيْ» أنه يتسم مسحة من التفاهة» والتحريم» 
والانحطاط» كان بالنسبة إلى ماريا» وهرمينه ورفاقهماء عالما نقيا 
وطفوليً. فهو لا بالحيد ولا بالسيء» لا هو محبوب ولا مكروه. في هذا 
العام كانت حياتهن القصيرة والنهمة ترهر وتتلاشى. فيه يشعرن بالإلفة» 
ویعرفن کل سرادیبه. کن يحبن شرب الشمبانيا أو تناول صنف ميز مسن 
الطعام في أحد الفنادق كما قد بحب أي منا ملفا موسيقياً أو شاعرى 
وكن يسرفن في أبداء الحماسة نفسها والطرب والانفعال العاطفي حيال 
آحر صرعات الرقص أو أغنية حاز متخحمة بالعاطفية يؤديها مغن جحاز 
بقدر ما یبدیه أي منا حیال نیتشه او هامسن'. حدثتيٰ ماریا عن عازف 
الساكسفون الوسيم بابلو» وأتت على ذكر أغنية أميركية» كان يغنيها 
هم في وقت ماء وكانت تنكلم عنها بإعجاب جامح حتى إن تأثري 
وإثارتي بذلك کانا اکثر بکثیر ما تحدثه لدي نشوة أي حديث لشخحص 
على قدر عال من الثقافة حول مقع فنية من أندرها وأشدها تمسيزا. EE‏ 
شا لان ساطت ها خان حا انت لأفجة الد ادت 


كنوت هامسن (1952-1859): روائي وكاتب مسرحي وشاعر نروجي. - امرحم 
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CERG Ro 
كبيرة في مفاهيمي الحمالية. ولا شك في أنه كان هناك "جمال". واحد‎ 
TT أحد» صغير ومنتقى» بدا لي آنه مع موتسارت على ر‎ 
کل نقاش أو ریب» ولکن إلى أي حد؟ ألم نكن جميعاء نحن راء الفن‎ 
رالنقادء في شبابنا نستنفذ في حب الأعمال الفنية والفنانين الذين بتنا‎ 
اليوم ننظر إليهم بعين الشك والرعب؟ اليس هذا ما حدث م ا‎ 
و"فاغنر" وأيضاً مع "بيتهوفن"» بالنسبة للكثيرين منا؟ أليس تفتح مشاعر‎ 
ماريا الطفولية في كلامها عن الأغنية الأميركية هي جحربة فنية لا تقل نقاء‎ 
وجمالاً وترقی فوق أي شك عن ابتهاج أي فطحل أكادعي ب "تریستان"'»‎ 
أو نشوة قائد أو ركسازا بالسيمفونية التاسعة؟ ثم ألا يتوافق هذا بشكل‎ 
مذهل وآراء اهر بابلو ویثبت یثبت أنه على حق؟.‎ 

E E NAS BL 

قلت: «لا شك في أنه شاب جميل. إنه يعجبي أنا أيضاً كفيرا. 
ولكن» أحبرين يا مارياء كيف بمكنك أن تولعي بي أنا أيضاً العجوز 
الممل» الذي لا يتمتع بشكل حسن» بل إن بعض شعره قد شاب» ولا 

غ ارت عا ارد ی اا و ااي اي 
الإنکلیزية؟». 

قالت تۇنبي: «لا تقل مثل هذا الكلام الفظيع. إنه أمر طبيعي تماما 
نت ابض تي ثم أنك تتمقع بصفة جميلة تحبّبك إل وتميّرك. . وما 
كدت لأقبلك لو كنت مختلفا. يحب أن لا يتحدث الإنسان عن مثل هذه 
الأمورء EEE‏ إمع» عندما تقل عنقي وأذني» أشعر أني 
اسعدك» وإنك تبي. إن لك أسلوبا فى التقبيل يجعلك تبدو وكأنك 
حيي» ويقول لي: «أنت تسعدينه وهو شاكر لك لأنك جيلة». وهذا 
منحن متعة عظيمة لا تقدر. إلا أني أيضاً عندما أكون مع رحل آحر فإن 
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ما يعجي فيه يكون العكس تماما أي لأنه يبلي وكأنه بحتقرني ويقدم 
لي معروفا». 

من حديد استغرقنا في النوم ومن جحديد استيقظت لأجد ذراعي ما 
تزال تطوقهاء زهرتي الحميلة» الجميلة. 

الغريب ف الأمر أن هذه الزهرة الحميلة ظلت مع ذلك الزهرة الي 
أهدتنيها هرمينة. وظلت هرمينه تقف أمامها وتخفيها وراء قناع. ومن ثم 
فجاة دحل التفكير ني إريكا على الخط - حبيبي الغاضبةء النائية» صديقيٍ 
الك إنها لم تكن تقل جمالاً عن مارياء وإن م تكن تبزها في 
اا و کا ا کر تقد وليست غنية الموهبة في فنون المضاجحعة 
الصغيرة . ملت مام عيني برهة من الزمن» يلاء وبإيلام» حبوبة 
ومتغلغلة عميقاً في قدري» ومن ثم غابت من جديد في غياهب 
النسيان» دون ا فل کر ف 

وهكذا نهضت صور كثيرة من حياني في جمال الليل الرقيق» 
ومثلت أمامي» أنا الذي طال عيشي في فراغ مقفر بلا صور. والآن» 
وبلمسة سحرية من إله الحب» انبجس موينها وتدفقت غزيرة. وتوقف 
قبي عن الوجحيب بضع لحلات متواصلة ما بين البهجة والحزن ليكتشف 
مدی غنى معرض حياتي» وازدحام روح ذئب السهوب البائس بنجرم 
وبروج سرمدية لا تطال. وتبدت طفرلي وأمي وسط جحل شفاف 
كومضة نائية تنطلق عبر اجبال إلى قلب السماء الي لا يسر غورهاء 
وترجع هدیر ترتيل صداقاتي»› بدا من الخارق» صنو الروح هرمنء حلي 
کنفیر أبواق؛؟ وطافت صور نساء كثيرات را غلریا 
كأزهار بحرية مبللة فوق سطح الاي نساء احببتهن» اشتهيتهن» غنيتهن»؛ 
اور فا کس ھن و ادرا ما ساهتا لکسه: زوجي أيضاً ظهرت. 
لتد كنت قد عشت معها سنوات عديدة وقد علمتي الصحبةء والكفاح 
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والتكيّف. وعلى الرغم من كل مثالب حياتنا» ظلت ثقي بها كما هي ۾ 
تمس وحتى آحر يوم عندما ثارت علي وتخلت عي بلا سابق إنذارء 
مریض الفکر والجحسد کما کنت. والآن» ونا اُستعید الذکری» أرى 
کم کان جي وثقي عميقین حتۍ يصيبني ظهورها جرح بلغ یدرم 
الحياة كلها. 

كل هذه الصور ۔ وما کان أكثرهاء باسماء وبدونها _ عادت إِل. 
نهضت نضرة وجحديدة من قلب ليلة الحب هذه ومرة أحرى عرفت» ما 
کنت قد نسيته في حضم بؤسي» أنها تمثل هاجس حياتي وکل قيمتهاء 
هذه التجارب» الخالدة الباقية کالنجوم» وإ نسيت» فلن تمحى. 
تسنلسلها بحكي قصة حياتي» ونورها المتلألئع كالنجوم هو قيمة كياني 
السرمدية. لقد كانت حياتي قد أضحت مللا. كانت جحول داحل متاهة 
من التعاسة تفضي إلى النكران والعدم» أضحت مريرة المذاق بفعل ملح 
البشر جميعاء إلا أنها اأحرت لي ثروة» ثروة ة حديرة بأن أفحر بها. کانت 
على الرغم من كل بؤسها حياة فخحمة. وبغض النظر عن الدرب الصغيرة 
المؤدية إلى الموت» وما تثيره من رثاءء فإن جحوهر حياتي كان نبيلا. كان 
ها هدف وسمة مميزة ولا تتجه نحو التوافه» بل صوب النجوم. 

ومر الوقت وحدث الكثير» وتغير الكثير. ولا أكاد أذكر أي شيء 
مما وقع في تلك الليلة» ونما قلناه وفعلناه وحن هائمان في رقة الحب 
الغامرة» ومن اليقظة المنتعشة من نوم إرهاق الحب العميق. ولكن في تلك 
الليلة» ولأول مرة منذ أن أعاد سقوطي المفاجحى إل تألق حياتي الصارم 
كشظايا القدسي» عادت روحي تتنفس من حديد» وتفتحت عيناي. 
وكدت أحيانا أشعر مع توهج أنه يكفيي أن للم صوري المهشمة وأبيٰ 
حياتي كهاري هاللر وكذئب السهوب لتغدو صورةمتكاملة» لكي 
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ادنيل ذاتي إلى عام الخيال وأغدو حالداً. أليس هذاء إذنء الهدف الذي 
وضع لكي یحرز کل کائن بشري تقدمه؟. 

في الصباح» و بعد أن تاولا طعام الإقطان معا کان علي أن اهرب 
ماريا من المنزل. وقي وقت لاحق من ذاك اليوم نفسه استأجرت غرفة 
صغيرة في حي جاور حصصناها فقط للقائاتنا. 

ثم ظهرت هرمينه» أستاذتي في الرقص» الملتزمة بواجباتها» وكان لا 
بد لي أن أتعلم رقصة البوسطن. كانت حازمة ومتصلبة وترفض أن تحلَي 
حتى من درس واحد» فقد قررت أن أحضر حفلة الأزياء التنكرية 
.عصاحبتها. وکانت قد طلبت مني نقودا لتشازي زیاً اء لکنها رفضت أن 
تخبرني آي شيءَ عنه. و کان ما يزال رما علي أن أقوم بزيارتهاء أو حتى أن 
اعرف مکان سکناها. 

هذه المرة» قبل موعد الحفلة التنكرية بثلاة أسابیع» کان کل ي 
رائعاً بشکل حارق. فد بات ارا و افا رل ارا اا تا ن 
حياتي. ولطا لما كدت أطلب يي النساء اللواتي عشقتهن اتصافهنِ بالذکاء 
وبالقافة» بدون أن ألاحظ أنه حتى ادا ا ف 
ثقافة» لم تكن تستجيب قط للوغوس عندي» بل كانت على العكس 
تناقضه باستمرار. وأحذت معي مشاكلي وأفكاري وأنا بصحبة النساء 
o‏ 
القول إنها قد قرأت كتاباً في حياتها ولا تعرف القراءة» ولا بمكنها أن 
تعيْن الفرق بین موسیقی تشايكوفسکكي وموسیقی بیتهوفن. ماريا | 
تكن قد حصّلت أي ثقافة. ومشاكلها كلها كانت تنشأ مباشرة من 
الحواس. لقد كان فنها كله والمهمة ال ثولت القيام بها برمتها يكمنان 
في استخحلاص أقصى بهجة من الحواس الي هبت ههاء من جسدها 
الميز» ولون بشرتهاء وشعرهاء وصوتهاء وجلدهاء ومزاجها الخاص» 
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وقي استغلال كل استعداد» كل انعطافة وحط وأرق تكوين من حسدها 
لتعثر من خلاما على مد ركات مستجيبة عند عشاقهاء ولكي تستحضر 
فيهم استمتاعا سریع الإجحابة. وكانت أول رقصة حيية رقصتها معها قد 
دلتني على کل هذا. لقد اد ركت عبیر وسحر وحساسية فائقة ومهذبة 
او ا وما لا شك فيه» أيضاً أنه ليس من قبيل المصادفة أن 
هرمينه العارفة بكل شيء» قد قدمتي إلى ماريا. لقد كان يفوح منها عبير 
الصيف والورود ومغزاهما اللخاص. 
Te‏ الوحيد» ولا حتى حظها 
المفضل. لقد كنت أحدهم. فغالباً م يكن يتوفر لديها وقت لتخصصه 
0 رل کاو رو اع و ر اا ا ا ول 
تأحذ مي نقود. هرمينه هي الي قررت ذلك. بيد نها كانت تسعد 
ERG E E OS AE BE‏ 
الصقول أضع داحله قطعتين أو ثلاثاً من الذهب. والحقيقة هي أنها 
كانت تضحك مي بسبب الجزدان الأحمر. فهو فاتن» لكنه صفقة مرجة» 
ولم يعد على الموضة. وني مثل تلك المسائلء ولم أكن عندئذ قد تعلممت 
بشأنها الكثير» إلا بقدر ما تعلمت لغة الأسكيمر» اقد تغان مورا 
كثيرة من ماريا. وتعلمت قبل ي شيء أن تلك الألعوبات لم تكن محرد 
تفاهات لا حدوى منها ابتكرها مصنعون تجار بهدف الربح» بل 
کات عا امک تشکل عالماً صغیراًء بل کبیرا» موثوقاً ومیل 
کر ری اا و جاه و ا ا ا هاف 
واحد ووحيد هو حدمة الحب» وتهذيب الأحاسيس وإضفاء الحياة على 
العام المميت الحيط بناء تقديمه بطريقة مبهرة باستخدام أدوات حديدة 
للحب من البودرة والعطر إلى حذاء للرقص» من الخاتم إلى صندوق 
للسجائر» من أسوارة إلى شنطة يد. وهذه الشنطة لم تكن شنطة»› 
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والجزذان ليس جزداناً» والزهور ليس زهورأء والمروحة ليس مروحة. 
كلها مواد بلاستيكية مصنوعة من الحب» والسحر والبهجة. كل منها 
کان ارسولا) مهرباء سلاحا» ضیحة خرب 

ا عتقد انها كانت 
تحب الشاب بابلو عازف الساكسفون» بعينيه السوداوين الكئيبتين» 
ویدیه الطويلتينء البيضاوين» المميزتين والحرينسين. وکان بابلو يسدو لي 
عاشقاً بلدا مدلل وسلبیاء غیر أن ماریا كدت لي أنه على الرغم من 
أنه قد استغرق منها بث الإثارة فيه طويلاً إلا أنه أصبح بعدئذ أشد اتقادا 
واندفاعا ورجولة من أي مصارع تزف أو معلم ركوب خيل. 

بهذه الطريقة توصلت إلى الإطْلاع على أسرار عديدة هذا الشخحص 
أو ذاك» لعازف الجازء والممثلين والكثير من النساء والفتيات والرحال قي 
حلقتنا. رأيت ما تحت التحالفات والعداءات المحتلفة» وانخرطت 
تدريجياً (على الرغم من كوني غريباً ماما عن ذاك العام) وأصبحت 
موضع لقتهم. . تعلمت الكثير أيضا عن هرمينه. غير أني كنت ا 
أشاهد المر بابلو» الذي تعشقه ماريا. وأحیانا كانت هي أيضا ترود مسن 
شخدراته السرية» وكانت دائماً تدبر هذه المتع لي ا وکان بابلو دائماً 
يبدي تلهفه لتقديم الخدمات ي . وذات مرة قال لي بدون مقدمات: 
ونت تيس دا وهذا مر سيء, على المرء أن لا يكون كذلك. إنك 
تثير شفقي. جرب ان تدنحن غليونا معتدلا من الآفيون». وأحذ رأيي في 
هذا الشحص المرح» الذكي» الطفولي» ولي الوقت نفسه» العويص يتغير 
بالتدریج. اا نه ر کت کر ما اتیل بش من علا جات 
الناحعة. وكان ينظر إلى علاقي .ماريا بشيء من الخفة. وذات مرة أحذ 
يسلينا ونحن في غرفته الكائنة في الطابق الأعلى لفندق في الضواحي. وم 
یکن عنده غير كرسي واحد» فاضطررنا ماريا وأنا أن بجلس على 
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السرير. وقدم لنا مشروباً من ثلاث زجاحات صغيرة» وكان عبارة عن 
جرع دات لای غامض ورام a‏ 
ت اقتزح» وعیناه تبرقان» أن نقيم احتفالاً جنسياً صاحباً نحن الفلائة. 
فرفضت على الفور. لقد كان مل ذاك الأمر شيا لا يصدق. إلا أني 
احتلست نظرة حاطفة إلى ماريا لأرى كيف ستتقبله» وعلى الرغم من 
أنها سارعت إلى دعم رفضي إلا أني حت وميضاً في عينيهاء ولاحظت 
أن الرفض قد كلفها بعض الندم. وأصيب بابلو بخيبة أمل لكن رفضي م 
يسبب له الأ لم. قال: «من المؤسف أن هاري يغالي في أفكاره الأحلاقية. 
لا حيلة لنا في هذا. ومع ذلك كان سيكون أمرا غاية في الجحمال» غاية في 
الجمال! ولكن عندي فكرة أخحرى». وأعطى كلا منا قليلاً من الآفيون 
لندحنه» وحلسنا نح الفلاثة بسكون وعيوننا مفتوحة ورحنا نعايش 
مشاهد نستحضرها بأنفسنا. وکانت ماریا ترتعش من فرط الابتهاج. 
وبعد الانتهاء شعرت أني متوعك قليلاًء فمددني بابلو على السرير 
وأعطاني قطرات من عقار معين» وبينما كنت مستلقيا مغمض العينين» 
شعرت بأنفاس عابرة لقبلة على كل جحفن. وتقبلت القبلة وكأني كنت 
معتقداً أنها صادرة عن ماريا. لكي كنت أعرف حق المعرفة أنها صدرت 


ذات أمسية بدر عنه ما سبب لي دهشة أعظم. فقد جاءني إلى 
غرفي وأخبرني أنه إلى عشرين فرنكاً فهل لي أن أقرضه إياها؟ 
وعرض علي مقابل ذلك اأ ن أقضي الليلة مع ماريا بدلا عنه. 

قلت» وقد صعقت إلى أقصى حد: TS‏ تقول» 
إن المقايضة بامرأة بيننا كأسواً أنواع الانحطاط. سأفرض أني لم اسع 
عرضك يا بابلو». 
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نظر الي باشتياق: «إذن أنت ترفض»› يا هر هاري. عظيم حداً. 
أت دائماً تصعّب الأمور على نفسك. لا تضاحع ماريا هذه الليلة إذا م 
تكن ترغب في ذلك. ولكن أعطي النقود في كلا الحالين وسوف أعيدها 
إليك. إني بحاجة ماسة إليها». 

«لأي غرض؟». 

«من أحل او غسطينو» عازف الكمان الشاني» أنت تعرفه. إنه 
مریض منذ أسبوع ولیس معه من یعنی أمره. ائه لا ملاك فرشا واد 
ولا أنا في الوقت الحاضر». 

من قبيل الفضول وأيضاً جزئياً عقاباً لتفسي» ذهبت لعيادة 
أوغسطينو. اة جار وی غه و ات کا بائساً. 
فاع له سريره وهوى له الغرفة ووضع له كمادات مازفة على رأسه 
امحموم. وكل هذا بسرعة ورفق وحرفية بارعة. وفي الأمسية نفسها رأيته 
يعزف حتى الفجر لي سي بار . 

غالبا ما كنت أتحدث مطولا وبالتفصيل مع هرمينه عن ماريا» عن 
يديها وكتفيها وو ركيها وطريقتها في الضحك» والتقبيل والرقص 

و خا ت سای رار سرت مت ت 
باللسان عند التقبيل: «هل أرتك هذا؟». فسألتها أن تريني عملا 
بنفسها» لكنها رفضت بجدية كاملة. «سيحدث هذا لاحقاً. م أصبح 
عشيقتك بعد». 

انها كيف قدرفتا على امشالبا ماروا ف اقل رع اراز 
عديدة أيضاً لا بعكن أن يعرفها إلا عشاقها. 

هتفت: «أوه» نحن صديقتان» قبل كل شيء. لظن آل کا ا 
تخفي أسرارها عن الأحرى؟ يجب أن أعترف أن لديك فتاة جميلة. إنها 


أفضل الجميع». 
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«ولکيٰ واثق یا هرمینه من أن كلا منكما تخفي بعض الأسرار عسن 
الأحرى» أم أنك أحبرتها بكل ما تعرفينه عي؟». 

«لاء هذه مسألة أحرى. إنها أمور هي لن تفهمها. ماريا رائعة. 
انت ححظطوظ. ولكن بين وبينك هناك أمور لا تعرف أي شيء عنها. 
ا ا E‏ 
في ذلك الوقت. کان لا بد أن أكسبها لصالحك» كما تعلم. ولکن»› لا 
ماريا ولا أي إنسان آحر سيتوصل أبداً إلى فهمك كما أفهمك أنا. بيد 
أني عرفت شيعا عنك منهاء فقد أحبرثيي بكل ما تعرفه عنك. إني 
أعرفك :5 تفريباً كما لو أننا نقضاجحع دائماً. 

حین اجحتمعت .ماریا من حدید» كم استغربت وأغلق علي فهم ما 
عرفته عن أنها ضمت هرمينه بين ذراعيها بقدر ما ضمتي» وأنها 
تحسست» وقّلت» وتذوقت واحترت أعضاءها وشعرها وبشرتها ماما 
کما فعلت معي. وتمثلت أمامي علاقات حديدة» مواربة» ومعقدف 
إمكانيات جديدة في ا لحب والحياةء وتذكرت الأرواح الألف الراردة في 
أطرو حة ذئب السهوب. 

QQ © 

حلال فازة وجيزة امتدت بين وقت بدء تعرفي إلى ماريا وحفلات 
الأزياء التنكرية عشت سعادة غامرة» ومع ذلك لم اشعر قط أن هذا يمشل 
نحرري وبلوغي ذروة السعادة. ولكن أد ركت بجلاء أن كل ذلك هر 
فزة تمهيد وإعداد» أن كل شيء يتجه بقوة إلى الأمام» وأن حوهر المسالة 
قادم على الطريق. 

عندئٍ كنت قد أصبحت ماهر في الرقص حتى صرت أشعر ني 

کر ا دري ني ا حفلة حدیث اجتمع. وکانت هرمینه تخفي سرا. 
اعا رص على أن لا تطلعي على شكل زيّها. قالت إني 


و ا 
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ا ر وإذا ما فشلت في ذلك فستساعدني» أما 
قبل ذلك فلن أعرف أي شيء. ولم يكن لديها أي فضول لتعرف 
حططي بشأن الزي التنكري. وقررت أن لا أرتدي أي زي من الأزياء. 
وعندما طلبت من ماريا أن تكون رفيقي إلى الحفلة قالت مبررة أنها 
رات فارسا نالروق الركطي و مجرت الطات ات اا وات 
وقد أصابن بعض من خيبة الأمل أن علي أن أحضر الحفلة وحدي. لقد 
كانت حفلة الأزياء التنكرية في البلدةء وتنظمها سنوياً جمعية الفنانين فى 
"غلوب رومز". 

حلال تلك الأيام لم كن رى هرمينه» ولكن قبل موعد الاحتفال 
بيوم قامت بزيارة قصيرة لي. جاءت لتأحذ بطاقتهاء الي كنت قد 
حصلت عليها لأحلهاء وجحلست معي بهدوء برهة ٿي غرفي. وانخرطا لي 
حديث كان استفنائيا جدأ حتى إنه ترك لدي انطباعاً عميقا. 

قالت: «في الحقيقة إنك تحرز تقدماً متازاً. الرقص يناسبك. إن من 
م يرك خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة لن يتعرف عليك». 

وافقتها قائلاً: «نعم» إن الأمور ر یا اسکلا می ا 
سنین. وکله من صنع يديك يا هرمینه». 

«أوه» ليس هو إذن من صنع الحميلة ماریا؟». 

«لاء إنها هدية منك ككل شيء آحر» إنها رائعة». 

«إنها بالضبط الفتاة الي تختاحهاء يا ذئب السهوب - جيلةء غضة» 
مرج ویره اي فترد الب ويتعذر نيلها في كل يوم. ولو لم تكن 
مضطراً إلى آن تتقاسمها مع آحرین» لو م تكن هي دائہاً جرد ضيف 
عابر» لكان الأمر ختلفاً». 

نعم کان لا بد لي أن اسلم بهذا أيضا 
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«وعليه» هل يمكن أن تعتير بحق أنك الآن قد حصلت على كل ما 
ترغب؟». 

«لاء يا هرمينه. ليس الأمر بهذا الشكل. إن ما حصلت عليه رائع 
الجمال ومفعم بالبهجة» هو متعة عظيمة» وسلوى عظيمة. إني بحق سعيد». 

«حسن إذن» ماذا تريد أكثر من هذا؟». 

«أنا فعلاً أرغب في امزيد. إني غير قانع عجرد كوني سعيداً. ۾ 
أحلق هذا. وهو ليس قدري. إن قدري هو أن أكون عكس ذلك». 

«یعن أن تکون تعيسا؟ في الواقع» لقد نلت هذا وأكثرت منه» في 
ذاك الوقت حين لم تقو على العودة إلى المنرل بسبب موسى الحلاقة». 

«لاء يا هرمينه» بل هو شيء آخر. أوافقك على أني في ذاك الوققت 
کت یسا حا لکنها كانت تماما قا لا اقل من زرانها»: 

«لادا؟». 

«لأنه ما كان يجب أن أحشى الموت عندما رغبت فيه. إن التعاسة 
الي أحتاجها وأصبو إليها مختلفة. إنها من النوع الذي سيجعلني أضطرم 
هفة وأموت تحرقا. تلك هي التعاسة أو السعادة الي أنتظرها». 

«فهمتك. هنا نحن متشابهان. ولكن ما اعتزاضك على السعادة الي 
وجحدتها الآن عند ماريا؟ م لست راضيا؟». 

«لا اعتراض لي عليها. أوه» لاء إني أحبها. وشاكر هما. إنها جميلة 
كنهار مشمس في صيف رطب. لكي أشك في أنها سندوم. وهه 
السعادة أيضا لا طائل هما من ورائها. هي تمنح الرضاء لكن الرضا لا 
يغذيي. وهي تهدهد ذئب السهوب كي يستغرق في النوم حتى يتخحمه» 
لكنها ليست سعادة حديرة بأن أموت من أجلها». 

«إذن من الضروري أن تموت» يا ذئب السهوب؟». 
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«أعتقد ذلك نعم. إن سعادتي تملؤني بالرضا ولا زال في إمكاني 
أن أتحملها مدة طويلة. ولكن أحياناً عندما ترك لي السعادة برهة فراغ 
لكي أنظر فيما حولي وأتوق إلى أمور محتلفة» فإن ذاك التوق لا يتجه نحو 
الاحتفاظ بهذه السعادة إلى الأبدء ونما نحو المعاناة من حديد» ولكن 
بشكل أكثر جمالاً وأقل قسوة من ذي قبل. أتوق إلى امعاناة ا ف 
للموت وتحعليٰ راغبا فیه». 

نظرت هرمينه برقة إلى عييْ بتلك النظرة المبهمة الي بمكنها بفجاءة 
كبيرة أن تحتل وجهها. يا لتينك العينين احميلتين! ثم قالت» وهي تنتقي 
كلماتها كلمة فكلمةء وتنستقها معأء وتتکلم بسطء وبصوت منخفض 
جداً حتى كان من المتعب "ماعها: 

«اليوم أود أن أقول لك شيعا شيء أعرفه منذ مدة طويلة» وأنت 
أيضاً تعرفه» ولكن لعلك لم تصارح به نفسك. وسأحبرك الآن ما الذي 
أعرفه عنك وعي رن ر لقد کنت يا هاري فناناً ومفکراً» رجلا 
ملؤه الفرح والإبمان» ودائما تسعى وراء ما هو عظيم وحالد» ولا 
يرضيك التافه والحقير. ولكن كلما أيقظعك الحياة أكثر وأعادتك إلى 
نفسك» عَطْمت حاجتك وازداد عمق آلامك وخوفك ويأسك الي 
استولت عليك» حتى أغرقتك. وكل ما عرفته في يوم من الأيام وأحببته 
وور ت ا ودس کل إعانك ذات يوم بالبشرية وبقدرنا 
الأمثل› م تكن له أي فائدة وفقد قيمته وتهشّم شذرا. إن إعانك م يعد 
جد هواء يتنفسه» والاحتناق طريقة قاسية للموت. اشن د ا 
هاري؟ هل هذا هو مصيرك؟». 

اوا تاف رر و 

«إنك تحمل صورة للحياة في داحلك» صورة إعان» وتحل» وكنت 
مستعداً لإنحاز الآثر وللآلام وللتضحيات» ومن ثم أدركت شيا فشيفا 
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أن العام لم يعد يطلب منك المآثر أو التضحيات» مهما كانت» وأن 
الحياة ليست قصيدة تحكي عن البطولة وتحتوي أدوارا بطولية تودى» وما 
إلى ذلك» وإ ما غرفة مريحة يرضى فيها الناس تماما بالأكل والشرب» 
ورشف القهوة» والحياكة» ولعب الورق وماع الموسيقى من المذياع. 
وکل من یرغب فیما هو أکثر من ذلك» ويحمله داحله - کالبطول 
والمجميسل» وتبجيل الشعراء العظام أو القديسين ‏ هو أحمق ودون 
كيخحوته. عظيم. وهلا بالضبط ما حصل معي» يا صديقي. لقد كنت 
فتاة موهوبة. حلقت لأعيش على أعلسى مستوى» لأتوقع دورا عظيما. 
كان يمكن أن أكون زوحة ملك أو عشيفة رجحل ثوري» أو حت 
غبقري» أر آم شهيد: آما اللياة فلم سمح ف إلا بهذا أن أكون ومسا 
ا و ر کا ا کاردا ضا ب هکذا جرت 
الأمور معي. في الفارة الأولى ما كان لشيء أن يعزينٰ وبقیت ردحا 
طويلاً أضع اللوم على نفسي. قلت في نفسي» لا بد أن تستقيم الحياة 
معي في نهاية المطاف» فإذا هزأت الحياة من أحلامي» هكذا رحت أقول» 
فإن أحلامي هي الحمقاء والعنيدة. لکن ذلك لم يفدئي بشيء. وما اني 
N E‏ 
متفحصة إلى هذه الي تسمّى الحياة وإلى جيراني ومعارقي» إلى مسين أو 
نحو ذلك منهم وإلى مصائرهم» ومن ثم رأيتك. اور کت ان ا 
کان على سق آلف مقر ة زمرق مانا الاك لد كانت اليا 
والواقع هما المحطمان. كان صحيحا قليلاً أن امرأة مثلي لا حيار ما غير 
أن تتقدم في في السن وهي فقيرة تعيش حياة لا طعم هما أمام آلة كاتبة تتلقى 
راتباً من حامع ثروة» أو أن تتزوج رجلا طمعاً في ماله أو أن تغدو 
عاملة كادحة» أما بالسبة إلى رحل مثلك فلا خيار أمامه إلا أن يحم 
داحل عزلته وبأسه ويلتمس العون من موسى حلاقة. لعل مشكلي 
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كانت أكثر أموميّة وأخلاقية ومشكلتك كانت روحية أكثر - لكن 
الاتجاه هو نفسه. أتظن أني لا أفهم رعبك من رقصة الف ركس - تروت»› 
وبغضك للحياة ولصالات الرقص» ومقتك لموسيقى الجاز وبقية الأشياء؟ 
إن أفهمها كل الفهم» وكرهك للسياسة أيضا وقنوطك من الثرثرة 
والقتصرفات الشاذة وغير المسؤولة للأحزاب وللصحافة» ويأسك من 
الحرب» تلك الى انتهت وتلك الي ستنشب» ومن كل مايفكر فيه 
الناس هذه الأيام. ويقرأونه وينشؤونه» ومن الوسيفى الي يعزضفون» 
والاحتفالات الي يقيمون» رالقافة الى اينشروت. ئت على عی» با ذب 
السهوب» على حق ألف مرة ومرة» ومع ذلك فيجب أن تفنى. إنك 
شديد النهم إلى هذا العا لم المعاصر البسيط» والتمهل» والذي يرضى 
شرل راتت هن اماب الاد التعادة ورالكرة جاب ن رشب 
في أن يعيش حياته اليوم ويستمتع بها يجب أن لا يكون مثلي ومثلك. من 
يطلب الموسيقى بدل الضجيج والفرح بدل المتعة» والروح بدل الذهب» 
والعمل الخلاق بدل العمل التجاري» والشغف بدل الحماقة» لا جد 
مأوى له في عالمنا التافه هذا». 

أطرقت واستغرقت في التأمل. 

هتفت برقة: «هرمينه» يا أختاه» ما أصفى بصيرتك! ومع ذلك 
علتئ رقا الو كن فرؤتا ولكن مادا تشين ولك إن أطاكا 
2 الأبعاد المتعددة لا يستطيعون أن يعيشوا هنا؟ وما سبب 
ذلك؟ أهو فقط خال أيامنا هذه» أم أن الأمر كان كذلك دائما؟». 

«لا أدري. إكراماً للعا م سأفترض إنه فقط حال زمائنا هذا- إنه 
مرض» إنها محنة مؤقتة ٠‏ إن قادتنا يبذلون أقصى جهودهم» وبنجاح» لكي 
يوجدوا اُسباب قيام الحرب التالية» في حن ان ٻقيتناء ي تلك الأئناءء 
يرقصون الف وکس - تروث» ويكسبون الال ويأكلون الحلوى - في زمن 
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كهذا لا بد للعا م من أن يظهر بعظهر مخز فلنأمل ثي أن أزماناً أحرى 
کانت أفضل حالاً. ولكن هذا لن يفيدنا الآن. ولعل الوضع كان هكذا 
دائما». 

«کان دائ کماهو الآن؟ عام خصص دائیاً للسياسين»› 
والاستغلاليين» للندل وللباحثين عن امتعةء دون أن جد فيه الرجال نسمة 
هواء؟». ۰ 

«في الواقع لا أدري. لا أحد يدري. على أي حال» الأمر سواء. 
لکن الآن أفكر في أثيرك الذي حدثتي عنه خان وقرأت ٺي» أيضاء» 
شنا من رسائله» في موتسارت. کیف کان الوضع في آيامه؟ من کان 
يسك بزمام الأمور في زمنه ويحكم الجماهير ويوجه السلوك العام وكان 
له وزنه؟ أكان موتسارت أم التجار» أموتسارت أم الإنسان العادي؟ 
کت ودی او ا کان اال هو فت انما وشل 
كذلك دائماًء وأن ما يسمى بالتاريخ في المدرسة» وكل ما نتعلمه عن 
ظهر قلب هناك عن الأبطال والعباقرة والمآثر العظيمة والمشاعر الراقية» ما 
هو إلا حداع لفقه أساتذة المدارس لأسباب تثقيفية لشغل وقت الأطفال 
على مدی عدد من السنين. هكذا كان الحال دائماً وهکذا سیظل دائماً. 
إن الزمن والعا م» المال والسلطةء تخص الصغار من الناس والسطحيين. 
أما الباقون» الرجال الحقيقيون فلا ينتمون إلى أي شيء. إلا إلى الموت». 

«ولا شيء آخحر؟». 

«نعم» إلى الأبدية». 

«تقصدين الاسم وشهرته بين الأجيال الطالعة؟». 

«لاء يا ذئب السهوب» ليس بالشهرة. هل ها أي قيمة؟ أتعتقد أن 
كل الرجال الحقيقيين كانوا مشهورين ومعروفين لدى الأجيال 
اللاحقة؟». 
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«لاء طبعاً لا». 

«إذن ليست الشهرة. الشهرة لا توحد بهذا المعنى إلا بقصد 
التغقيف» إنها مادة تخص أساتذة المدارس. لاء ليس الشهرة. إنها ما اميه 
أنا الأبدية. الورعون يسمونها ملكة الله. إني أقول لنفسي: إننا نحن 
الذين نعاني في طرح الأسئلة ولنا أبعاد عديدة لا مكنا أن نجحد أية وسيلة 
للعيش إذا م يتوفر لنا هواء آخر نتنفسه بعيداً عن هواء هذا العام إذا م 
تكن هناك أبدية خحلف الزمان» وهذه هي ملكة الحقيقة. وموسیقی 
رارت 2 تنتمي إلى هناك وأيضاً ش شعر أصحابك الشعراء العظام. 
النديسرك اسا a‏ هناك ا 2 العجائب روعانوا عذاب 
الشهادة وكانوا قدوة للناس. لكن صورة كل عمل حقيقي» وقوة كل 
شعور حقيقي» ينتميان إلى الأبدية a a‏ على الرغم من أنه لا 
اد يخرف هلا ار راه او بسحا ار اه اا ا 
الأبدية لا توجد أجيال طالعة». 

«معك حق». 

تابعت تقول بصوت متأمل: «إن الورعين قبل كل شيء يعرفون 
أكثر من غيرهم عن هذا. ولهذا السبب ينصّب القديسون وما يسمى 
بطائفة القديسين. والقديسون يقصد بهم الرحال الحقيقيون» الأحوة 
الفا الاه ونحن نسیر باجحاههم على امتداد حیاتناء کک 
كل عمل طيب نقوم به» وعبر كل فكرة جريشة» وكل علاقة 
RT‏ 
سماء ذهبية» ساطعة» جميلة يسودها السلام» وهي ليست إلا ما عنيته قبل 
هنيهة عندما سميتها الأبدية» إنها المملكة القائمة على المجانب الآحر من 
الزمن والمرئيات. وإلى هناك ننتمي نحن. هناك بيتنا. ولأجله تكافح 
قلوبنا. وهذاء يا ذلب السهوب» نتوق إلى الموت. هناك ستقابل من 
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جحديد أصحابك غوته ونوفاليس وموتسارت» وأقابل نا قديسي الأحباء» 
كريستوفر» وفيليب النبري”“ وكلهم. هناك الكثير من القديسين الذيلن 
كانوا حطاة. حتى الخطيئة بمكن أن تکون سبیلاً لی القداسة» والإشم 
E U al‏ 
باہلو بمکن ان یکون قدیسا متعفیا۔ آه یا هاري» علینا أن تعفر ي 
الكثير من القذارة والخداع قبل أن نصل إلى بيتنا. وليس معنا من يقود 
حطانا. إن مرشدنا الوحيد هو شعورنا بالحنين إلى الوطن». 

مع الكلمات الأحيرة كان صوتها قد عاد ينحفض من حديد وسن 
ثم ساد صمت السكينة في الغرفة. كانت الشمس تغرب» أضاءت 
الأحرف المذهبة المطبوعة على أغلفة كتبي. ضممت رأس هرمينه بين 
GG O‏ 
برهة. وهکذا تمنيت أن ن أبقى ولم أرغب في الخروج في ذاك اليوم. لکن 
ماريا كانت قد وعدتي بلقائها في تلك الليلة السابقة ليوم الحفلة الكيرى. 

لكن وأنا في طريقي للانضمام إلى ماريا كنت أفكر» ليس فيهاء 
ونما فيما قالته هرمينه. و انه رعا لیس من بنات أفكارها بل 
أفكاري أنا. لقد قرأتها كمستبصر. استنشقتها ثم زفرتهاء بمحيث أصبح 
ها شكلها الخحاص وعادت إل وكأنها جديدة. كنت بشكل حاص 
شاكرأ ها فكرة الأبدية في ذاك الوقت بالذات. لقد كنت بحاجة إليهاء 
فبدونها ما كنت لأستطيع أن أعيش ولا أن أموت. قي ذاك اليوم أعادت 
صديقي هذه الي علمتي الرقص إلى المعنى المقدس للماوراء اللازمن» 
لعا م له قيمة سرمديةء وجوهره عُلوي. 


فيليب النيري (1595-1515): كاهن إيطالي. - الرحم. 
178 


کان لا بد لي أن استعيد ذكرى حلمي بغوته ورؤياي عن المتعالي 
العجوز عندما ضحك بطريقة وحشية حدا ومارس مزاحه علي بأسلوب 
E E‏ 
ضحکاً بلا موضو ع» کان وا میود وا ي 
بعدما يجتاز رحلٌ حق كلل آلام البشر» وشرورهم» وأحطائهم 
وانفعالاتهم» وسوء فهمهم ويصل إلى الأبدية وإلى عام المدى. والأبدية 
ما هي إلا حلاص الزمن» عودته إلى البراءةء إن صح التعبير» وتحوله من 
جحدید إل مدی. 

ذهبت لملاقاة ماريا في المكان الذي اعتدنا أن نتناول فيه العشاء. 
غير انها م تكن قد وصلت بعد» كانت أفكاري ما تزال تستعيد الحديث 
الذي دار بيي وبين هرمينه» لقد بدت كل تلك الأفكار ا 
SS‏ ومعروفة» صيغت من ميثولوجيا وتخيلات تَخصْي أنا 
بکاملها. الخالدون» الذين يعيشون حياتهم في مدى لا زمي» مغمورين 
بالبهجة» متجددين وهائمين في أبدية صافية كالأثيرء والسطوع النجمي 
المادئ والصفاء المشع هذا العام البعید عن الأرض ۔ كيف تأتى لكل هذا 
ا بحميمية شديدة؟ وبينما كنت أتأمل» تواردت إلى ذهيٰ 
مقاطع من موسيقى موتسارت» ومن ملف باخ "عازف البيانو 
العتدل امزاج" وخحيل إلي أنه تتغلغل في هذه المقاطع الموسيقية إشعاعات 
من ذاك السطوع النجمي الهادئ وارتعاش صفاء الأثير هذا. نعم» كانت 
موحودة فيها. كان في هذه الموسيقى شعور أشبه بزمن متجمد في المدى» 
وفوقه ارتعش صفاء لا ينتهي وفوق إنساني» وترحع ضحك علوي» 
سرمدي. نعم» وكم كان غوته العجوز الذي تراءى لي في أحلامي 


4 58ويع): مقطوعات أوركسالية حفيفة. 
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ساسا هذا ابأتو! وفحأة “معت تر يع الصحكة المنهمة يصح مس حونقي 
معت الحالدين يضحكود. فلشت مكاني ملوب اللب. وحسست 
وأا مسلوب. داخل جيب صدرتي عا عں قنم رصاص. وأشاء حي ع 
ورقة رأيت نطاقة إعلال اليد موصوعة عسى الطاولة. فقلتها وكشت 
ی کک ی و 
اکتشفت وحودها لي جيي. و کات ما ني: 

الخالسوك 

يتصاعد إلينا من وديان الأرص 

ا با ی ان اا ا ی 


وفيض الثراء» و حبق المدرف 
دحال وجات الموت على شفرر المشنقةء 
نهم لا يشع» شبق تشسحي» 


أبدي قتلة. بدي مرابين» يدي مصلينء 
الحشد الإنساني و ااا رة 
حرف الحوف والشهوة دم سائل» دم داف 
يتنفس بر كة وهياجحات همجية 
یأکل نفسه ٹم یتقیأً ما پأکله 
ا 
يزين بجنون أحمق؛ 
منازل فاجرة تتلظى باللهب. 
خلال سوق المعرض الصبياني 
متلاطما یتجه إلى خرابه 
في وهج درب المتعة» 
يغرص حین یواریه الثری ثانية» 
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أما نحن المرتفعون فوقكم باقون أبدا 

في بحم الأثير لجا شفافا 

لا نعرف نهار ولا ليلا ولا تقطيع الرمن» 

لا نبلی ولا نشیخ ولا جنس لناء 

کل آثامکم وآلامکم رعب ذاتي» 

جرائمكم ومتعكم الداعرة» 

ليست إلا فرجة بالنسبة إلينا 

E 

جاعلة اطول يوم يدوم أبدا, 

نتلصص على حياتكم المسعورق 

ومن ثم نروح عن أنفسنا 

بالجوم التي تفر بانتظام. 

أنفاسنا شتاء في نظرنا 

تتملق تنين السمايء 

وجودنا الأبدي بارد وثابت 

ضحكنا الأبدي بارد وساطع كالنجم. 

ثم حاءت ماریا. وبعد جلسة عشاء بهيجة رافقتها إل غرفتها 
الصغيرة. وفي تلك الأمسية كانت أكثر جمالاء ودفاً وحميمية منها في أي 
وقت آحر. والحب الذي منحتنيه كان من الرقة حتى إني شعرت أنه 
الانغماس الأكمل» قلت: «مارياء إنك اليوم معجزة كإلاهة. لا تقتلينا 
ن الان فغدا هر يوم الحفلة. من هو فارشك غدا؟ أحفسى شرا أن 
يكون من الحان يحملك ويطير بك فأفقدك إلى الأبد. إن حبك هذه الليلة 
حدير بعاشقين مخلصين بينهما وداع أحير». 

قربت شفتيها من أذني وهمست: 
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«لا تقل هذاء يا هاري. إن أي وقت بعکن ان يکون آخر لقاء. إذا 
أحذتك هرمينه» فلن تعود إل ا وقد تأحذك غدا». 

م كن دهري قد حبرت شعورا حاصاً بتلك الأيا» ذاك التبدل 
الغريب» المر - الحلوء في في المزاج» أقوى مما فعلت في تلك الليلة السابقة 
ليوم الاحتفال. إن ما مررت به عندئذ كان سعادة. كان جال ماريا 
واستسلامها طوع أمري. وكذا السعادة الحسسية المرهفة والعذبة 
لاستنشاق وتذوق مفة متعة من الحواس الي كنت بالكاد بدأت أتعرف 
إليها وأنا رجحل كهل. لقد كنت أتمرغ في نشوة عذبة كماقي بحيرة 
رقراقة. ومع ذلك فلم أكن إلا في صَدَفة. وني داحلهاء كان كل شيء ذا 
مغزی ومشحوناً بالقدر» وبینما کنت منهمکا» وأنا متيم» وواهن» 
بأشياء الحب اللذيذة والعذبة والصغيرة وغائبا بوضوح وأنا الي البال ف 
عناق السعادة» كنت طرال الوقت واعياأ في قرارة قلبي كيف أن قدري 
يعدو رعا میرن یدو کا ق سباق کجهان عرزن مها رانا 
نحو الهاوية السسحيقة» يستحئه الرعسب والاشتياق نحو اكتمال الموت. 
وكما كنت قبل زمن قصير قد كافحت» بخوف وحياء» العبث الممتع 
للحب الحسي المحض وشعرت برعب من جمال ماريا الذي عرض نفسه 
علي ضاحكاء كذلك عندئذ شعرت برعب من الموت» إلا أنه رعب 
كان واعياً لتبدّله الوشيك إلى استسلام وانعتاق. 

حتی عندما كنا غارقين في صمت حبنا وانهماكنا العميق فيه» وكل 
منا يشعر بائتمائه أكثر إلى الآحر» فإن روحي ألقت تحية الوداع على 
مارياء واستأذنت بالرحيل عن كل ما كانت تعنيه إلي. وكنت قد 
تعلمت منهاء مرة أحرى قبل النهاية» أن أقتصر كطفل على فهو الحياة 
السطحي» أن أسعى وراء المرح العابر» وأن أكون معا طفلاً وحيوانا في 
براءة اللحنس - وهي حالة لم أعرفها رفي مرحلة مبكرة من حياتي) إلا 
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ندرا ركحالة استشناية فقد كانت اة اواس والس انما تقرياً 
مصحوبة بشعور مرير بالذنب» بعذاق حلو ولكن مرعب لفاكهة حرمة 
تحعل الإنسان الروحي يأحذ حذره. والآن» ها هما هرمينه وماريا قد 
أدخحلتاني هذه الجنة وهي عذراء» وحللت فیها ضيفاً شكوراً. ولکن قریبا 
سيحين الوقت للتقدم. وكانت الحياة في هذه الجنة لذيذة جحدا ودافشة 
حداً. وكان قدري أن أقوم محاولة أحرى للحصول على تاج الحياة عن 
طريتق تكفير شعورها الدائم بالذنب. أما الحياة السهلة» المحب السهلء 
والموت السهل - فلم أقبلها. 

فهمت ما قالته الفتاتان لي أنه بالنسبة إلى الحفلة الي كانت ستقام 
في اليوم التالي» أو فيما يتعلق بهاء فثمة مباهج وتهتكات غير عادية 
ستجري. لعلها الذروة» ولعل ارتياب ماریا له ما پبرره, ولعل تلك الليلة 
e‏ 
EE‏ للقدر. لقد كنت أضطرم بالاشتياق» ومقطوع 
الأنفاس من فرط الرعب» وتشبشت بعنف بعارياء والتهب في داحلي آحر 
تفجّر للرغبة دفعي إلى الركض في أرجاء جنتهاء وتناولت قضمة أخحرى 
من تمرة شجرة الحنة الحلوة المذاق. 

را ا وبعد ان استحممت عدت 
إلى المنزل وأنا معدم من التعب . أعتمت غرفة نومي وبينما كنت أخحلع 
ملابسي عثرت مصادفة على الأبيات الشعرية لي جيبي» لكي عدت 
فنسيتهاء ونحيتها حانباً للتو. ونسيت أمر ماريا وهرمينه وحفلة الأزياء 
التكرية واستغرقت في النوم على مدار الساعة. ولم أتذكر إلا بعد أن 
استيقظت من النوم في المساء وكنت أحلق ذقي أن الحفلة ستبداً في 
غضون ساعة وأن علي أن أعثر على قميص رمي. ورحت أتهيأ وأنا 
عزاج راق حدا وحرجت لأتناول طعام العشاء. 
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RL LAN a 
كنت أحدها مسلية حدأًء لكي م أرقص قط. كدت فقط متفرجا. أما‎ 
عن الحماس الذي كان الاحرون يتحدثون به ويعبرون عن ابتهاجحهم بها‎ 
على مسمع مي» فكنت دائماً أحد ذلك أمراً غريباً. وها قد حان دوري‎ 
SS Ug E N aS U 
لدي شريكة أصحبهاء قررت أن لا أذهب إلا ف وقت متأحر. بهذاء‎ 
أیضاً» کانت هرمینه قد نصحتيٰ.‎ 
موحراً كنت نادراً ما أرتاد حانة "الخوذة الفولاذية"» ملاذي‎ 
السابق» حيث كان الحبطون من الرجحال يقضون أمسياتهم» غارقين في‎ 
نبيذهم ومنهمكين في عيش حياة العزاب. وهي لا تناسب الحياة الي‎ 
عشتها من ذلك الحين. لكي في تلك الأمسية وحدتي دون أن دري‎ 
أتوحه إليها. و مزاج ينزاوح ما بين الفرح والخوف فرضه القدر والفراق‎ 
علي عندئذ» أصاب كل الحطات على امتداد رحلة حياتي الطويلة»›‎ 
ومواضع التأمل فیها مرة حری قبس من آم وجمال صادر عن أحداث‎ 
من الماضي» وکا أیضا أصاب الحانة الصغيرة» المعبأة بالدحان» الي م‎ 
أعتبر كأحد زبائنها إلا منذ عهد قريب وشجعي المحدر البدائي الذي‎ 
تحتويه زحاجة من نبيذها امحلي محرأ على قضاء ليلة أحرى في سريري‎ 
ال ف اال ا برت ا وكنت قد تذوقت منذ ذلك‎ 
اين انرامعا ارىئ ومجهات قري فعاية :ر رسفت مرها الى ماقا‎ 
وولحت الحانة القديمة وأنا أرسم ابتسامة على وجهي. فرحبت صاحبة‎ 
الحل بي» وكذا فعل» بإماءة من الرأس» حم الرواد الصامتين. ثم أوصي‎ 
لي لحم دحاج مشوي وسرعان ما وضع أمامي. وتلألأ مشروب إلزاسر‎ 
الرائق في الكأس الزحاجي القروي السميك. وكان للطاولات الخشبية‎ 
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البيضاء النظيفة والكسوة الخشبية الصفراء العتيقة مظهر ودي. وأثناء 
تناولي للطعام والشراب انتابيي ذاك الشعور بالتغير رالتهدم وباحتفالات 
الوداع» ذاك الشعور الداخلي اللذيذ والم م بكوني جحزءا حيأ في كل 
مشاهد حياة مبكرة وأشيائهاء وال لم تكن بعد قد فارقتها» وحان وقت 
فراقها. الإنسان المعاصر يسمي هذا نزعة عاطفية. لقد فقد حب الأشياء 
غير الحسية. إنه لا يحب حتى أشد الأشياء قداسة إليه» سيارته» وإنغا يأمل 
على الدوام في أن يبادهها في أقرب فرصة ممكنة بطراز أكثر حدائة. هذا 
الإنسان المعاصر يتمتع بطاقة وقدرة. هو صحيح الجسم» > هادئ ومتقد 
النشاط - إنه نط متاز»ء وحلال الحرب القادمة سوف يكون معجزة في 
الفعالية. ولكن كل ذلك ل يكن يثير اهتمامي. فلم أكن إنساناً معاصرى 
ولا حتى عتيق الطراز. لقد كدت قد أفلت من الزمن كله» وانطلقت في 
طريقي الخاصة» واتخذت اموت رفيقي والموت قراري. ولم يكن لدي أي 
اعتزاض على المشاعر العاطفية. كان يسعدني ويشعرني بالامتنان أن أعثر 
على أثر لأي شيء يشبه الإحساس متحلف في قلي المحترق. وهكذا 
ت ركت العنان لذكرياتي عن الحانة العتيقة وارتباطي بالكراسي الخشبية 
الصلبة وبرائحة الدحان والنبيذ وجو الضرورة والحاجة والدفء والألفة 
الي جرفها الكان إل مة جال ي حطات الوداخ ورقة في قلت نبرتها. 
لقد كان القعد القاسي عريزاً عليْ» وكذا كان الكأس الزجحاجي القروي 
والمذاق الطيب البارد لمشروب إلزاسر وشعوري بالمودة نحو كل ما يحتويه 
ذاك المكان» ووجوه الشاربين المنحنية والحالمة» أولفك الحبطين. الذين 
كنت أخا هم منذ أمد بعيد. كل هذا كان نرعة عاطفية بورجوازية» 
ملطفة بلمسة حفيفة من رومائسية الحانات العتيقة الطرازء رومانسية 
منحدرة من عهد فتوتي عندما كان ارتياد الحائات وشرب النبيذ وتدخحين 
السيجار ما ترال من الحرمات اقول کل هذا کان غریا ورائعاً. ولکن 
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م يرز أمامي ذثب سهوب» مكشراً عن أنيابه ليمزق نزعي العاطفية 
ا وحلست هناك في سلام على وهج الماضي الذي كان غروبه ما 
يزال يلقي أثراً واهيأ من وهجه. 

دحل بائع حوال فا شتزيت منه حفنة من الكستناء المشوية. ثم 
دحلت سيدة عجوز تحمل أزهارا فاشتزيت باقة من البنفسج وقدمتها إل 
صاحبة الحل. ولم أدرك مرة ثانية أني أرتدي بزتي المسائية إلا عندما 
أوشكت أن أدفع قيمة الفاتورة» زفق ها عن جب العف اندي 
اعتدت أن ألبسه. إنها حفلة الأزياء التنكرية. وهرمينه!. 

مهما يكن» كان الوقت مايزال مبكرأً. وم أمكن من إقداع نفسي 
بالتوجه إلى "غلوب رومز" مباشرة. وشعرت أيضا- كما كنت قد 
شعرت في حالة كل المسرات ال صادفتها مؤحراً - .عجموعة كاملة من 
المعوقات والمفارقات. ولم يكن لدي أي ميل إلى الدحول إلى الأماكن 
الكبيرة والمزدحة والكثيرة الضجيج. وكان يتملكي حياء تلميذ مدرسة 
من الحو الغريب وعالم اللهو والرقص 

بينما كنت أتابع تجوالي مررت بدار للسينما بأضوائها المبهرة» 
وملصقاتها الضخحمة الممونة. ومشيت بضع حطوات في طريقي» ومن ثم 
استدرت ثانية وولحت. هناك كان في استطاعي أن أجحلس بهدوء 
وارتياح وسط العتمة وحتى الساعة الحادية عشرة. وتبعت المرافق مع 
مصباح الحيب» وأنا أتعثر بين الستائر إلى الصالة المظلمة» وعشثرت على 
مقعد وفجأة وحدتي وسط العهد القديم. وكان الفيلم هو أحد تلك 
الأفلام الي لا تبغي اميا الربح المادي. فقد أنفق عليها بسخاء لي 
التكاليف والمحشنات من أحل قضية أنبل وأكثر قداسة» وعند الظهيرة 
يجلب حتى أولاد المدارس لشاهدتها مع أساتذة الديانة. وكان هذا 
يحكي قصة موسى بي إسرائيل في مصر» وقد استخحدم حش هائل من 
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الرحال» والحياد» والحمال» والقصور» وكل أبهة الفراعنة وحن اليهود في 
الصحراء. شاهدت موسى بهيئة مسرحية فخيمة» يجوب أرجاء الصحراء 
على رأس بحموعة من اليهود» بعينيه السوداوين المتقدتين ومسکا ا 
طويلة وحطوة واسعة كخحطى فوتان". شاهدته يصلي لله عند 
شاطئ البحر الأحمرء وشاهدت البحر الأحمر وهو يشق ويفسح ر 
فسيحاً» درباً عميقاً بعر بين جبال مزاكمة من مياه (وركانت صفوف 
التصديق الي يعدّها رحال الدين لمشاهدة هذا الفيلم الديي تناقش 
مطولاً. كيف تمكن معدو الفيلم من فعل ذلك). وشاهدت النبي وشعبه 
المذعور يعبرون إلى الطرف الآحر»ء ومن حلفهم شاهدت عربات فرعون 
الحربية تلوح على البعد» والمصريرن ينوقفون ويجفلون عند حافة البحر» 
ومن ثم عندما غامروا بالتقدم بإقدام» شاهدت المياه المتشاغخة كالمحبال 
تنغلق فوق راس ازعو بكل روعة زحارفه الذهبيةٍ وفوق كل عرباته 
وكل رجاله» متذكراء وأنا أشاهده» الأغنية الشائية الرائعة الي وضع 
موسيقاها الموسيقي هاندل لصوتين من طبقة القرار والي تحكي بشكل 
فاتن هذه الحادثة. ثم شاهدت موسى يرتقي جبل سيناء» وهو بطل 
متجهم وسط برية صخرية متجهمة. وتابعت المشهد لأرى يهوه يوحي 
إليه» و سط العاصفة والرعد والبرق بالوصايا العشر» في حين أن شعبه 
الباطل يقيم الحعجل الى ع سفح الحبل وينخرط في احتفالات معربدة 
نوعاً ما ودا ل قرا وامرا ۷ يصدق أن أتابع مشاهدة كل هذاء أن 
أرى الكتاب المقدس بكل ما يحتويه من أبطال وعجائب» ومصدر هبوط 
أول اشتباه علينا ونحن أطفال بوجود عام آخر غير هذاء يقدّم بأجر إلى 
جمهور مان يجلس بهدوء ويأكل المؤونة الي جلبها معه من البيت. إنه 


فرتان: في الأساطير اللحرمائية» هو رب الأرباب. 
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بالفعل فيلم صغير جميل› منتقى بالمصادفة من التصفية الكبرى لكامل 
ثقافة هذه الأيام! يا إهي» كم كان من الأفضل لليهود ولكل إنسان 
آحر» ناهيك عن المصريين» لو أننا بدل أن ننتهي إلى هذا المأزق فنينا في 
تلك الأيام وللتو من موت عنيف ولائق» بدل هذا الادعاء بالموت البطيء 
الذي نمر به في هذه الأيام. نعم» وحق الله!. 

م تخفف مشاعري الي أثارها لدي الفيلم السينمائي بأي حال 
ضغوطاتي السرية وحوفي غير المعلن إزاء حفلة الأزياء التنكرية. بل على 
العكس» لقد تضخحمت إلى أبعاد مزعجة وكان لا بد لي أن أنتفض 
وأفكر في هرمينه قبل أن أتمكن من التوجه إلى "غلوب رومز" وأجراً على 
الدحول. كان الوقت متأعرأ» والحفلة قد وصلت إلى أوحها منذ وقت 
طويل. وعلى الفور وقبل حتى أن أحلع ثيابي الزائدة وحدتين عالقاء وأنا 
ا لحيي والرزين» وسط دوامة الحشد المقنع. راحوا يخاطبوني برفع الكلفة. 
نادتي الفتيات للحضور إلى قاعات شرب الشمبانيا. وصفعي المهرحزن 
بتحبّب على ظهري» وکنت أُعَاّل من کل حانب کصدیق حهمیم. وم 
أتجاوب قط مع كل ذلك وإنغا شققت طريقي خلال الغرف المزدحمة 
فاضا غرفة اللابس» وبعد أن حصلت على بطاقي الخاصة بغرفة 
اللابس» وضعتها في جحيي بعناية فائقة» معتقدا أني قد أحتاج إليها قبل 
مرور وقت طويل بعد أن أمل المدير. 

كان كل جزء من البناء الضخحم مكرساً للاحتفالات. فكان الرقص 
حارياً في كل غرفة وف الطابق التحيٍ أيضاًء والأروقة» والدرج كانت 
ملوءة عن آحرها بالأقنعة والرقص والموسيقا والضحك والجحلبة. وشعرت 
بانقباض في قلي فتسللت حلال الحشد» منتقلاً من فرقة السود الموسيقية 
إلى فرقة القرويين» ومن القاعة الرئيسية الكبيرة المضاءة بأنوار براقة إلى 
الممرات ومنها إلى الدرج» ثم البارات» فالوائد المفتوحة» وصالونات 
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شرب الشمبانيا. وكانت الجدران مغطاة في معظمها بلوحات بهيجة 
وصارحة رسمها أحدث الفنانين. كان العام كله بحتمعا هناك. فنانون» 
صحافيون» أساتذة جامعات» رجال أعمال» وطبعا كل طالب متعة في 
البلد. وفي إحدى الفرق الموسيقية كان بابلو جالساء ينفخ بحماس في فم 
الآلة الموسيقية المنحي. وحالا رآني هتف عالياً بييي. 
وسط الحشد إلى هنا وهناك وإلى أن وجدتيي أتنقل من غرفة إلى أحری» 
صاعدا درجاً هنا وهابطاً آحر هناك. وكان رواق في الطابق التحي 
مردحماً بالفنانين وكأنه حشبة مسرح جهنمية تمثل عليها بعنف عصبة من 
اقباط ربخد فلل عدت أك عن خرمينة أز ماربا وخاهدت :مرارا 
وتكراراً لأصل إلى الصالة الرئيسية» ولكن كنت إما أضيّع طريقي أو 
أجابه السيل العارم. 

a‏ ی ماوعا رضم 
من أني م أرقص إلا إني كنت أشعر باحر وبالدوار. فارمیت على أقرب 
كرسي بين جحموعة من الغرباء تماماً علي وطلبت بعض النبيذ وتوصلت 
إلى نتيجة مفادها أن الإنضمام إلى مثل هذه الاحتفالات الفظة لا تليق 
برحل كهل مثلي. ورحت أشرب ما في كأسي وأنا أحدق إلى أذرع 
النساء وظهورهن العاريةء وراقبت الحشد ذا الأشكال المقدعة بشكل 
عجيب تنداح مارة بي ورفضت بصمت عروض فتيات ابدين رغبتهن لي 
الجلوس على ركب أو في أن أرقص معهن. ونعتتن إحداهن ب 'متذمر 
عجوز". وكانت على حق. ثم قررت أن أرفع من روحي المعنوية بشرب 
النبيذء ولكن حتى النبيذ تآمر ضدي» وم أتمكن من جرع كأس أخرى. 
ومن تم NS‏ 
الاي کک لقد لجأت إلى المكان الخطا. إني حتما 
قدمت تحدوني أفضل النواياء لكن هذا المكان م يكن المناسب لي لأمرح 
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فیه» وکل فوران السرور ذاك» والضحك والحماقات الي رأيتها قي كل 
ناحية» بدت لي متكلفة وسحيفة. 

وطفح الكيل» وعند قرابة الساعة الواحدة اتخذت طريقي» وقد 
تولاني الغضب وخيبة الأمل» متجهاً إلى غرفة الملابس: لكي أرتدي 
معطفي من حدید وأحرج. وکان ذلك استسلاما وارتدادا الى ذئبيي» 
TS‏ ولکن لم يكن أمامي حل آحر. کنت» وأنا 

شق طريقي خلال الحشد إلى غرفة الملابس» ما أزال أبحث بنظري بعناية 
TT‏ ولکن عبفا. ثم وحدتني واقفاً عند طاولة 
الخادم» فمد يده لي بتهذيب طالب الرقم. فتحسست جيب صدرتي . م 
أعثر على الرقم! يا للشيطان» هذا ما كان ينقصي! إني أثناء تجوالي 
e‏ ما 
كنت أتحسس داحل جحيي» وأقاوم قراري بالرحيل» وکنت دائماً أعثر 
على الإيصال المسطح المستدير في مكانه. والآن ها هو قد ضاع. إن كل 
شيء کان يعاندني. 

ثم تناهی إل صوت حاد من شيطان ضتي ل الحجم ملون بالأ مر 
والأصفر واقف بقربي: «أأضعت رقمك؟ هاك يا رفيقي» حذ رقمي»»› 
ومد يده إل دون أن يزيد كلمة أخحرى. وبینما کنت اتناوله منه بح ركة 
آلية وأقلبه بين أصابعي إذا بالمحلوق الضئيل الخفيف يختفي بسرعة. 

بيد إني عندما تفحصت الفيش الكرتوني بحثاً عن رقم» لم أر عليه 
أي رقم. وبدل ذلك كانت هناك كتابة عجلى بخط يد دقيق. فطلبت من 
الفادم أن ينتظر وذهبت إلى أقرب مصدر ضوء لأقرأه. فوحدت هناك 
كتابة مخربشة لا تكاد تكون مقروءة بأحرف صغيرة جنونية: 

هذا المساء في المسرح السحري 
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من الدخول ‏ عقلك 
الدخول ليس للجميع 
هرمينه موجودة في الجحيم 

كما تستيقظ دمية ترك حر كها حيطها برهة على حياةٍ حديدةٍ بعسد 
ف ر ر ی ورا ا 
كذلك فعلت أنا عندما اهتز هذا الخيط السحري خلالي .عروننة الشسباب 
وتلهفو عندما غصت قي الحلبة الي كنت قد انسحبت منها لتوي بفتور 
سنوات الكهولة وضجرها. ر عرفا ف ا اى ن اران 
الالتحاق بالجحیم كما فعلت. وقبل قلیل کان حذائي الجلدي المصقول 
يسبب لي الحك» والهواء ذو الرائحة القوية يثير اشمثزازي» والحرارة 
ترهقيٰ. أما الآن فرحت وكأغا بقدمين مجنحتين أرقص برشاقة رقصة 
"الخطوة الواحدة حلال كل غرفة في طريقي إلى الححيم. كان الهواء 
اة اا ا وغمرني الدفء وساقي قدماًء وكذا فعلىت 
المرسيقى الصاحبة» والألوان المسكرة» والعطر المنبعث من أكتاف النساءء 
رجلبة مغة لسان» والضحك» وإيقاع الرقص» والنظرات الخاطفة من كل 
العيون المملوءة حيوية. ارتمت فتاة ترقص رقصة إسبانية بين ذراعي 
وقالت: «أرقص معي!»»› فقلت" «لا أستطيع» أنا متوجه إلى الجحيم. 
ولكن يسعدني أن أقبّلك». فتلاقت الشفتان الحمراوان المقنعتان مع شفيي 
فعرفت من القبلة أنها ماريا. فضممتها بقوة بين ذراعي وتفتحت شفتاها 
المكتنزتان كوردة في شهر حزيران. وعندئذ كنا نرقص» ولا ترال شفاهنا 
متضامّة. ومررنا ببابلو ونحن نرقص. كان ميل كعاشق فوق آلنه الموسيقية 
الآنة بنعومة. فعانقتنا تينك العينان الحيوانيتان الحميلتان بتوقدهما شبه الشارد. 
ولكن قبل أن نبتعد مسافة عشرين حطوة سكنت الموسيقى فجأة وحرّرت 
e‏ 
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قلت وقد آسکرني دفوها: «كنت أحب أن أرقص معك ثانية. 
تعالي رافقينٰ حطوة أو حطوتين يا ماريا. إني عاشق قى لذراعك الجميلة. 
دعييٰ أملكها مدة أطول! ولكن» في الواقع» لقد استدعتي هرمینه. إنها 

في اطححيم». 

«هذا ما حسبته. الوداع» يا هاري» لن أنساك أبدا». ا 
غادرتي بكل معنى الكلمة. نعم» إن الخريف» القدر» هو الذي يهب 
وردة الصيف العطرَ الأكمل والأينع. 

تابعت طريقي حلال الأروقة الطويلة» المملوءة بالعناقات الرقيقة» 
وهہطت الدرج ا الححيم. وهناك» على حدران سوداء فاحمة كانت 
ND‏ 
يضع قناعاً ey E A‏ 
SS Ra‏ 
السوة اللواتي في حالة ا انت TT‏ 
الأقنعة وكانوا يبتسمون لي» ولكن م أا رة ورماني الشاب 
الوسيم الجالس على المقعد العالي بنظرة ساحرة. وقلت في نفسي» عندما 
تسكت الموسيقى في المرة التالية سوف تأتي وتستدعييٰ. وانتهت الرقصة 

تقدمت من البار المحشور قي إحدى زوايا الغرفة الصغيرة والواطمة› 
واتخذت جحلسا بجوار الشاب وطلبت كأسا من الويسكي. وبینما کنت 
زمان» نمينة حتى التراب الذي تراكم عليها من الماضي. آه» لمعت 
الذکرى في ذهي. إنه هرمن» صديق شبابي. 
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تلعشمت قائلا: «هرمن!». 

ابتسمت. قالت: «هاري؟ أعثرت علي؟». 

لقد کانت هرمینه» متخحفية بطريقة تصفيف شعرها وبقليل من 
الصباغ. وأضفت اا ر ا غ ر ت ا ی 
ينم عن RT E E SNE‏ 
الكمّين الأبيضين جعلا يديها تبدوان صغيرتين بشكل غريب» والبنطال 
الأسود الطويل أضفى أناقة غريبة على قدميها المنتعلين الحورب الحريري 
الأبيض والأسود. 

«أهذا هو الزي» يا هرمينه» الذي تنرين أن توقعين بواسطته لي 
حبك؟». ۰ 

قالت: «حتى الآن كنت أكتفي بإدارة رؤوس السيدات. أما الآن 
فقد جاء دورك. فلنشرب» أولا كأساً من الشمبايا). 

وفعلنا» ونحن جالسان على مقعدينا العاليين» بينما الرقص دائر من 
حولنا على الوقع الحيوي والحموم للآلات. وسرعان ما وجدتي غارقاً في 
حب هرمينه» حتى بدون أن يبدو أنها تبذل أدنى جهد لتحقيق ذلك 
وعا أنها كانت ترتدي ملابس فتى» فلم أتمكن من أن أرقص معهاء ولا 
أن امح لنفسي بأن أتقدم بأي عرض رقيق» وعلى الرغم من انها بدت 
وهي في تخفيها الدكري باردة وغير واضحة الجحنس إلا أن نظراتها 
وكلامها وإعاءاتها سربلتي بكل ما فيها من فتنة أنثوية. وبدون أن أقوم 
بأي محاولة للمسها استسلمت لساطان سحرهاء وظل هذا السحر ذاته 
حصوراً داحل الدور الذي كانت تلعبه. كان سحر حش. فقد حدثتي 
عن هرمن وعن الطفولة» طفوليّ وطفولتهاء وعن تلك السنين من 
الطفولة عندما تعانق القدرة على الحب» في أول عنفوانهاء ليس فقط كلا 
الحدسين» وإنما كل الأشياءء الحسية منها والروحية» وتهبُ کل شيء مع 
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شحنة من الحب ولا يحدث من جديد تحوّل سهل كالسحر كالذي يق 
في سنوات لاحقة إل اة زل افر الحارة رال اضرا نادزا 
وكانت طوال الوقت تحافظ على دورها كشاب» تدخن السجائر وتتكلم 
بسهولةٍ جريعةٍ غالبا ما تنطوي على قدر من السخرية» ومع ذلك فكان 
كل شيء يتقح بأشعة الرغبة ثم يتحول» لدى وصوله إلى حواسي» إلى 
غواية آسرة. 

كم حسبت أني عرفت هرمينه معرفة شاملة كاملة» ومع ذلك كم 
تكشفت لي في تلك الليلة برؤيا حديدة تماماً! وبكم من الرقة والغموض 
ألقت بشباكها الي طالما تقت إليها حولي» وبكم من الملاعبة الجحديرة 
بجنية سقتن السمٌ الشافي!. 

جلسنا وتحدثنا وشربنا مبانيا» وتمشينا حول الغرف وتفرجنا على 
ما يجري من حولنا. وجلنا فيما يشبه رحلات الاستكشاف لنكتشف 
عشاقا سرّنا أن نتلصص على مضاجحعاتهم. وأشارت إلى نساء أوصتي 
بالرقص معهن» ونفحتي بنصائح حول أساليب الانقضاض الواحب 
استخدامها مع كل منهن. واستولينا على حلبة الرقص كمتنافسين 
وتوددنا بض لوقت إلى الفتاة نفسهاء ورقفا مو کا دورو وار 
عا آنا قا ومع ذلك فكل هذا م يكن غير احتفال» غير لعبة 
بحري بيندا نحن الإثنين جعلتنا أكثر تقاربا في شغفنا. لقد کان کل شيء 
أشبه بحكاية حرافية. كل شيء کان له بعد جحديد» معنى أعمق. کل 
شيء کان مازعا بالغیال وبالرمز. وكان نمة فتاة واحدة تتصف بجمال 
أحاذ ولكن حيط بها حو من المأساة والتعاسة. رقص هرمن معهاء 
وحعلها تتفتح. وتواريا معا ليشربا الشمبانياء وقد أحبرتن لاحقا أنها قد 
انتزعت حبها لیس بوصفها رجلا وما امراق بعون من جر یری 
أما بالدسبة إل» فقد أحذ البناء برمته» الذي كان هدير الرقص يدوي في 
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كل مكان منه» وحشد الأقنعة الثملة كله» يغدو بالتدريج حلما ضارياً 
بالحنة. حيث الأزهار زهرة فزهرة تتودد إل بعطرهاء وأنا أعبث 
بالفاكهة واحدة بعد أحرى» والأفاعي ترمقي بنظراتها من بين الظلال 
ا لخضراء والورقية بعيون ممسمرة» وأزهار اللوتوس تتفتح مينعة فوق 
سطح المستنقعات السوداء» والطيور الملسحورة تصسدح غراية مسن 
الأشجار. ومع ذلك کان کل شيء بشكل دما غر دف واه 
ا يستدعیه توق جديد إلى واحد أحد. ومرة كنت أرقص مع فتاة 

لا أعرفهاء وقد انسبت معها بحماسة عاشق ملتهب إلى دوامة الراقصين 
لملدوحة وبينما نحن هائمان في هذا العام الوهمي» علقت فجأة وهي 
تضحك: 

OS EER E e 
حت الفتاة الي نعتتي ب "المتذمر العجوز" قبل بضع ساعات. وحسبت‎ 
أنها قد نالت مي الآن» ولكن بحلول الرقصة التالية كان شوقي المتقد قد‎ 
اتحه نحو فتاة أحرى. وظللت أرقص بدون ثوقف على مدى ساعتين أو‎ 
كل الرقصات» حتى تلك الي م أكن قد رقصتها من قبل.‎  رثكأ‎ 
وكانت هرمن تقتزب مي بين حين وآخحر» وتومي إلي وتبتسم أثناء‎ 
غیابها و سط الحشد.‎ 

حلال ليلة الحفلة هذه مررت بتجربة لم أمر بعثلها طوال سنوات 
عمري الخمسين» مع العلم أن الصغير والكبير يعرفها - إنها ثمالة الاحتفال 
العام» واندماج الشخصية الفردية الغامض في الجمهور الغفير» واتحاد 
الفرح الصوفي. وکٹیراً ما کنت امع کلاما حول هذا. وکنت أعلم أن 
کل حادمة تعرفه. ولطالما لاحظت ذاك البريق في عيون الذين حكوا لي 
عنه» و كنت دائما أقابله بابتسامة هي مزيج من التعالي والحسد. وعلى 
امتداد حياتي کنت قد شاهدت مرات كثيرة أمثلة أولفك الذين أعملتهم 
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النشوة وحررتهم من ذواتهم» وتلك الابتسامة» ذاك ك شبه 
الجنون» لأولفك الذين دارت رؤو سهم بفعل حماسة مشتركة. رأيتها عند 
اجنود والبحارة السكارى» TT‏ 
مهرجحان موسيقي» ولا يقل ظهورها بين الجنود الشباب المتوجحهين إلى 
الحرب. حتى في الأيام الأخحيرة كنت قد أأعجبت بل وأحببت وسخرت 
وأثار جسدي ذاك البريق والابتسامة اللذان ظهرا عند صديقي بابلوء 
وهو مائل فوق ساكسفونه في مالة منتهى السعادة يعرف مع الفرقة 
الموسيفية» أو عندما كان ينظر» في نشوة ووّحد» إلى قائد ET‏ 
اؤ ابارت الطيل ار غارف البافو راجانا كان مدي ل اتلك 
الابتسامة» وذاك التألق الطفولي لا بحدثان إلا مع أشخحاص قي سن صغيرة 
ھا ا وین انان ۷ یع شاد وجرد ای روق که ین 
أفرادها. أما اليوم» في هذه الليلة المباركة» كنت أنا نفسي» ذئسب 
السهوب» متألقاً بهذه الابتسامة. أنا نفسي سبحت في سعادة حرافية» 
طفولية» عميقة. أنا نفسي استنشقت الثمالة العذبة للحلم المشيزرك 
والموسيقى والإيقاع والنبيذ والشهوة الجسدية أنا» يا من كنت في أيام 
اة کیرا ما انت باستمتاع» أو بتعال کئیب» إلى أحد الطلبة يطريها 
في حديث في صالة الرقص آنا لم أعا لفسي؛ لقد الت شخحصيي في 
مالة الاحتفال كانحلال الملح في الماء. رقصت مع هذه المرأة أو تلك» 
ولكن ليس فقط المرأة الي كنت أضمها بين ذراعي ويحف شعرها 
بوحهي كانت تخصيٰ» بل كل النساء الأحريات اللواتي كن يرقصن في 
المكان نفسه» والرقصة نفسهاء وعلى وقع الموسيقى نفسهاء وكانت 
وحوههن التألقة تطفو مارة بي كأزهار وهمية» کن يخصنني وکت آنا 
أحصهن. كل منا كان يحتري على حزء من الآحر. والرجال أيضا. 
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کنت معهم أیضاً. هم» أیضاًء م یکونوا غرباء عيٰ. ابتسامتهم کانت 
ابتساميٰ» وتوددهم کان توددي» والعکس بالعکس. 

كانت رقصة حديدة» من نوع ف وکس - تروت» عنوانها "توق" 
قد اجتاحت العام في ذاك الشتاء. وما إن معناها حتى م نعد نمل منها 
وغرقنا فيها جميعا ونملنا بها وكان المحميع يدندنون لحنها كلما معره. 
وكنت أرقص بلا توقف ومع کل سن أصادفه في طريقي» مع فتيات 
TS‏ 
اللراني فاتهن كلقا ار جاتن وکنت أهيم نشوة معهن جميعا BE‏ 
ا رمتالقا. وعندما وجدني ااا هكذاء آنا الذي طالما 
اعتبرني شخحصاً مسكينا حداً يدعو إلى الرثاء» شعت عيناه بسعادة غامرة 
وهو ينظرني وتفتحت قريحته إلى درجة أنه نهض واقفاً عن كرسيه 
وصعد ليقف عليه وهو ينفخ بقوة وحيوية في بوقه. وأحذ ينفخ بكل ما 
أوتي من عزم من ذاك العلو» ولي الوقت نفسه كان جحسمه كله» ومعه 
آلئه الموسيفية› as‏ وقلت لي نفسي» ني هذه 
الأثناء» فلحل بي ما يحل» فأنا أيضا كنت ولو مرة في حاتي سعيداء 
ومتألقا» ومتحررا من نفسي» وقريناً لبابلو» وطفلاً. 

كنت قد فقدت الإحساس بالزمن» ولا أدري كم من الساعات أو 
اللحفلات دامت مثالة السعادة. بل اني م ألاحظ أنه کلما ازداد توهج 
اشتعال نار الفرح الاحتفالي ضاقت حدود نطاقها. عندئذ كان معظم 
الاس قد غادروا. وران الصمت على الأروقة وأطفأت أنوار كثيرة. 
وأقفر الدرج وفي الغرف العليا أحذت الفرق الموسيفية تكف عن العمزف 
واحدة إثر واحدة وتغادر المكان. ولم يتواصل ارج والقصف ويزداد إلا 
في القاعة الرئيسية وفي الجحيم في الأسفل. وما إني م أممكن من أن 
أرقص مع هرمينه وهي .علابس فتى» فلم نلتق إلا بشكل عابر ما بين 
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الرقصات. وأحيراً غابت تماماً عن ناظري - وليس فقط عن ناظري بل 
وتفكيري. ولم أعد أفكر في أي شيء. تهت في متاهة الرقص ودوامته. 
وکانت روائح العطورء وئبرات الأصوات والتنهدات والكلمات تشيرني» 
والعيون الغريبة تحيين وتملأني حيوية» والوجوه الغريية تكتنفي» وأمَل 
إلى هنا وهناك على إيقاع الموسيقى اغا على مان موجة. 

ثم فجأة رأيت» وقد عدت جزئيا إلى وعيي برهة» بين آحر مسن 
أبقوا على جو الاحتفال في إحدى أصغر الغرف» وملؤوها حتى فاضت 
بھم - وکانت الوحيدة ال ظلت الموسيقى تهدر فيها - أقول رأيت فجأة 
فتاة مقنعة بقناع مهرج أسود وقد صبغت وجهها باللون الأبيض. كانت 
نضرة وفاتنة» والوحيدة المقنعة الباقية» وكان مظهرها يأسر النظر لم أكن 
قد شاهدته قط على امتداد سياق الأمسية بأكملها. وفي حين أن أثر 
الساعة اة كان بادا غل كل فحص ار على رة ووه 
متوردة ومتأجحجة بالحرارة» وملابس متغضنة» وياقات متزهلة» وأحرى 
مكشكشة بجعدة. كانت المهرجحة السوداء واقفة هناك نضرة ومرتبة 
اللابس ووجهها الأبيض ظاهراً من تحت القناع. ولم يكن في زيها طيّة 
واحدة ولا شعرة واحدة في غير مكانها. وياقتها المكشكشة وطرفا 
كمّاها المدببان كانت سليمة. فاندفعت نحوهاء وأحطتها بذراعسي» 
وسحبتها للرقص» فدغدغت ياقنها الملكشكشة المعطرة ذقيٰ» وحف 
شعرها بو جني . واستجابت حيوية جسدها النابضة حر كاتي كما م 
يفعل أحد في تلك الليلة» مستسلمة ها برقة داحلية ومجبرة إياها على 
القيام باتصالات جديدة بعبث أساليب إغوائها. وملت لأقبّل فمها وحن 
نرقص. كانت الابتسامة المرتسمة عليه تعلن انتصارها ومألوفة منذ وقت 
طويل. وفجأة لاحظت الذقن المكتدرة» والكتفين والذراعين واليدين. إنها 
هرمينه» ولم تعد هرمن. هرمينه بثوب آحر» نضرة» ومعطرة» ومبودرة. 
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وتلاقت شفاهنا بشغض. وتشبث كامل جسدها وحتى ركبتيها برهة 
بشوق واستسلام بجسدي. ثم أبعدت فمها وظلت هكذاء هاربة مي 
أثناء رقصنا. وعندما سكتت الموسيقى فجاأة كنا ما نرال متشابكين حيث 
كنا واقفين. وراح كل الراقصين الذين تولتهم الدهشة يصفقون 
ويضربون الأرض بأقدامهم» ويهتفون. وحثوا أعضاء الفرقة المرهقين على 
إعادة عزف مقطوعة "توق". ومن ثم انتابنا شعور بأن الصباح قد طلع 
علينا» فقد رأينا النور الباهت يلوح من وراء الستائر. نما أنذرنا باقتزاب 
نهاية المسرة ومنحنا أعراض الإرهاق الآتي. واندفعنا بيأس وتهورء ونحن 
نطلق نوبات من الضحك» نرقص من جديد» ننساب مع الموسيقى» 
وأحذ ضوء النهار يغمر الغرفة. وت ركت أقدامنا مع إيقاع الموسيقى 
كالممسوسين» ولامسنا كل الراقصين» ومرة أحرى شعرنا حوجحة السعادة 
العظمى تتحطم علينا. وتخلت هرمينه عن هيفتها المنتصرة» وسخريتهاء 
وجار لقد اد ر کت أنه نه م يعد ثمة ما تفعله لتجعلي أحبها. لقد كنت 
ملكا هاء وأسلوبها في الرقص» ونظراتها وابتساماتها وقبلها كل ذلك 
كان يبرهن على أنها وهبت نفسها لي. إن كل نساء هذه الليلة المحمومة» 
كل اللواتي رقصت معهن» وبثيت فيهن الحيوية أو بثشن في حيويتهن» 
وتوددت ٳليهن» وتعلقن بي بشوق» وتابعتهن بعينين منتشيتين قد ذبن معا في 
واحدة» هي الي أضمها بين ذراعي. 

تواصلت مع الرقصة الزيجية بدون توقضف. ومرة بعد مرة أحذث 
الموسيقى تفاز. عازفو آلات النفخ تركوا آلاتهن تنزل. وعازف البيانو 
نهض واقفاً عن البيانو. وعازف الكمان الأول هر رأسه. وكانوا في كل 
مرة يقتنعون بإلحاح آخر الراقصين الشملين المتوسل ويعاودون العزف. 
وکانوا یعزفون بشکل أسرخ واشا عنفا. وأحيرا» عندما وقفناء وما نرال 
ا ی و ا ر ی ع ا 
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بقوة» وانهارت أذرعنا من فرط الإرهاق إلى حنبينا كما انهارت أذرع 
عازف آلات النفخ والآلات الوترية ودس عازف الفلوت» وهو يطرف 
بعينيه الناعستين» آلته في صندوقها. وفتحت أبواب واندفع الحواء البارد 
لى الداحل»› وظهر الخدم مع الأردية وأطفاً نادل البار الأضواء. ثم 
احتفى المشهد كله بصورة ححخيفة. والراقصون الذين كانوا قبل قليسل 
كالنار الملتهبة أحذوا يرتعشون وهم يرتدون معاطفهم وأرديتهم ويقلبون 
ياقاتهم إلى أعلى. كان الشحوب يعلو هرمينه» لكنها كانت تبتسم. 
ورفعت ذراعها ببطء ودفعت شعرها إلى الخلف. وبينما هي تفعل سقط 
وباهت من إبطها وحتى ثديها المستترء وتهياً لي أن امتداد الظل القصير 

را نادن الات وم ی غر ناي لصالةء ولم يق غيرنا في 
البناء كله. وسمعت فی مکان ما تحتنا باب بُغلق» وکأساً پکسر» اا 
مکېوتا يخبو» مزوجاً بتشغيل سيارات مسرع وغاضب. وقي مکان ماء 
وعلى مسافة وعلو غير محددین» معت ضحکا یازدد صدا نوبة ضحك 
صاف ومرح بشکل خارق. غير إنه كان مخيفا وغريبا. انا س 
کریستال وثلج» براقا و فالا لكة ارد و قصلب أين معت هذه 
الضحكة من قبل؟ م أُتذكر. 

وقفنا نتبادل النظرات. وعدت برهة إلى وعيي. شعرت بإرهاق شدید 
حط علي. شعرت بامتعاض .علابسي المبللة والمترهلة متهدلة علي. رأيت 
يدي حراوين وبارزتي العروق ظاهرتين من طرئي كمي الجعدين والذاويين 
ولكن فجاأة تلاشى الحو العام» احتفى بنظرة من هرمينه. بفعل هذه النظرة 
ال بدت وكأنها صادرة عن روحي أنا سقط الواقع كله» حتى واقع حبي 
الحسي ها. ورحنا نشبادل النظرء كالمسحورين» وكانت روحي الصغيرة 
المسكينة ثنظر إلي. 
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سألت هرمينه: «أأنت جحاهز؟»» وفسرّت ابتسامتها كالظلال 
المرتسمة على صدرها. وفي مكان عال على مسافة مجهرلة تردد صدى 
تلك الك اة اة“ 

أومأت إيجاباً. أوه» نعم» أنا حاهز. 

في تلك اللحظة ظهر بابلو في نمر الباب» وأشرق علينا بابتسامة مسن 
عينيه ا مر حتين اللتين كانتا بحق عين حيوان لولا أن عيي الحيوان دائماً 
حادتان» في حين أن عينيه دائماً تضحكان» وهذا الضحك كان يجرهما 
إل غين انان راوها نا ميديا وه الان الساة. كان ير شدي رة 
التدحين الحريرية الفخحمة. وكان يبدو على ياقته المتهدلة ووجهه الأبييض 
المنعب الذبول والشحوب فوق طلائه الأحمر» لكن عينيه السوداوين 
امتألفتين أزالتا هذا الانطباع. وكذا امحى الواقع» لأنهما بدورهما هما 
فا افر 

انضممنا إليه عندما أوما إلينا وعند مر الباب قال لي بصوت 
منحفض: «أخحي هاري» إنيْ أدعوك إلى شيء من التسلية. وهي مخصصة 
للمجانين فقط والثمن الوحيد - هو عقلك. ألديك استعداد؟». 

من حدید أومأت بالإججاب. 

مد الصديق العزيز ذراعأً لكل منا بعناية رقيقة مفرطة» هرمينه إلى 
عينه» وأنا إلى يساره وقادنا مرتقياً الدرج إلى غرفة صغيرة مضاءة من 
السقف بضوء ضارب إلى الزرقة وتكاد تكون حالية. فلم تكن تحوي إلا 
لی ار ر و ور 9 ران ر ی و 

این کنا؟ آکنت حال؟ أکنت ٿي ٻيي؟ أکنت أ رکب سیارة؟ ل 
ل ك السا وم اها راء ن فر فة رة وجو غا ن 
شكل من أشكال الواقع أضحى مطلق النقاء. 
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إذن لم كانت هرمينه شديدة الشحوب؟ لم يكثر بابلو من الكلام؟ 
أیعقل ان کون آناء رما» من جعله یتحدث» يتکلم» کرت ادا ا 
جوز أن روحي أنا كانت تتأمليٰ من عينيه السوداوين وكأني طائر تائه 
وحائف» کما کانت تفعل من عینێ هرمینه الرمادیتین؟. 

کان بابلو يرمقنا بطلاقته المعهودة مع مودة تتسم بصبغة رسمية» 
وأكثر من الكلام وأطال. وهر الذي لم أكن قد معته قط ينطق بجماتين 
متواليتين» ولا يثير اهتمامه نقاش أو طرح علمي» ولم أؤمن قط بأنه 
ينطوي على فكرة واحدة» إذا به الآن يتحدث بصوته الدافيع بسلاسة 
وبدون أن يرتكب غلطة واحدة. 

«لقد دعوتکماء» يا صدیقی» إلى عرض مسل طالما تاق هاري إلى 
حضوره وحلم به. إن الوقت متأحر قليلاً وحن جميعاً ولا شك تعبون 
قليلا. لذا أ ارا ا ا قط ف لرا عة ر تخ افلا 

تناول من فجوة في الحدار ثلاثة كؤوس وزجاجحة صغخيرة غريبة 
الشكا رابا در صقر تما طا سب رن اران اة 
وملا الكؤوس الثلاثة من الزحاجة وأحذ ثلاثة سجائر صفراء اللون نيلة 
وطويلة من الصندوق وعابة كبريت من جيب سزته الحريرية» وأعطانا 
شعلة. ومن ثم أحذنا جميعا ندحن ببطء السجائر الي كان دحانها كثيفا 
كدان البحور» واسترخينا في حلستنا على الكراسي ورحنا نرشف 
انتمل المشر وبا النكهة الفطرة» زالذي كان مذاف عضا وهجا إل 
درحة تعصى على التقدير - وكأن المرء مملوء بالغاز ولم تعد له أي 
حاذبية. وهكذا جلسنا بسلام نزفر نفحات صغيرة ونرشف رشفات قليلة 
من كؤوسناء ومع كل لحظة مر نشعر أننا غدونا أحف وزناً وأكثر صفاءٌ. 

تناهی صوت بابلو قادما من بعید. 
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«يسعدني» يا عزیزي هاري» أن أحظى بامتیاز كوني مضيفك على 
مستوى متواضع في هذه المناسبة. لقد كنت اما م إل اف د 
من حياتك. وأظنك كنت تذل اا افو پر أليس كذلك؟ إنك 
تنطوي على توق لنبذ هذا العام وواقعه وإدراك واقع أكثر التصاقاً بك 
عام يتجاوز الزمن. الآن أنا أدعوك لتفعل هذا. وأنت طبعاً تعرف أين 
يكمن هذا العام الآحر. إن عالم روحك أنت هو ما تبحث عنه. وذاك 
الواقع الاحر الذي تصبو إليه لا يوجد إلا في داحلك. أنا لا أستطيع أن 
أمنحك ما ليس موجوداً أصلاً في داحلك. ليس في مقدوري أن أعرض 
أمامك إلا سلسلة الصور الكامنة في روحك. وكل مافي وسعي أن 
أمنحك هو الفرصةء الحافزء المفتاح. أنا أساعدك على أن تجعل عالمك 
الخاص مرئياً. لا أكثر». 

مرة أحرى مد يده إلى جيسب سه الفحمة وأحرج منها مرآة 
مستديرة. 

«أنظر» هكذا كنت ترى نفسك حتى الآن». 

e 
للأطفال: «أيتها المرآةء أيتها المرآة في اليد»). فرأيت» وإن كان بشكل‎ 
E ES O 

من الداحل إنه أناء هاري هالار. ومرة أحرى رأيت داحله ذئب 
السهرب ذا يا ياف هرا بين ورتين قتان تارة عن 
الغضب وتارة عن حزن. وكان هذا المظهر للذئب يجري خلال الآحر في 
حركة مستمرة» كرافد يصب مياهه المضطربة وغير الصافية لي نهر. 
وکان کل منهما بحاول» فی کفاح مریر» وتوق حاد» أن يلتهم الآحر 
لکي لا يهيمن مظهره. كم كانت حزينة حزناً يفوق الوصف النظرة الي 
زماها هذا الشكل البدائي المائح للذئب من عينيه الحييتين الجميلتين. 
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قال باب شلا «هكذا ترى نفسك»» ثم دس المرآة في جحيبه 
وأسعدني أن أعود لأغمض عيي وأتناول رشفة من الإكسير. 

قال بابلو: «والآن» ها قد أحذنا قسطا من الراحة» وتناولنا ما 
أنعشننا وتحدثنا قليااً. فإذا كان التعب قد زال عنكما فسأواكبكما إلى 
صندوق الفرجة» وأريكما مسرحي الصغير. هلا اتيتما؟». 

نهضنا واقفین. وقادنا بابلو وهو يبتسم. فح باباء وأزاح ستارة 
ف أنفسنا في رواق مسرح على شكل حدوة حصان» وي منتصفه 
تماما. وكان الممر المنحيْ يؤدي على كلا الجانيين» عبر عدد كبيرء بل عدد 
لا يصدق» من الأبواب الضيقة إلى المقاصير. 

ال انار ارا «هڏا هو مسر حناء وهو مسرح يوفر المتعة. آسل 
في أن تحدا فيه ما يضحككما». وضحك بصوت عال وهو يتكلم 
ضحكة قصيرة» لكنها تغلغلت داخحلي كطلقة رصاص. كانت الضحكة 
اللميزة نفسها الي ”معتها من تحت. 

«إن مسرحي الصغير هذا له أبواب عديدة تؤدي إلى قدر ما تشاءان 
من مقاصير» عشرة أو مغة أو ألف» وحلف كل باب ينتظ ركما ما 
تبحثان عنه بالضبط. إنها حجيرة صغيرة لعرض الصورء يا صديقي 
العزيز» ولكن لن يفيدك في شيء إذا دعلتها كما أنت. سوف تفتش 
وتعصب عيناك عند كل منعطف من قبل ما يسرك أن تسميها 
شحصيتك. ولا شك في أنك قد منت منذ وقت طويل أن إحضاع 
الزمن والهروب من الواقع» أو كيفما شفت أن تصف توقك» يعنيان 
ببساطة رغبتك في أن تتحلص مما تسميه شخصيتك. أي من السجن 
الموجود داحله. فإذا دحلت المسرح كما أنت» فسوف ترى كل شيء 
بعيي هاري وعنظار ذئب السهوب القديم. لذا» المطلوب منك أن تطرح 
هذا المنظار جانباً وأن تتلطف وتازك شخصيتك الفائقة الاحترام هنا في 
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غرفة الملابس حيث ستجدها ثانية متى شفت. ويمكن أن تكون الرقصة 
الممتعة الي انتهيت لتوك من رقصهاء والأطروحة حول ذئب السهوب» 
والقليل من المشروب المنبه الذي تناولته لتوك» قد أعدّوك بشكل كاف 
لذلك. وبعد أن ترك شخصيتك القيمة وراءك» يا هاري» سيكون 
الحانب الأيسر من المسرح تحت تصرفك والأيمن تحت تصرف هرمينه. 
و حالما تصبحان في الداحل يمكنكما أن تتقابلان كما ترغبان. وسوف 
تتلطف هرمينه وتذهب برهة حلف الستارة. أود أن أقدّم هاري أولاً». 

احتفت هرمينه إلى اليمين مارة .عرآة عملاقة تغطي الحدار الخلفي 
من الأرض وحتى السقف المقوس. , 

«والآن تقدم يا هاري» وکن مرحا قدر ما في وسعك. إن هدف 
هذا العرض المسلي كله أن نجعله كذلك وأن يعلمك أن تضحك - أرجر 
أن تسهل لي مهميي. هل أطمفن إلى أنك تشعر على أحسن ما يرام؟ 
لست حائفا؟ عظيم» ممتاز. والآن سوف تلج» بدون حوف وباستمتاع 
غير متكلّف» عالمنا الخيالي. سوف تقدّم نفسك إليه بواسطة انتحار تافه» 
ا ن هذه هي العادة». 

أحرج مرآة اجيب مرة أحرى وقربها من وحهي. ومرة أخرى 
واحهت الانعكاس غير الواضح والباهت» وشكل الذئب يطوقه» ويجري 
حلاله. عرفته معرفة تامة» وکرهته من کل قلي لکي لا يسبب لي تدمیره 
أي حزن. 

«الآن» يا صديقي العزيز» سوف تقضي على ذاك الانعكاس الزائد. 
هذا كل ما يلزم. ويكفي لذلك أن تحبيه» إذا سمح مزاجك» بضحكة مسن 
القلب. أنت هنا في مدرسة الفكاهة. وعليك أن تتعلم كيف تضحك. 
والفكاهة الحقيقية تبداً عندما يكف الإنسان عن التصرف بجدية». 


205 


ثبت نظري على المرآة الصغيرة» حيث كان الرحل هاري والذئب 
تتابهما اضطرابات عنيفة. وهزني بدوري قليل من الاضطراب العسيق 
من داحلي» کان ضعیفاً ولکنه موم کالذکری» أو کال نین إلى الوطنء 
أو كالندم. ثم أفسح الإحساس القليل بالضيق الجال لشعور حديد 
كالذي يشعر به الإنسان عندما "يقتلع E‏ الك وكايين» 
إحساس بالارتياح وإطلاق زفير عميق› وأيضاً تعجُب من أنه م يتسب 
بأقل ا م. وهذا الشعور كان مصحوبا بانتعاش مدشط وبرغبة لا تقاوم ف 
الضحك حتى إني كنت مضطراً إلى أن أنفذها. 

تشنجت الصورة الحزنة البادية في المرآة للمرة الأحيرة» ومن ثم 
تلاشت. والمرآة نفسها راحت تتحول من رمادية إلى سوداء فاحمة 
معتمة» وكأنها تحزق. فرماها بابلو وهو يضحك بعيدا وأحذت تتدحرج 
على طول الرواق الذي لا نهاية له واحتفت. 

هتف بابلو: «أحسنت الضحك با هاري. وسوف تتعلم لاحقاً 
کیف تضحك کالخالدین. لقد قضصيیت أحيراً على ذئب السهوب. e‏ 
الموسى في هذا البجال. اون غ ا ما وا کن وان 
ترك مهزلة الواقع وراءك مباشرة. وقي لقائنا التالي سوف نشرب» يا 
صديقي العزيز» نخب الأحوة. إنني م أحبك قط كما أحببتك اليوم. رإذا 
کنت ما تزال تعتقد آنك س كا اناف ما ر دن 
ونتحدث عن الموسيقى وموتسارت وغلوك رأفلاطون وعوته حتسی 
تكتفي. وسوف تفهم الآن لِم كان هذا مستحيلا من قبل. وعلى أي 
حال أتمنى لك اليوم حلاصا تاماً من ذئب السهوب. إذ من الطبيعي أن 
لا يكون انتحارك هو الأحير. فنحن في مسرح سحري» عام من الصورء 
وليس الوقائع. إحرص على أن تنتقي صورأً جميلة ومفرحة وبين أنك بحق 
ل تعد بحق عاشقاً لشحصيتك المشكوك في أمرها إلى أقصى حد. ولكن 
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إذا كدت ما تزال تتلهف إليهاء فكل ما عليك أن تفعله هو أن تلقي نظرة 
أحرى إلى المرآة الي سأريك الآن. ولكنك تعرف ماذا يقول المفل 
القديم: "مرآة في اليد ولا إثنتان على الجدار". ها! ها!». (ومرة أحرى 
ضج بتلك الضحكة اط محميلةء والمحيفة!): «والآن م يسق غير القيام بشعيرة 
دة وهي راجا وعليك الآن أن تدحي جانباً نظارة شحصيتك. ثم 
اقترب إلى هنا وانظر في مرآة لالفة» فسوف تبعث فيك المرح». 

أدارني» وهو يقوم عابثا ببعض المداعبات امضحكة» بحيث أواجه 
المرآة العملاقة الي تغطي الحدار. وهناك رأيت نفسي. 

رأيت نفسي برهة خاطفة بشكلها المعتاد. غير ني بدوت و 
بصورة خارقة» ومشرقا وضاحكا. ولكن قبل أن يتاح لي أن أتعرف على 
نفسي تهشم الانعكاس شذراً. وقفز منها شكل ثان وثالث» وعاشر» 
وعشرون إلى أن امتلأت المرآة العملاقة بأكملها بصور هاري أو بقطع 
منه» و لم أر كلا مدها إلا حلال برهة عأف. ا 
اهاريات كان في مثل عمري» وبعضها الآخر أكر سناء والبعض عجوزا 
خا وهناك آحرون شبان. كان هناك شبان» وفتیان» وتلامیذ مدارس» 
وأولاد شياطين» وأطفال» أعمارهم مس عشرة سنة» وعشرون يلعبون 
لعبة القفزية. ونمة في عمر الثلائين والخمسين من هم رصينون ومرحون» 
محزمون ويثيرون الضحك» حسنو الملبس ومهملو المندام» بل هناك من 
هم عراة» ومر سار الشعور» والصلع» وكلهم مثلوني أنا وكانوا يظهرون 
كلمح البرق» يعرفون بأنفسهم ويختفون. و كان ينثق بعضهم من البعمض 
الآحر وني كل الاتجامات» یار و وا عو ا ر ج 
وأحدهم» كان شاباً أنيقاًء قفز وهو يضحك ليسستقر بين ذراعي بابل 
وعانقه ومضیا معا مبتعدین. وآخحر» وقد سرني بنوع حاص» کان فتی 
وسيماً وفاناً فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة» قفز بسرعة البرق إلى 
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الرواق وأحذ يقرا الملاحظات المدونة على الأبواب. فلحقت به ووجحدته 
واقفاً امام باب کتب علیه: 
كل الفتيات تحت تصرفك 
ضع قطعة نقدية في الشق ٍ 

اندفع الفتى اللطيف متقدماًء وإذا به يقفز ويدخل بنفسه بدءا برأسه 
في الشق» ويختفي خحلف الباب. 

بابلو أيضاً كان قد احتفى» وكذا فعلت, المرآة بكل أشكاها الي لا 
حصر ها. وأدركت أني الآن قد بت وحدي مع امسر ورحت 
يبحدوني الفضول أنتقل من باب إلى باب وأقرأً على كل منها دعوتها 
المغرية. 

وقد جذبي الإعلان التالي: 

صيد متع 
صيد سيارات ضخم 

ففتعحت الباب الضيق ودحلت. 

على الفور وجحدتيي منجرفا إلى عام يهدر بالضجيج والإثارة. حيث 
سيارات» وبعضها مصفح» تندفع قي الشوارع تطارد المشاة. كانت 
تدوسهم فإما أن تت ركهم مشوهين على الأرض أو تسحقهم على حدران 
البيوت وتقتلهم. وفهمت للتو أن هذا إنما بعشل الحرب الي طال الإعداد 
ناء وطال انتظارها وطال الخوف منهاء الي تدشب بين البشر والآلات» 
وقد اندلعت أحيرا. وكنت ترى في كل ناحية الجثث ملقاة ومقطعة 
ارال وف ل مكان ابا سارات عط وما هة رف شرو 
و كانت الطائرات تحوم فوق الفوضى الرهيبة والنيران تطلق عليها من 
أسقف بيوت عديدة ونوافذها بالبسادق وبالمدافع الرشاشة. وعلى كل 
حدار علقت إعلانات عنيفة ومحرضة إلى أقصى حد» أحرفها العملاقة 
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تتلظى بنيران المشاعل تدعو الأمة إلى معاضدة البشر ضد الآلات» للقضاء 
على المتنفذين الأثرياء البدينين والأنيقين والمعطرين» الذين يستخدمون 
الآلات لشفط الشحم من أحساد الآحرين» منهم ومن سياراتهم 
الضخمة الشيطانية المهادرة. حان الوقت لتضرموا النيران في المصانع! 
احتلوا حيزا صغيرا على الأرض المعاقة! إحلوها من سكانها لكي ينمو 
ا ي جو و رة ف را را وان 
والمستنقع إلى هذا العام المؤلف من الغبار والإسمنت. ومن ناحية أحرى 
هعاك إعلانات منفذة بألوان فائقة الحمال وصيغت بعبارات رائعة» تحذر 
کل من له وتد في البلد أن يتمتع بأي قدر من الحكمة (بعبارات أكثر 
اعتدالا وأقل صبيائية كانت شاا غل ا ون و فاشو ها من 
حذاقة وذكاء فائقين) من ارتفاع مذ الفوضوية. وکانت تصور بأسلوب 
مؤثر حقا ّم النظام والعمل والملكية والثقافة والعدالة وتطري المكننة 
بوصفها آحر مبتكرات العقل الإنساني وأشدها ر اا 

سيصبح البشر متعادلین مع الآهة. تفحصت هذه الاعلانات» المكنوبة 
باللرئین الأحمر ا وتأملت فيما جاء فيها وتعجبت. آرت ف 
الفصاحة اللهبة للمشاعر بقوة المنطق اللرم. كانت محقة» واقتنعت بعمق 
بکل ما حاء ئی کل مبھا بقدر متساو» وکنت طوال الوقت مضطربا 
اضطراباً هائلا من وابل إطلاق النار الذي يجري من حولي. حسن» إن 
الأمر الأساسي كان جلياً لي. فة حرب مندلعة» حرب مريعة» حقيقية» 
وملائمة إلى أبعد حد مع المزاج العام» حيث لا أحد يأبه للقيصر أو 
للجمهورية» للحدود أو للرايات أو للألوان والأمور الأحرى الي تعادها 
في صفتها الرحرفية والمسرحية» وکلھا فی عمقها تانهةء لکنھا حرب 
وجد فيها كل من لا جد له متنفساً و يعد برى الحياة جديرة حقا 
بالعيش» تعبيراً مؤكدأ على استيائه وكافح ليمهد الطريق لتدمير حضارتنا 
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الحديدية هذه تدميراً شاملاً. وشاهدت في كل العيون شرارات الدمار 
والموت الصريحة» ونت في عيي أيضاً هذه الورود الحمراء الضارية 
متفتحة موفورة النماء والعلو» وتلألأت بسطوع. 

آ0 ق 

إلا أن أفضل ما حدث قاطبة کان أن صديق دراسي غوستاف ظهر 
بالقرب ميٰ. وكنت قد فقدت أثره من سنون عديدة» وكان أعنف 
أصدقاء طفرلي» وأقواهم» وأشدهم دافام ت اهامر و 
فی قرارتى عندما رأيته يومئ إل بعينيه الزرقاوين البراقتين. أوماً إل وعلى 
لغرو واا م 

هتفت بحبور: «يا إهي» غوستاف» تصور أن أراك هنا. ماذا حل بك؟». 

«كفاك طرحاً للأسعلة وللثرثرة! أنا بروفيسور في اللاهوت» إذا 
كان هذا يهمك. لكن» الحد للرب» لا جال الآن للاموت» يا بي إنها 
الحرب. هيا بنا!». 

أطلق الرصاص على سائق سيارة صغيرة كانت تقازب منا وهي 
تشخحر» وبعد أن قفز إلى داحلها جخفة قرد» جعلها تتوقف لكي أدخلها 
بدوري. ثم قدنا السيارة بسرعة جنونية بين سيل الرصاص والسيارات 
e‏ 

سألت صديقي: «هل تساند أصحاب u‏ 

«أوه» يا إلمهي» اا و ای کا اا وک 
أنك قد فتحت الموضوع» فإني أفضل أن نساند المعسكر الآحر» على 
الرغم من أن الأمر سيان طبعاً في الأساس. أنا لاهوتي وكان سَلّفي» 
لوثى» يتحذ جانب الأمراء» والمتنفذين الأثرياء ضد الفلاحين. وهكذا 
فنحن نعمل على إيجاد قليل من التوازن. يا هذه السيارة العفنة» أتمنى أن 
تصمد معنا مسافة ميل آحر أو إثنين». 
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انطلق بنا رجحل الديسن ذاك بسرعة الريح حى وصلنا إلى منطقة 

يفية تشملها النضرة والسكينة تيعد عدة أميال: وقطعتا سهلا فسيحا 
E‏ وهنا توقفنا على درب ممهدة لامعة 
تمد منعطفات حطرة بين الجدار الصحري المنحدر والحدار الواقي 
النحفض. وفي الأسفل السحيق لمعت مياه بحيرة زرقاء. 

قلت: «منظر جمیل». 

«بل جمیل حدا ار ت اه را ا کو اف 
اجاور والدواليب Ra aR‏ فانتبه!». 

كانت هناك شجرة صنوبر نامية على جحانب الطريق» ورأينا بين 
أغصانها الباسقة شيعا أشبه بالكوخ الصغير صنع من الواح حشبية ليكون 
عثابة موضع ممتاز للمراقبة. ابتسم غوستاف وومض في عينيه الزرقاوين 
بريق المعرفة. فأسرعنا بالترجل من السيارة» ورحنا نتسلق حذع لشجرة» 
ثم وبحنا نقطة الراقبة ونحن نلهث» وكان مكانا متعاً. وعثرنا فيه على 
بنادق ومسدسات وصنادیق من الذحيرة. وقبل أن تاح لنا أن ر 
معنا صوت هدير صاحب ملح حشن لسيارة سياحية كبيرة قادم من 
المنعطف التالي من الطريق. a‏ 
المهدة. وكائت البنادق مهيأة في أيدينا. وكانت الإثارة شديدة. 

قال لي غوستاف بلهجة آمرة وبسرعة حالما مرت السيارة من تحتدا: 
«سدد على السائق». فسددت على السائق ذي القبعة الزرقاء وأطلقت 
النار. فسقط الرحل جثة هامدة. ومالت السيارة على جنبها وارتطمت 
بوجه اجرف مباشرة» ثم ارتدت» وها مت الحدار المنخفض بعنف بكل 
ثفلها الضخحم وكأنها نحلة طنانة عملاقة» وتدهررت عبره» ثم تحطمت 
مع دوي ناء وقصير أسفل الأعماق السحيقة. 


المقصود هدا حور دولاب ما. - المارجم. 
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ضحاك غوستاف وقال: «نلت منه. المرة القادمة دوري». 

حالما قال هذا جاءت أحرى. كان فيها ثلاثة أو أربعة ركاب 
محشورين في المقعد الخلفي. وفي خحلفية السيارة برز من رأس امراق مار 
بلون آزرق براق. فامتلات بشعور حقیقی بالندم. أي وجه جيل يزين يا 
ترى؟ يا إلهي» على الرغم من أننا نتصرف كقطاع الطرق إلا أنه مكنا 
على الأقل أن نحاكي الشهير منهم ونبقى على النساء الحميلات. إلا أن 
غوستاف كان قد أطلق النار لتوه فارتعد السائق وانهار وارتطمت 
السيارة باحرف الشديد الانحدار ثم ارتدت وانقلبت رأساً على عقب. 
انقظرناء ولكن لا حركة. كان الركاب محشورين كأنغافي فخ. وكان 
المحرك ما يزال يدور والدواليب تدور وحدها في الهواء ولكن فجأة 
حدث انفجار مروع واندلعت النيران. 

قال غوستاف: «إنهامن نوع فورد. يب أن ننزل ونفتح 
الطريق». 

هبطنا ورحنا نراقب ال ركام الحتزق. وسرعان ما تت عليها النيران. 
وفي تلك الأثناء صنعنا عتلات من أغصان حضراء ورفعناها إلى جانب 
الطريق وقلبناها عبر الحدار وإلى الماوية» حيث ظلت فة طويلة تنحطم 
بين الشجيرات. وكائت جتان من الجشث قد سقطتا حارج السيارة 
ونصن نقلبها وانطر حا على انب الطريق وقد احازقت ملابسهما 
وکان أحدهما ا بود فأحذت أفشش جيوبه 
لأعرف هويته. فوقعت في يدي حقيبة جلدية تحتوي بعض البطاقات. 
فأحذت إحداها وفرأت: "تات توام Î‏ 

قال غوستاف: «راسم ظریف. ولكن لا يهم في الحقيقة ما هي أسماء 
الضحاياء إنهم مساكين مثلنا تماماً. ولا أهمية لأسمائهم. إن هذا العام 
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هالك وكذا نحن. وأقل الحلول إيلاماً هو أن نبقيه تحت الماء مدة عشر 
دقائق. والآن إلى العمل». 

رمينا بالحثتين وراء السيارة. وللتو ”معنا هدير أحرى. ومن مكان 
وقوفنا رميناها بوابل من الرصاص. فانحرفت كالسكرى وسارت مسافة: 
ثم انقلبت. انطرحت تلهث. و کان مسافر لا يزال جالساً فى داحلهاء 
لكن فتاة شابة صغيرة حرحت سالمة» وإن كانت شاحبة اللنون وترتعش 
بعنف» فحييناها بأدب وعرضنا عليها مساعدتنا. وكانت تنتفض بقوة 
حتى عجزت عن الكلام وراحت تحدق إ إلينا برهة وهي مذهولة تماماً. 

قال غو ستاف: «حسن» فانعهن ولا بالعجوز». والتفت إلى راکب 
السيارة الذي كان لا يرال متشبغاً بمقعده حلف السائق. کان سيدا حزما 
ذا شعر قصیر شائب. ٠‏ عيناه الرماديتان الصافيتان اللتان تنمان عن 
ذکاء مفتوحتین» ولکن بدا أنه تعرض جروج بليغة» على الأقل كان الدم 
E‏ اال غ پاغرات ا 

«اسمح لي أ ن أقدم نفسي. . امي غوستاف. وقد تحرأنا بإطلاق النار 
على سائقك. فهل لنا أن نتشرف .ععرفة من نخاطبه؟». 

ألقى الرحل العجوز إلينا نظرة هادئة وحرينة من عينيه الرماديتين 

قال بہطء: a‏ إنكما لم تفتلا فقط سائقي 
اللسكين» بل أعتقد أنكما قتلتماني أ لماذا أطلقتما النار علينا؟». 

«بسبب بحاو ز السرعة القصوى». 

«نجن م نكن نسير بأكثر من السرعة العادية». 

إن ما كان عادياً بالأمس لم يعد كذلك اليوم» يا سيدي النائب 
العام. نحن نری آنه أنه مهما كانت السرعة الي تسير بها السيارات فهي 


سرعة فائقة. ونحن ندمر كل السيارات وكل الآلات الأحرى». 
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«حتی بنادقکم؟». 

«سوف يأڻي دورهاء إذا ثوفر لدينا الوقت اللازم. فغداً رعا أو بعد 
غد سينتهي آمرنا جميعا. وأنت تعلم» طبعاً» أن هذا الجزء من العا لم 
مزدحم بشكل خيف بالسكان. وهكذاء نحن الآن نعمل على تخفيف هذا 
الازدحام قليلاً». 

«هل أفهم أنكما تطلقان النار على الحميع» بدون تميبر؟». 

«حتماً. e yy‏ فأناء 
مغلا آسف لما حدث هذه الشابة الفاتنة. اتتاك أعتقد». 

«لا. إنها كاتبة احتزال تعمل عندي». 

«هىذا أفضل. والآن هلا تفضلت وحرحت» أم تارك لناأمر 
إحراحك» ما إندا سندمر السيارة؟». 

«أفضل أن أدمر معها». 

«کما تشاء. ولکن امح لي أن أطرح عليك سوالاً أحيراً. إنك 
نائب عام ونا لا فم مطلقا کیف کن لإنسان أن یکون ناثباً عاماً. 
إنك تكسب عيشك بإحضار أُناس آحرين» هم مساكين في الغالب» 
وغحاكمتهم وإصدار حكم الوت عليهم. اليس كذلك؟». 

«هو ذاك. إن أؤدي واجي. إنها وظيفي. تماما كما إن وظيفة الحلاد 
ان نفد حكم الإعدام في أولعك الذين أ صدر حكم الإعدام عليهم. أنت 
أيضاً ثتولى وظيفة ا فانت أيضاً تفتل الناس». 

«صحیح ماماً. غير أننا لا نقتل بدافع الواحب» بل للمتعة» أو ما 
هو أكثر من ذلك بالأحرى» للتعبير عن استيائنا ويأسنا من العالم. ولهذا 
ترانا بجد تسلية حاصة في قتل الناس. فهل عملك يوفر لك أي تسلية؟». 

«أنت تضجرني. هلا تلطفت وقمت بعملك. ما إنك لا تعرف أي 
شيء عن مفهوم الواحب». 
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لزم الصمت وقام بح ركة من شفتيه وكأنه يريد أن ييصق. إلا أن 
مقدارا من الدم حرج وعلق على ذقه. 

قال غوستاف بأدب: «انتظر للحظطة! لا شك في أني لا أعرف أي 
شيء عن مفهوم الواحب _ أقصد الآن. EE‏ 
وظيفي بالغ به. فقد كنت بروفيسوراً في اللاهوت. وإلى حانب ذلك 
کا ی وک ر وما بدا في نظري واجبا وما كانت 
السلطات ورؤسائي الضباط يأمروني من وقت لآحر بفعله م يكن عملا 
کا ای ان لقد كنت أفضْل أن أقوم ب بعکسه. ولکن علی فرض أنه 
م يعد لي أي إدراك لمفهوم الواحب» إلا أني ما زلت أدرك مفهوم الذنب 
- ولعلهما أمر واحد. إن إحساسي e‏ ما حملت بي. 
إني حكوم علي بالعيش. إني مضطر إلى أن أنتمي إلى أمة» وأن أكون 
چنیا اران و خرب لی اسای والآن» في هذه 
اللحظة» أعادني شعوري بذنبٍ كوني حياً مرة أحرى إلى ضرورة قتل الناس 
كما فعل بي في زمن الحرب. وهله المرة أنا لا أشعر بأي اشمغزاز. لقد 
تكَيّفت مع الشعور بالذنب. ولا اعتزاض لدي على أن يدمُّر هذا العام 
الحتقن الأحمق عن آخحره. ويسعدني أن أمدٌ يد العون في ذلك ويسعدني 
أن أفلى معه». 

ذل النائب العام جهدأ كي يرسم ابتسامة صغيرة على شفتيه اللقين 
کان الدم قد تخثر عليهما. ولم ينجح كيرا في ذلك» على الرغم من أن 
النية الطيبة كانت واضحة. 

قال: «عظیم» إذن فنحن زملاء. حسن» وعايه» أرحوك قم 
بواجبك». 1 

في تلك الأثناء كانت الفتاة الحسناء قد حلست على جانب الطريق 
وأغمي عليها. 
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في هذه اللحظة “معنا من جحديد هدير سيارة قادمة على الطريق 
بأقصى سرعة. فأزحنا الفتاة أكثر جانباًء ووقفنا ملتصقين باطحرف» 
وت ركنا السيارة تقازب حتى حطام السيارة الأحرى. ثم شدت المكابح 
بعنف فوثبت السيارة في امهواء ثم استقرت واقفة بدون أن تصاب 
بأذى. فقبضنا على بنادقنا وسرعان ما كنا نهدد الوافدين الحدد. 

آمرهم غوستاف :«أحرحوا! وارفعوا أیدیكم». 

حرج ثلاثة رحال من السيارة ورفعوا أيديهم راضخين. 

سأهم غوستاف: «هل بینکم طبیب؟». 

هزوا رؤوسهم نفياً. 

e‏ إنه مصاب بجرح بليغ. ضعوه 
في سیارتکم وخذوه إلى ا قرب بلدة. تقدموا ونفذوا». 

مرغا ا اخ العا خرن ا ي لار الأحرى. فأعطى 
غوستاف أوامره وانطلقوا. 

في تلك الأثناء كانت كاتبة الاحتزال قد عادت إلى رشدها وراحت 
تراقب ما قد حرى. وأسعدني أننا حظينا بجائزة بهذا الجحمال. 

قال غوستاف: «مدام» لقد فقدت مستخدمك. وآمل في أن 
تكوني مرتبطة بالسيد العجوز بروابط أحرى. أنت الآن تعملين لصالحي. 
فكوني رفيقة صالحة. كفى من هذا. والآن إن الوقت يضيق. وسرعان ما 
سيصبح الوضع هنا غير مريح. هل تستطيعين التسلق» مدام؟ نعم؟ إذن هيا 
اصعدي وسنساعدك على التسلق». 

تسلقنا جميعاً إلى كوخنا في الشجرة» بأسرع ما استطعنا. ولم تشعر 
السيدة بارتياح وهي فوق» لكننا سقيناها بعسض البراندي» وسرعان ما 
نیت :اها کیرا. NS‏ الطل 
على البحيرة والجبال» وعلى أن تقول لنا إن مها هو دورا. 
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بعد ذلك مباشرة» مرت سيارة أحرى من تحتنا. وتابعت طريقها 
بعناية مارة بالسيارة المقلوبة بدون أن تتوقف ومن ثم استجمعت سرعتها 
وانطلقت. 

حك غوستاف وأطلق النار على السائق: «جبان!». فراحت 
السيارة تسير خط متعرج واندفعت بعنف مخرقة امحدار» ثم تدلت فوق 
الماوية. 

قلت: «دوراء هل تحسنين استحدام الأسلحة النارية؟». 

ل تكن تحسن استخدامها» لكننا علمناها كيف تشحنها. في أول 
الأمر كانت خرقاء وجرحت إصبعها وبکت رطلبت شريطاً لاصفاً. 
لكن غوستاف قال ما إننا قي حالة حرب وإن عليها أن تبين مدى 
شجاعتها. ثم تحسن الوضع. 

سالت: «ولکن ماذا سیحل بنا؟». 

قال غوستاف: «لا أدري» إن صديقي هاري مولع بالفتيات 
الجميلات» وسوف يعتي بك». 

«لكن الشرطة والحيش سوف يأتون ويفتلونا». 

«لم يعد هناك وجود لأي شرطة أو ما شابه. إن الخيار لناء يا دورا. 
فإما أن ممكث هنا بهدوء ونطلق النار على كل سيارة تحاول أن تمر بناء أو 
نستقل سيارة وننطلق بها وندع الآحرين يطلقون النار علينا. ولا يهم مع أي 
جانب نقف. اما أنا فمع البقاء هنا». 

ثم تناهی هدير قوي لسيارة أحرى تحتنا. وسرعان ما صفينا أمرها 
وأصبحت مقلوبة راغا عفب؛ 

قلت: «غريب» إن إطلاق النار يكن أن يكون ممتعاً! وأنا الذي 
كنت أناصر اللاعنف!». 
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ابتسم غوستاف: «نعم» هناك بحت أعداد هائلة من الناس قي العامم. 
في العهود السابقة ت م يكن هذا ملحوظاً. أما الآن وقد أصبح كل إنسان 
يطلب هواء ليتنفسه» وسيارة ا ا ا ا ا 
ما نفعله ليس عقلانياً. إنه صبيائي» تماما كما إن الحرب صبيانية» ولكن 
معيار هائل. وعندما مين الوقت المناسب سيتعلم البشر أن يضبطوا 
أعدادهم بوسيلة عقلانية. وحتى ذلك ا حين» ها نحن نواجه وضعاً لا 
يحتمل بطريقة لاعقلانية. غير أن المبدأ صحيح - إننا تنص العدد». 
قلت: «نعم» إن ما نقوم په قد یکون جنوناء ولعله مع ذلك جید 
وضروري. ويصبح أمرا سينا عندما يرهق الإنسان عقله ويحاول أن 
يحضع المسائل غير القابلة للمعالحة العقلانية للاظام العقلاني. عندئذ تدشاً 
مل عليا كتلك ال يتبناها الأميركيون أو البلشفيون. وكلاهما عقلاني 
بدرجحة حارقة» وكلاهما يؤدي إلى الاضطهاد الرهيب» وإلى إفقار الحياة» 
ا 0 ی ا ا 
أعلى» بصدد أن يصبح مادة مصنعة. ورا على الجانين أمثالنا أن يعيدوا 
إليه نبالته». 
أحاب غوستاف وهو يضحك: «إنك تتكلم وكأنك كتاب» يا 
إنه ليمتعي ويشرفي أن أشرب من نبع حكمتك. بل لعل فيما 
ا أما الآن فهلا تلطفت وأعدت شحن قطعة سلاحك. 
lS‏ وقد يظهر بعض الغزلان في أي لحظة. ولا 
يعكننا أن نقتلهم بالفلسفة» بجحب أن يكون هناك رصاص في بنادقنا» . 
اقتربت سيارة وأصبناها في الحال. وس الطريق. ونجاأحدهم من 
اموت» وكان رجلا سميناً وأحمر الوجه» وقف يومئ بعنف فوق الحطام. ثم 
أحذ يحدق إلى كل الاتجاهات» وعندما اكتشف خخبأناء اقرب منا وهو يعوي 
و ا 
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صرخ غوستاف بابجاهه: «احل الطريقء ولا قتلتك». لكن الرحل 
سدد نحوه وعاد إلى إطلاق النار. فأرديناه قتيلا. 

بعد ذلك مرت سيارتان أنحريان» وتصيدناهما. ثم ران المت 
على الطريق وأقفر. کان واضحاً انه قد شاع أنه قد بات یشکل خط راً. 
وتوفر لدينا وقت للاستمتاع بجمال المنظر الطبيعي. وعلى الحانب البعيد 
من البحيرة شاهدنا بلدة صغيرة تستكين في الوادي. ثم تصاعد الدحان 
منها وسرعان ما رأينا النار تنتقل من سقف منزل إلى آحر. و معنا 
صوت إطلاق نار» وبكت دورا قليلاً فأحذت أمسّد على وجنتيها 
المحضالتين بالدموع. 

سألت: «أعلينا جيعاً إذن أن نغوت؟ » چوا وفي تلك 
الأثناء مر من تحتنا رحل سائر على قدميه. ورأى السيارات الحطمة فأحذ 
يجوس حوطما. ومال فوق إحداها وسحب منها مظلة زاهية الألوان» 
وحقيبة يد نسائية وزجاحة من النبيذ. ب لن عابۍ ااار برضي 
E‏ وأكل شيا ملفوفاً بورق مفضض أخرحه من 
حقيبة اليد. وبعد أن أفر غ الزجحاجة مضى في طريقه» وهو سعيد» والمظلة 
المزوقة حشورة تحت إبطه» فقلت لغوستاف: «أتری فی تفسك قادرا علی أن 
تلق النار على هذا الرحل الطيب وتارك قبا في رأسه؟ يا إفي» أنا لا 
أقدر». 

دمدم صديقي: «لا أحد طلب منك هذا». الا آنه هو أیضاً م برتح 
كيرا للفكرة. اا غر د ا که واا راه 
بطفل ولا يزال يعيش حالة من البراءة حتى أصبح أشد نشاطاتنا 
ضرورة واستحقاقاً للمديح حمقاء ومثيرة للاشتزاز - باه ۔ يا لكل هذه 
الدماء! لقد كنا حجلين من نفسينا. ولكن في الحرب لا بد أن يوحد 
قائد ما يشعر مثلنا. 
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قالت دورا مناشدة: «دعونا لا ممكث هنا أكثر من ذلك. فلشنزل. 
لا بد أن نعثر على شيء من الطعام ي السيارات. ألستما حائعين» أيها 
البلشفيان؟». 

في البلدة احزقة قي أسفل الوادي بدأت النواقيس تجلجل برعب 
ضار. وصممنا على المبوط. وبينما أن أساعد دورا على اجتياز المتزاس 
المرتجل» قَبّلت ركبتها. فضجت بالضحك» ثم انهارت الألواح الخشبية 
ا ا ع ا ا 
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ا ي ا راف المد و رة مغاس ة الصية 
تستولي علئ. وكان قد كتب في كل مكان على كل الأبواب الغفيرة 
العبارات الحاذبة التالية: 

موتابور 
التحول إلى أي حيوان أو نبات وحسب الرغبة 


کاماسوترام 
إرشادات ف فدون الحب اندي - دورة للمبعدئن»› 
إثنان وأربعون وسيلة وتمرين ختلفة. 


الانتحار اللذيذ 
إضحك حى تعمزق أشلاء 


أتريد أن تتحول بأكملك إلى روح؟ 
عليك بحكمة الشرق. 
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انهيار الغرب 
أسعار معتدلة - لا تنافس 


الواني في الفن 
التحول من الزمن إلى الفراغ 
بواسطة اموسيقى. 


الدموع الضاحكة 
غرفة الفكاهة 


سیر العزلة 
استبدال كافة أشكال حب الاختلاط. 


كانت سلسلة الاعلانات لا حصر ها. وأحدها قال: 
المرشد في بناء الشخصية 
النجاح مضمون. 

وقد بدا لي هذا الأحير يستحق الاطلاع على ما ورائه فدحلت هذا 
الباب. 

وحدتي في غرفة شبه معتمة وهادئة ورجل مع ما يشبه رقعة 
شطرنج كبيرة موضوعة أمامه حالس على الطريقة الشرقية على الأرض. 
للرهلة الأرلى حسبت أنه الصديق بابلو. على أي حال كان يرتدي سزة 
حريرية فحمة مشابهة وله العينان السوداوان المشرقتان نفساهما. 

«أأنت بابلو؟». 
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أحاب بلهجة ودية: «أنا لست أحداً. لا أسماء لنا هناء وحن لسنا 
أشخاصاً. أنا لاعب شطرنج. أترغب بتلقي إرشادات في بناء 
الشخحصية؟» . 

«نعم» من فضلك». 

«إذن تلطْف وضع حفنة من قطعك تحت تصرفي». 

«قطعي؟». 

«من القطع الي ترى فيها ما تسميه شخصيتك الحطمة. أنا أستطيع 
أن لعب بدون قطع». 

وضع مرآة أمامي ورأيت من جديد وحدة شخصيي المحطمة إلى 
ذوات عديدة بدا أن عددها قد ازداد. إلا أن القطع كانت قد أضحت 
فر دا حا بقارت شن جم اليادق؛ احا اللاب عة نا 
بین أصابعه المادئة والواثقة ووضعها على الأرض»› rT‏ 
الشطرنج. ولا فعل ذلك بدا يتكلم بنبرة رتيبة كمن يتلر ا ا 
واعتاد د اينع ذلك غاا 

«أنت تعرف الفكرة الخاطفة اأ و المؤسفة الي تقول إن الإنسان 
يشكل وحدة باقية. وتعرف أيضا أن الإنسان يتألف من حشد من 
الأرواح» من عدد غفير من الذوات. وانفصام الشخحصية إلى هذه القطع 
الخغفيرة يؤدي إلى الحنون. وقد ابتكر العلم هذه العملية اسم الشيزوفرينيا 
(انفصام الشخحصية). والعلم في هذا محق حتى الآن طالما أنه لا يكن 
التعامل مع أي تعددية إلا إذا توفر تسلسل» أو نظام وتصنيف معينين. 
وهو مخطئ طالا إنه يعتبر أنه لا يوجد إلا نظام واحد وملزم ودائم من 
للتعامل مع تعددية الذوات الثانوية. إن هذا الخطا الذي يرتكبه العلم له 
عواقب كثيرة سيئة» وميزة وحيدة هي تبسيط عمل القساوسة والمربين 
المعينين من قبل الدولة وإعفائهم من مشفة التفكير المبدع. ونتيجة هذا 
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اطا يعتبر العديد من الأشخاص طبيعيين» بل وأعضاءٌ ذوي قيمة عالية 
في اجتمع» وهم في الحقيقة جانين ميؤوس منهم. ومن ناحية أحرى هناك 
عديدون يعتبرون جانين وهم عباقرة. وعليه فنحن نكمل نقص علم نفس 
العلم بالفهوم الذي نسميه فن بناء الروح. إا نين لكل من تفتتت 
و انق انات ان ید ر هذه القطع الي تخص روحاً 
سابقة بأي ترتيب يشاء» فيصل بهذا إلى عدد لا يمحصى من النقلات في 
لعبة الحياة. وكما يؤلف الكاتب المسرحي دراما من حفنة من 
الشحصيات» كذلك نبي نحن من قطع الذات المفتتة رن جحديدة 
ماما وبتفاعل وتشویق جدیدین تماما وبأوضاع جديدة تماما لا تنضب 
أبداً. أنظر». 

بلمسة واثقة وصامتة من أصابعه الماهرة أمسك بقطعي» بكل 
العجائز والشبان والأطفال والدساءء المرحين منهم والحزانى» الأقوياء 
متهم والضعفای الرشيقين والبلداءء ورتبهم بسرعة على رقعته استعدادا 

للعب. وللتو تشكلوا مفرزات وفصائل» وأعدوا حططا ومعارك» وعقدوا 
صداقات وعداءات» مكونين بذلك عالا صغيرا وحدهم وبدون مساعدة. 
وترك هذا العام الذي يضج بالحياة ولكن المنظَم أيضاً بعض الوقت كي 
مر بتحولاته أمام عييٰ المفتونتين هوا وكفاحاء يقيم المعاهدات ويخوض 
المعارك يتودد» يتروج ويتناسل. لقد كان بحق خحشبة مسرح تغص ما 
EE‏ 

ثم مرر پیر فوق الرقعة وحرف برفق كل القطع وكومها. 
رن لم ناء متأملا وبراغة فشان الحبة جديندة من القطع نفسها 
بتقسيمات» وعلاقات» وتشابكات مختلفة كل الاحتلاف. وكان للعبة 
الثانية صلة وثبقة بالأولى» فقد كان العام نفسه بي من المواد نفسهاء لكن 
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السمة المميرة احتلفت» والزمن تغيرء والدافع أطلق بشكل مختلف والأوضاع 
قدمت بطريقة مختلفة. 

بهذه الطريقة راح المهندس الماهر يدشى اللعبة تلو اللعبة مسن 
الأشکال ال کان کل منھا یؤلف جزءاً مء وکان کل منھا بختلف کل 
الاحتلاف عن الأحريات» وكل منها ينتمي بشكل ملحوظ إلى العام نفسه 
ويعتزف بأصل مشارك. ومع ذلك فکل منها کان جدیدا تماما 

قال بأسلوب أستاذ مدرسة: «هذا هو فن الحياة. إنك قد تطور لعبة 
حياتك» ونبث فيها الحيوية. قد تعقدها وتغديها كما تشاء. فهي رهن 
يديك. و كما أن الحنون» بالمعنى ES‏ 
كذلك الشيروفرينيا هي بداية کل فن وکل حیال حامح. حتى الملقفين 
O RATE‏ نفهم مغلا من "الأمير 
ور فی 5 اک ا ا کرک که 
وجهوده» عساعدة عبقرية عدد من الحانين والفنانين عزلوا بسبب ما هم 
عليه. هاك» حذ قطعك الصغيرة معك. سوف تمدحك اللعبة التعة غالبا 
والقطعة ال تتعاظم اليوم لتصبح بحجم بعبع بغيض» سوف تحطمها غداً 
لتغدو محرد شخص تافه. وسندريلا التعيسة ستصبح في اللعبة التالية 
الأميرة. أنمنى لك أقصى متعة» يا سيدي العزيز». 

انحنيت انحناءة كبيرة للاعب الشطرنج الوهوب» ووضعت القطع 
الصغيرة في جيي ثم انسحبت عائدا من الباب الضيق. 

كان في نيي أن أجلس من فوري على أرض الرواق وأظل لعب 
اللعبة ساعات طوال» بل إلى الأبد» ولكن ما أن حرجت إلى الضرء 
الساطع لمر المسرح الدائري حتى وحدتي مدفوعاً بتيار لا يقاوم لمواصلة 
السير. ثم ومض آمامي ملصق مبهر يقول: 

أسلوب رائع لزويض ذئب السهوب 
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تلاطمت انفعالات ستلفة داحلي لمرأى هذا الإعلان. وأحذ قلبي 
يتعرض لتقلصات مولة سببها كافة صنوف الخوف والقمع من حياتي 
السابقة والواقع الذي حلفته ورائي. فتحت الباب بيد مرتعشة فوحدتيي 
على حشبة مسرح بائسة. وعلى الخشبة رأيت مروض وحوش - هو بائع 
سلع رحيصة يتحذ هيفة نفاجحة - على الرغم من شاربه الكبير وعضلات 
ساعديه الضحمة وزي السيرك السحيف الذي يرتديه كان له شبه حبيث 
ومقیت بلا جدال بي. وكان الرحل يقود - بصورة تدعو إلى الأسى - 
ذبا ضما وجیلا ولکنه هريل دا برسن ب رکانه کلب کانت تطل من 
عينيه نظرة محتلسة ومذعورة» وكان مشهد هذا المروض القاسي 
للوحوش» المخير للا#معراز بقدر ما هو آسرء والفظيع بقدر ما يوفر تسلية 
سرية» وهو يحضع الحيوان الضاري النبيل وأيضا المطيع بصورة مذلة 
لسلسلة من الخد ع والحركات المذهلة. 

على أية حال» لقد طرّع الرحل» شبيهي المشره بصورة شيطانيةت 
ذئبه بشكل رائع. وأصبح الذئب ينتبه بإذعان لكل أمر» ويستجيب 
کلب لکل نداء ولکل فرقعة سوط. وکان یرکع على رکبه» ویتظاهر 
باوت وأيضا يلد سيده» فيحمل رغيف خحبز» أو بيضة» أو قطعة لس 
أو سلة بفمه بإذعان مرح» بل لقد كان عليه أن يلتقط السوط الذي 
تركه امرض يسقط منه وله إثر ذلك بأسنانه وهو يهز ذيله بخنوع لا 
يطاق. ثم وضع أمامه أرنب ثم حَمّل أبييض. فكشر عن أنيابه» بمحق» 
وأحذ لعابه يسيل من فمه وهو يرتعش رغبة» لكنه م يلمس أياً من 
الحيوانين» وفور سماعه كلمة آمرة قفز عليهما قفزة رشيقة» وهما 
ERE‏ 
الأرنب وا لحمل وعانقهما عخلبيه الأماميين ليشكلوا معا جموعة عائلية 
موثرة» وأعحذ في الوقت نفسه يأكل قضيبا من الشكولاة“ من يد الرحل. 
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اة الى ات الاي وف ا م الت 
أن يناقض غريزته» ووقفته هناك وقد انتصب شعر رأسي. 

إلا أنه كان هناك بعض التعويض للمراقب المرتعب وللذئب نفسه 
اك کو ات من البرنامج. فبعد هذا العرض الراقي لترويض 
الحيوانات» وبعد أن ينحني الرحل ذو ابتسامة النصر انحناءة انتصاره في 
جمع الذئب وال اور إذ فجأة يضع شبيهي صاحب 
العرض e Es‏ الذئب ويضطرب وينكمش ويصبح 
بائس الحال كما كان الذثب من قبل. أما الذئب فأخذ يلعق فمه 
مکشر وقد احتفی ارتباکه وریاءه واتقدت عیناه» وتوتر حسمه 
وأظهر الابتهاج الذي شعر به لدی استزجحاعه غريرته الوحشية. 

ثم تول الذئب إصدار الأوامر وأطاع الرحل. وكان على الرحل 
عند کل مر ان ینخ على رکبتیه» ويدلي لسانه ويمزق ملابسه باأسنانه 
الحادة. وكان مشي على قدمين أو على أربع كما يأمره الذثب» ويقلد 
البش» ويتمدد كأنه ميت» ويدع الذئب يركب على ظهره ويلاحقه 
بالسوط. وکان یرضخ بفرح خلیق بکلب لکل إذلال وحریف لطبيعته. 
ودحلت فتاة جميلة إل حشبة المسرح» واقازبت من المروض» فداعبت 
د وحکت وجنتها ٤ e‏ وظل 
چیا هر رأسهء وأحذ يبرز أسنانه للمحلوقة الفائنة ن أحذ يفعل 
ذلك مهددا على طريقة يقة الذثب» ففرت هاربة. e‏ 
أمامه» لكنه أحذ يشمها باتعاض ثم أبعدها عنه بخطمه. وأحيرا أحضر 
احمل الأبيض والأرنب الأرقط السمين من جديد وقام الرحل الطيع 
باحر حر كانه ولعب دور الذئب بشكل مسل جدا. وقبض علسى 
امحلوقين الزاعقين بأصابعه وبأسنانه» ومزقهما إرباًء وراح بضغ اللحم ا لحي 
مكشراً ويجر ع مندشياً دمها الدافئ وهو مغمض العينين في استمتاع حا ). 
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EE‏ الرعب واندفعت ا ن 
لیا أن هذا المسرح السحري ليس فردوسا. فحت س طحه الحذاب 
یکمن ححیم کامل. آه» يا إلهي» حتى هنا لا توحد وسيلة للتحرر؟. 

رحت أركض في هذا الا تجاه وذاك يتملكي الخرف» وأنا أهل معي 
مذاق الدم والش وكولاة في فمي» وكل منهما مقزز للنفس أكثر من 
الآحر. وكان كل ما رغبت فيه أن أبتعد قدر ما أستطيع عن موجة 
التقزز هذه ال غمرتي. ورحت أتصارع مع نفسي سعياً وراء مزيد مسن 
الصور المقبولة أكثرء والودية أكثر. وكان نشيد "ه يا أصدقائي» لا تغنوا 
هذه الان(" يازدد في ذهيٰ» وتذكرت وأنا مرعوب تلك الصور 
الفر تر غراف الفظيعة عن البهة ويراها مره أحيانا اول الحرب ب 
الأكوام من المحشث المتشابكة معاء الي تحولت وجوهها إلى غيلان مكشرة 
وهي تضع أقنعة الغاز. ما كان أشد مقي وسخافيّ» وأنا ذر العقل 
الإنساني المناهض للحرب» إذ ينابي الرعب جراء النظر إلى تلك الصور. 
واليوم عرف أنه ليس هناك أي مروض للوحوش أو قائد حربي» أو 
جنوك ا 
أنكيف مع مثلها لا تقل عنها إثارة لارعب» ووحشية وخيثاء وفظاظة 
وحقا. 

تذكرت بارتياح غامر الملاحظة الي رأيتها أول ولوجحي المسرح» 
تلك الي زعق ذاك الفتى اللطيف وهو يقرأها: 

كل الفتيات تحت تصرفك 


هو نشيد الفرح الذي أله الشاعر الأ ماني شيالر» واستخدمه الموسيقار الألماني بيتهوفن في 
”مفونيته التاسعة. ‏ المترجحم. 
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وبدا لي بشكل عام أنه لا يوحد بحق ما يضاهي هذه الدعوة في 
جاذبيتها وقد أبهجن أما بهجة أن أكتشف أن في مقدوري أن أهرب 
من عا لم الذئب الملعون ذاك ومن ثم دحلت. 

قابلن عبير فصل الربيع. لقد كان يكتنفيي جوهر حو الفتوة 
والشباب ال مألوف بعمق والأسطوري أيضاء وتدفقت في عروقي دماء 
تلك الأيام. وكل ما كنت قد فعاته وفكرت فيه وكنته منذ ذلك الحين 
غادرني وعدت شاباً من حدید. وكنت قبل ساعة» بل حشى قبل بضع 
دقاد ثق» أفتخر .معرفيي الحب والرغبة والتوق»› إلا أنه كان حب وتوق 
والآن ها قد عدت شابا ويار النار المتوهج ذاك الذي كنت 
ا شعر به يتغلغل داحلي» هلا النبض المحارء› هذا الشغف التدفق كتلك 
الرياح الي تهب في شهر آذار وتذيب الثلوج» كان شاباً وا یا 
لذاك اللهب الذي كنت قد نسيته كيف طفر إلى الوجحود ثانية» وما أشد 
رهبة ٿرحيع أصوات الاضي! کان دمي يغلي وتفتح وأزهر وهتفت 
و E‏ 
e aT‏ 
وأقسى» ويتلظى ويور داحلي فلهب الحب» والحوع إلى الجنس» وحمى 
الرغبة ونذيرها. 
كنت واقفاً على أنف التلال المطلة على البلدة الصغيرة الي أعيش 
فيها. وكانت الريح تعبق بعبير الربيع والبنفسج وتتغلغل في شعري 
وفي الأسفل داحل البلدة رأي يت لمعان مياه النهر ونوافذ بيتناء وكل ما رأيت 
E le‏ 

عمق اللون» تارجح ريح ريع لمر ولات سحرية تماما كما كنت 
OR‏ العام بعييٰ الشباب الشباب الأول والشعر الأول. وبیك 
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سارحة انتزعت ورقة برعم نصف متفتح من شجيرة حديشة الاحضرار. 
تأملعها وشممتها (ومع الرائحة عاد كل ما يتعلق بتلك الأيام متوهحاً) ثم 
وضعتها بين شفيّ» شفتين لم تكن أي فاة قد قبلتهما بعد» وأحذت 
أمضغها عابثا. ومن مذاقها الحامض والحريف العطري عرفت للتو وبدقة 
ما ذاك الذي كنت أعايشه من حديد. لقد عاد إل كل شيء كنت 
أعيش من جحديد ساعة من سنوات فتوتي الأحيرة» بعد ظهر يوم أحد في 
أوائل الربيع» اليوم الذي قابلت فيه روزا كرايزلر وأنا أتمشى وحدي 
وحييتها جحياء شديد a‏ 

جحاءت» في ذاك النهارء وحدها ترتقي حالمة التل باتجاهي. لم تكن 
قد رأتني وملاني مرآها وهي تقزب ا والترقب. رأيت شعرهاء 
ا 
والريح تداعب وحنتيها. رأيت يت لأول مرة في حياتي كم كانت جيلة» 
وکم کان جلا وشہیھاً با حلم عبث الریح بشرها الناعم وکم کان 
جميلا ومثيرا انسدال ثوبها الأزرق اهمفهاف على أعضائها البضة» وتماما 
كما غمرتي النكهة الحريفة للرعم الممضوغ بكامل بهجة الربيع» وأله 
المحيفين» كذلك ماني مرأى الفتاة بكامل نذير الحب القاتل» بنذير 
امراة. تلك اللحظة كانت تنطوي على صدمة احتمالاتٍ ووعود هائلة 
وتحذيرهاء وبهجة مبهمةء وارتباكات» وأم» ومعاناة» تعصى على 
الوصف» على أوغل تحرر وأعمق شعور بالذنب. آه» ما کان أشد حرافة 
مذاق الربيع المر على لساني! وكيف انسابت الريح عابغة تتغلغل في 
الشعر المنسرح حول وحنتيها الورديتين! ثم أضحت قريبة. رفعت 
بصرها وعرفتيٰ. تضرحت قليلاً برهة ونظرت إلى الناحية الأحرى. 
ولكن عندما حلعت قلدسوة المدرسة» سرعان ما تمالكت نفسها تم 
رفعت رأسهاء وردّت على تين بابتسامة ناضجة ماماً. ومضت في 
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طريقهاء وقد سيطرت على الموقف سيطرة تامة» فأرسلت حلفها هالة 
من ألف رغبة» وأمنية» وهيام. 

هذا ما حدث ذات يوم أحد قبل خمسة وثلاثين عاما وكل ما كان 
قل سح دث استعدته في تلك اللحظطة. الل والبلىدة» ريح آذار والمذاق 
الزميل» وروزا وشعرها الب وحيشان E‏ کل 
شيء كما كان عندئذ» وبدا لي إني لم أعشق أعشق أحداً في حياتي مثلما 
عشقت روزا في ذاك النهار. ولكن هذه المرة تيح لي أن أحييها في 
اسب أخرئ فار تلك ارأيلت تضر ها خجلا عدا عرفت على 
والحهد الذي بذلته لتحفيه» وأد ركت على الفور نها تيل إل وأن هذا 
اللقاء يعن ها بقدر ما يعي لي. وني هذه المرة بدل أن أكتفي بالوقوف 
e‏ المماجس» ما أمرني به. هتفت: 
جما». لعل قولي لم ي yT‏ 0 
م يكن ثمة حاجة إ إلى التألق عندئذء وكان ذلك يكفي ويزيد. ولم تتحذ 
روزا هيئة البالغين» ولم تتابع طريقها. بل توقفت ونظرت إلي» وقالت 
وقد تضرجحت وحجنتيها أكثر من ذي قبل: وریا ار E‏ 
أعجبك؟». وأضاءت عيناها البنيتان وجهها القوي التقاطيع» وبينتا لي أن 
حياتي الماضية وعلاقاتي العاطفية كلها كانت زائفة ومرتبكة ومفعمة 
بالتعاسة الحمقاء منذ تلك اللحظة من بعد ظهر يوم أحد عندما ت ركت 
روزا تتجاوزني وتمضي. أما الآن فقد تم تصحيح الخطا الفاضح» وسار 
کل شيء بشکل تلف وعلى أحسن ما يرام. 

تشابكت أيدينا» وسرنا الموينا يدا بيد تغمرنا السعادة والارتباك. م 
نكن ندري ماذا نفعل أو نقول» لذا رحبا نسرع حطانا باضطراد من 
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فرط ارتباکنا ومن ثم انطلقنا ن ركض» وظللنا ن ركض إلى أن انقطعت 
اناا و اشرو نال ار ت اما لکن دیا ا اکن د کا 
ما نزال طفلين ولم ندر بالضبط ماذا نفعل معاً. في يوم الأحد ذاك م 
اول اله لكا ا يدن اة وق ارم را 
لنلتقط أنفاسنا. ثم حلسنا على العشب ومسّدت على يدها بينما كانت 
تمرر اليد الأحرى بجحياء على شعرها. ومن ثم عدنا فنهضنا واقفين 
وحاولنا أن نعرف من منا الأطول قامة. في واقع الأمر كنت أنا الأطول 
قامة مقدار عرض إصبع» لکڼ م بين ذلك. وأکدت ها إننا متعادلان في 
الطول وإن الله قد محل كلا منا للآحر وإننا فيما بعد سنتزوج. ثم قالت 
روزا إنها هت عبير زهر البنفسج ف ركعنا على عشب الربيع القصير 
ورحنا نبحث عنه حثى عثرنا على بعض السيقان القصيرة فأعطيتها ما 
وحدته وأعطتي ما وجدته هي. ولا بدأ الجو يبرد والشمس تيل نحو 
المغيب من فوق الجروف» قالت روزا إن عليها أن تعود إلى البيت. وعلى 
الأثر انقاب الحزن كليناء فلم أجرؤ على مرافقتها. غير أننا كنا نتقاسم 
سرا وكان أغلى ما غلك. وبقيت عند الجروف وانبطحت على حافة 
المنحدر الشاهق أستشرف البلدة وأراقب قامتها الصغيرة الحلوة لتظهر 
بعيداً في الأسفل. فرأيتها تتجاوز النافورة وتعبر احسر. ثم عرفت إنها قد 
وصلت إلى بيتها وإنها تنتقل من غرفة إلى أحرى» وأنا أستلقي هناك 
بعیدا عنھاء ولکن کان هناك رابط يصل ما بیننا. تیار واحد يسري في 
کلینا وسر یتنقل بیي وبینها. 

تكررت لقاءاتنا في أماكن متفرقة طوال فصل الربيع» تارة على 
E OO‏ 
تبادلنا أول قبلة ية وکان ادرا سا يتيادل الأطفال مثلنا أي هبات 
وكانت قبلتنا تفتقر إلى الحرارة والإشباع. ونادراً ما غامرت بلمس 
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ضفيرتي شعرها الحيطتين بأذنيها. لكن كل الحب والفرح الذي كان فينا 
كان ملكنا. كانت عاطفة حجلى والعهد الذي تعاهدنا عليه كان لإا 
يزال سابقاً لأوانه» لكن تلك الرعاية الخائفة لكل منا للآحر عرفتنا إلى 
و ر و ی ا و ا 
a E E‏ بها في 
حياتي - ولكن في ظروف أفضل. فقدت روزاء وظهرت 'إرمغاد" 
وکات الشمس شد خرارة والنخوم أقل ثانا لكن. بى ك "| رمغاد" ۾ 
یکن يفوق جي لروزا. كان لا بد أن أرتقي السلم درجة درجحة. كان 
مامي الكثير لأعايشه والكثير لأتعلمه» وكان لا بد أن أفقد إرمغاد وآنا 
أيضاً. وکل فتاة كنت قد أحببتها في شبابي» أحببتها من جديد» لكي 
الآن أصبحت قادرا على أن اَمِب الحب في كل منهن. كان هناك شيء 
استطعت أن أمنحه لكل منهن» شيء بات في إمكان كل منهن أن 
تمنحه لي. والرغبات» والأحلام» والاحتمالات الي م تكن ذات يوم 
تحد ها حياة إلا في يلي أضحت الآن تعيش على أرض الواقع. مررن 
من أمامي كأزهار جيلةء "إدا" و"لورا" وكل من أحببت مدة صيف»› 
أو شهر» أو يوم. 

SS 
کی اف‎ E O 
E GS فقط جزءا صغياً من ذاتي‎ 
ووجحودي ولا عقدار عُشر أو واحد على ألف من الجزء» وكنت أعيشه‎ 

حتى الثمالة . أراقبه ينمو بدون أي إزعاج من أي حزء آحر ميٰ. ۾ 
خرف انگ ولا علب ب اسهوب» ول زب لی وري 
ولا المعلم الأحلاقي. لا als‏ تنفس أي سعادة 
أحرى ولا عانيت إلا ألم المحب. كانت "إرمغاد" قد علمتي الرقص 
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وعلمتي "إدا" كيف أقبّل» وكانت "لما" أجملهن جميعاًء هي أول من 
قدّمت لي ثدييها» ف أمسية حريفية تحت شجرة درداء تتهادى» لأقبلهما 
وكأس الرغبة المرع لأجرعه. 

لقد عايشت الكثير في مسرح بابلو الصغير ولا بمكن التعبير بالكلام 
حتی عن حزء من ألف منه. كل الفتيات اللوات تي احبتهسن کن ٺي. کل 
ELE sS‏ لا 
تعرف إلا هي كيف تأحذه. وكان من نصيي الكثير من الحب» الكثير 
اک و ف ق 
والمعاناة. كل الحب الذي افتقدته خلال حياتي أزهر كما السحر في 
حديقي خلال ساعات الحلم تلك. كان فيها أزهار طاهرة رقيقة» 
وأحرى صارخة الألوان مزعجة الوهج» وأزهار قاتمة تذبل ببطء. كان 
فيها الشهوة المستعرة» والفكر الحالم الرقيق» والسوداوية المتقدة» 
والاحتضار المؤم» والولادة المشعة. وجدت نساء لا يكن نيلهن إلا عنوة 
وأحريات من المتع التودد إليهن ونيلهن بالتدريج. وكل ركن معتم من 
حياتي ناداني فيه» لو برهة من الزمن» صوت الجنس» ونظرة حاطفة 
مثررة من امرأة أو وميض بشرة فتاة بيضاء أغواني» برز من جحديد وكل 
ما کان قد افتقد عُوّض. کلهن کن ملكي» وکل على طريقتها الخاصة. 
والمرأة ذات العينين البنيتين الغامقنين الرائعتين تحت الشعر البيي الشاحب 
كانت هناك. وقفت إلى جوارها مدة ربع ساعة في رواق قطار سريع 
وبعد ذلك کٹرراً ما ظهرت لي في أحلامي. إ تفه باي كلمة» لکن ما 
علمتليه ف قن لضب كاك قوق التصور» ويفا ومهلكا. والصينية 
الدمثة» المادئةء من مرفاً مارسيلياء بابتسامتها الناعمة» وشعرها الأملس 
ا لحالك السواد والعينين الرقراقنين - هي أيضاً كانت تعرف أمورا لا ترد 
حتى في الأحلام. كان لكل واحدة سرها وشذى تربتها. كل واحدة 
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قبّلت وضحكت بأسلوبها الخاص بهاء وبطريقتها المميزة كانت مشينة 
وبطريقتها الخاصة وقحة. كن يتوافدن ويرحلن. كان التيار يحملهن إِلٍ 
ويجرفي إليهن ويعيدني. كدت طفلاً في تيار الجنس أو وسط كل 
سحره» وحطره» ومفاجحآته. وقد أدهشي أن أكتشف مدى غنى حياثي - 
E U O E‏ 
في ظل فرص الحب ومغرياته. كنت قد افتقدتها. وهربت منها. وتعثر 
بها. وأسرعت في نسیانها. aT‏ 
ولم تفقد واحدة منها. والآن وقد شاهدتها استسلمت هما وأنا أعزل 
وغصت داحل شفق عالمها السفلي الوردي. حتى تلك الغواية الي كان 
بابلو قد دعاني إليها عادت لي من حديد» وهناك أحرى من مرحلة 
مبكرة» لم استوعب أياً منها في حينه» هي ألعاب غريبة يؤديها ثلاثة 
أشخاص أو أربعة» أسرتي وأنا أضحك عرحها . أمور كثيرة حدثت 
رالا تعديدة لبك مجر الكلمات عن وغه 

عندما ارتفعت من حدید إلى سطح تيار الغوايةء والشر والتنوير 
اللانهائي» كان يرين علي المدوء والصمت. کنت هرا متوغلا عميقا 
في المعرفة» وحكيماًء وحبيراً - كنت مبتعداً وجاهزاً هرمينه. وقد برزت 
كآخر شكل في حشدي الميثولوجي المزدحم» آخحر رسم لقصة الحب 
الخيالية هذه» إذ لم ارغب في أن أقابلها في عتمة المرآة السحرية هذه. إني 
O OTS‏ 

نتمي إليها بكليي. أوه» كم أود الآن أن أنشر القطع في لعبي الي 
oT‏ الابجاز. 

كان التيار قد حرفي إلى الشاطئ. کا ای و و 
الملسرح الذي يلفه الصمت. والآن ماذا؟ تحسست الأشكال الصغيرة 
القابعة في حيي - لكن هذا الحافز كان قد خبا. وكان بحيط بي عام 
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الأبواب» والملاحظات» والمرايا السحرية الذي لا ينضب. وقرأت بفتور 
اول کلمات غتها عيناي» فارتعشت: 
كيف تقتل لأجل الحب 

هذا ما کان مکتوباً. 

ارتسمت بسرعة البرق صورة على حدار ذاكرتي باهتزازة عنيفة 
وبقيت مرسومة برهة. كانت صورة هرمينه حالسة على مائدة في مطعم» 
وفجأة تركت النبيذ والطعام» وغرقت لي لحة مسن الكلام» وبدت على 
وحهها علائم حدية مفزعة وهي تقول إن نصب عينيها هدف واحد من 
وراء حعلي عشيقا هاء وإنها سوف تموت على يدي. فاجتاحت قلبي 
موجة ثقيلة من الأ م والسواد. وإذا بكل شيء فجأة يواحهني مرة أخرى. 
وفجأة عصر قلي من حديد إحساس باحر نداء من القدر. وتحسست في 
جيي عبفاً بحا عن الأشكال الصغيرة حتى اتمكن من مارسة بعض السحر 
وأعيد ترتيب تخطيط الرقعة. ولكن الأشكال احتفت. وبدلاً عنها 
آحرحت سکیناً. ورحت وأنا في حالة رعب قال أحري.على طول 
الرواق» متجاوزا كل الأبواب. ثم توقفت أمام مرآة عملاقة. ونظرت 
فيها. فإذا بي أرى فيها ذثبا جميلا يبلغ قامي واقفا هناك. کان ساکناء 
يرمقي ياء بعينيه القلقتين. وبينما هو ينظر إلي شذراء إذا بعينيه تنقدان 
بالغضب ورسم تكشيرة صغيرة بحيث تباعدت شفتاه وكشفتا عن لسانه 
الأحمر. 

تری این بابلو؟ اين هرمينه؟ أن ذاك الرحل الحاذق الذي راح 
يتحدث بشكل مسل عن بناء الشخحصية؟. 

نن تخرد نرت ي ار ند مى درن |د ا وخر لاي 
ذثب في المرآة» يدلْي لسانه بين فکيه. لقد کان انا هاري. کان وجهي 
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شاحباً شحوباً مرعباً. إلا أنه کان ما یرال بمشل کائنا بشریاء کن 
التحدث إليه. 

قلت: «هاري» ماذا تفعل هناك؟». 

قال الظاهر في المرآة: «لا شيء» فقط أنتظر. أنتظر الموت». 

«وأين هو الموت؟». 

قال الآحر: «قادم». ومعت من المساحات الخاوية داحل المسرح 
اناما رة مرق ية ومر وع ها ردا من ارا اور ن رادا 
وال تعلن عن اقتزاب الضيف الحجري. جلجلت في أرجاء دار المسرح 
المحيفة» مع قرقعة حديدية ورهيبة» قادمة من العام الآحر. عام 
الخالدین. 

قلت في نفسي: «موتسارت» ومع هذه الكلمة استحضرت أجمل 
صورة تضمنتها حياتي الداحلية وأشدها استنهاضا للروح. 

على الأثر» اصطحبت حلفي نوبة ضحك» ضحك صاف وبارد 
كالفلج قادم من عام ماورائي هله البشر» عام من الآلام» من فكاهة 
مطهرة وقدسية وتلفت فيما حولي» وقد جمدني نعيم هذا الضحك» وإذا 
بي أمام موتسارت. لقد جحاوزني وهو يضحك ومضى» وأثناء سيره المتفد 
فتح باب أسحد المفاصير وولحه. فتبعت متلهفا إله عهد شبابي» الذي كان 
على امتداد حياتي موضع حب وتبجیل. وظلت الموسيقى بجحلجل. کان 
موتسارت ميل عبر مقدمة المقصورة. ولم يكن ظاهرا من المسرح أي 
شيء. وكان الظلام يغمر المساحة الشاسعة. 

قال موتسارت: «أتعلم» ستكون على أحسن ما يرام بدون آلة 
الساكسفون ۔ وإن كنت بلا ريب لا أتيمنى أن أجرح مشاعر تلك الآلة 
الموسيقية الشهيرة». 

سألته: «آین ضحن؟». 
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«نحن في آخحر فصل من أوبرا "دون حوان". ليبوريللو راكع على 
رکبتیه. مشهد متازء وا موسيقى أيضاً» وبصورة ماء راقعة. لا شك في 
إنها غنية حداء وإنسائية حداء لكنك تستطيع أن تسمع العام الآحر فيها 
- والضصحك» هه؟». 

قلت بأبهية أستاذ مدرسة: «إنها آحر أعظم موسیقی أأفت قاطبة. 
طبعا بعد ذلك جاء شوبرت. وهوغو فولف أيضاًء وجب أن لا أنسى 
أيضاً المسكين» امحبوب شوبان. أتعبس» يا مایسترو؟ آه» نعم» بیتهوفن ‏ 

هو أيضاً رائع. ولكن كل هذه الموسيقى على رغم جانما تنتصف 
بشيء من العاطفية المفرطة» بشيء من الانحلال. إن عملا بكمال وقوة 
أوبرا "دون حوان" لم يظهر بين البشر منذ ذلك الحين». 

ضحك موتسارت» في نبرة سخرية مخيفة: «لا ترهق نفسك هكذاء 
أنت نفسك موسيقي» كما فهمت. حسن» لقد تخليت عن هذا العمل 
واستقلت لأرتاح. وأنا أطل على الهنة من وقت لآحر فقط من باب 
التسلية». 

رفع يديه وكأنه يقود فرقة موسيقية» وکأن قمراً ماء أو كوكبة 
باهتة من النجوم» قد أشرقت. أرسلت نظري عبر حاقة المقصورة إلى 
أعماق المدى غير الحدودة. كان الضباب والغمام يغمران المكان» والجبال 
وشواطئ البحر تومض» وامتد تجتنا سهل مقفر على مساحة العام ولي هذا 
السهل رأينا ا يبدو عليه الوقار والاحازام» له لحية طويلة» يسير 
بكآبة على رأس طابور هائل من ما يقارب العشرة آلاف رحل متشحين 
بالسواد» وهيئته تنم عن السوداوية واليأس» فقال موتسارت: 

«أنظر»ء ها هر برامز. إنه يكافح لنيل المخلاص» لكن ذلك 
سیستغرق منه حیاته کلها». 
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أدركت أن آلاف الرجال المتشحين بالسواد ماهم إلا عازفو تلك 
الأنغام والأحزاء من قطيه الموسيقية الي انت رفا للأحكام القدسيةء 
زائدة. 

قال ونارت وهو يوئ ؛ «توزيعها الأوركستالي مغالى في 
كثافته» وهناك هدر مسرف جدا في المادة الموسيقية». 

على الأثر شاهدنا ريتشارد فاغنر يقود مسيرة حشد يعادل ذلك في 
كثافته» وشعرنا بضغط تلك الآلاف المتشبثة والملتصقة به. وراقبناه بدوره 
aS e‏ 

علقت بحزن: «في أيام فتوتي كان هذان الموسيقيان بمثلان أقصى ما 
يکن تصوره من تناقض». 

ضصحك موتسارت: 

«نعم» هکلذا ر ي ا إن النظر إلى مثل هذه الناقضات 
من مسافة قريبة» دائماً يبين تشابهها المضطرد» فالتوزيع الأو ركستالي 
الكثف على أي حال لم يكن يدل على نقطة ضعف سواء في موسيقى فاغنر 
أم برامز. بل كانت غلطة زمنهما». 

هتفت خحتجاً: «ماذا؟ أكان عليهما أن يدفعا ممن ذلك باهظا 
جدا؟». 

«هذا طبيعي. القانون يجب أن يتحذ جراه. إذ م يكن من الممكن 
ا ر ا ا ف کی ی ن 
يسددا دين زمنهما». 

«لكن ذلك لم يكن ذنب أي منهما!». 

و ا دا ولا ذنب هما في أن آدم أكل التفاحة ولكن 
مع ذلك کان لا بد ما أن يدفعا المن». 

«لکن هذا مریم». 
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«بدون شك. ا اا س ونحن لا دنب لنافي هذا 
ومسؤولون في الوقت نفسه عنه. فحالما يولد المرء يغدو مذنباً مسن فوره. 
وإذا لم تكن تعرف هذاء فلا بد أنك قد تلقيت ثقافة ديئية غير عادية». 

عندئذ شعرت إني بائس بۇسا کاملا. وحدتيٰ أشبه بحاج مستنرّف 
من فرط التعب» يجر نفسه عير صحراء العام الآحرء مثقلا حمل العديد 
من الكثب الي ألفتها ولا لزوم ههاء وبكل المقالات والمواد الصحفية 
اللسلية» يتبعني حيش من المنضدين ومعهم الحروف المطبعية الي عليهم 
تنضيدها» وحيش من القراء عليهم ابتلاع كل ذلك. يا إلمي - وفوق كل 
هذا وقبله كان هناك آدم والتفاحة» وكامل الخطيعة الأصلية. إذن» فلا بد 
من تسديد كل ذلك الدين. في مَطهر أبدي. وعندئذ فقط يكن أن أسال 
إن کان قد بقي» بعد كل ذلك» ا شخحصي» اي شيءِ حاص بي» 
و إن لم يكن كل ما أنجزته وكل نتائجه ليس إلا زبد بحري فارع. 
وموحة صغيرة تافهة في فيض ما انتهى وانقضى. 

ضحك موتسارت بصوت عال عندما رأى وجهي المكتشب. وراح 
بقلب في الهواء لإشاعة الضحك ويُوقع بعقبيه توفيعات مرتعشة. وف 
الوقت نفسه صاح قائلاً لي: «هيه» أيها الشاب» أتشعر بالندم يا رجل» 
وبانقباض في صدرك؟ أراك تفكر في قرائك» ناهشي الحشث» وني كل 
أصحابك منضدي الحروف الطباعية» الحرضنن البائسين» وفي شاحذي 
الخناجر, يا لك من صارم عنيف» | إنك تحعلي أضحك حتى يهتز حسمي 
ويتمزق بنطالي. آه أيها الساذج» الممل» الحزين. سأشعل لك شعةء إذا 
كان هذا يريحعك. ثرثر وبربر» ضع نظارة والبس أصفادأء إعلّق يا مسكين 
وهُرً ذيلك» فلن تحصل على ما تريد بالزدد. أمنى أن يأحذك الشيطان 
ويقطعك شرائح ويجدلك إلى أن يكفيك ذلك من أجل كتاباتك وآرائك 
العفنة المنتحلة بشكل سيء». 
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إلا أني لم أحتمل هذا. ولم ثبت الغضب مكانا للكآبة. فأمسکت 
موتسارت من ضفیرته وإذا به ینطلق طائر 1 . وأحذت الضفيرة تستطيل 
كذيل المذنب وأنا أنطلق في طرفها. يا له من شيطان _ الجو بارد في 
هذا العا ! إن أولمك الخالدين يحتملون الحو العالي النقاء والمصقع. 
ولكن مع ذلك كان متعا ‏ هذا المواء المغلج. لقد عرفت هذاء حتى 
من حلال البرهة الوجيزة الي سبقت فقداني وعيسي. ونملكتيٰ بهجة 
حادة براقة ومثلجة ورغبة في أن أضحك بصوت ثاقب وعنيف 
وحارق كما کان موتسارت قد فعل. غير أن أنفاسي ووعيسي 
حذلاني. 

000 

حين عدت إلى وعيي كنت منذهلا E‏ کان نور 
الرواق الأبييض يسطع منعكساً على الأرضية الصقيلة. م کن بين 
الخالدین» لیس بعد. کنت» کعهدي دائما» على هذا الجحانب من لغر المعاناق 
من الرجال ‏ الذئاب» والتعقيدات العدبة: ا[ ني م أعثر على بقعة سعيدةء لا 
مکان راحة دائم. لا بد لکل هذا ان ينتهي. 

في المرآة العملاقة وقف هاري قبالي. لم ييد عليه أنه في أحسن 
حالاته. ظهر ماما کما کان قد فعل ليلة زار البروفیسور وأمضی ليله كله 
حالساً في حانة "الدسر الأسود" والناس يرقصون. لكن ذلك كان في زمن 
غابر» قبل سنين» قبل قرون مضت. لقد كان قد تقدم في السن» وتعلم 
كيف يرقص» وقام بزيارة المسرح السحري» ومع موتسارت يضصحاك. 
لم يعد الرقص والنساء والأمواس تثير فيه الرعب. حتى أصحاب المواهب 
العادية» إذا مُيحوا بضع معات من السنين» ببلغون النضج. أطلت التأملِ 
في هاري في المرآة. مازلت أعرفه حق المعرفة» ومازال يحمل شبهاً بسيطا 
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بالفتى ذي الخمسة عشر ربيعاً الذي كان قد قابل ذات يوم أحد من 
شهر آذار روزا فوق الجروف وحلع قلدسوة المدرسة هما. ومع ذلك ومنذ 
ذلك الحين تقدم في السن بضع قرون. سعى وراء الفلسفة والموسيقى 
وأتخم من الحرب وشرب نبيذ إلزاسر في حانة "الخوذة الفولاذية" وتناقش 
حول کریشنا مع ا حقيقية. وقد عشق إريكا ومارياء 
کان دعا شرو قطن السيارات» رضاجع الصينية الناعمة» وقابل 
موتسارت وغوته» وأحدث ثقوباً عديدة في نسيج الزمن وشقوقاً في قناع 
الواقع» على الرغم من آنه مازال سجينه. وعلى فرض أنه فقد صاحبه 
لاعب الشطرنج الحميل» إلا أنه كان مايزال بحتفظ بالموسى الحادة في 
جيبه. استمر إذن» يا هاري العجوزء» أيها الوغد المتهالك العجوز. 

باه» إلى الجحيم - ما أمرٌ مذاق الحياة! بصقت على هاري في المرآة. 
رفسته ونثرته شظايا. سرت جخنطى بطيعة على طول الرواق التي تارحع فيه 
الأصداي أ نعم النظر بعناية ي الأبواب ما تقدّمه من العدد الغضير من 
الوعود البراقة. لم يعد أي منها الآن يقدم إعلاناً. ورحت أتجاوز الأبواب 
المعة كلها للمسرح المسحور. ألم يكن ذاك هو اليوم الذي ذهبت فيه 
لحضور حفلة الأزياء التدكرية؟ لقد انصرمت منذ ذلك الحين وحتى الآن 
قات الان وفرها رقف لفون كلها دة واخ ورلن فل 
هناك أمر واحد يجب علمه. کانت هرمینه تنتظرني. کان سیکون زواجا 
ريا > ودفعتي إلى الأمام مرحة من الحزن العميق» دفعتي بوحشة» 
اا دیا باه» إلى الجحيم!. 

توقفت عند آخحر باب. لقد حلتي موجة الحزن حتى هناك. آه يا 
روزا! آه ايها الشباب الزائل! آه یا غوته! آه یا موتسارت!. 

فتحته. وما رأيت كان لوحة بسيطة وجيلة. فعلى البساط الممدود 
على الأرض كان يستلقي جسدان عاريان» هرمينه الحميلة وبابلو الجميل 

۱ 1 


جنب إل حب في حالة نوم عميسق جراء الارهاق الشديد بعد ممارء 
الحب. جحسدان جیلان» جالا فائقاء لوحتان ممتعتان» جسدان رائعا 
وتحت ثدي هرمينه الأيسر كانت علامة مستديرة حديشة العهد» رض 
غامقة اللون - إنها عضة الحب من أسنان بابلو الجميلة»ء اللامعة. وهن 
حيث كانت العلامة» غرزت سكين حتى الغمد. فانبجس الدم فم 
اها البيطام وال قق قيقة. وکان بمکن أن e‏ 
شيء قد حدث بشکل تلف قلیلا. إلا أني في في الواقع» لم أفعل. اكتف 
ER a SE EE‏ 
وبتساؤل عميق. ترى» ما الذي يدفعها إلى النساؤل؟ ثم تبدى لي 
علي ن أغمض عييٰ. لكنهما أغمضتا ثانبة من تلقاء ذاتهما. وهکذ 
کل شيء. وتقابت قلیلا على أحد جنبيهاء وبدءا من تحت إبطها وح 
Es OE A E‏ ا 
لكي ل أتذكر. ٹم استلقیت بسکون. 

تأملتها مطولا وأحيراً تبت مع ارتعاشة واستدرتث لأبتعد. 
رایت بابلو یتمطی. رأیته یفتح عینیه ویتمطی بأطرافه ثم مال فوق ر 
الفتاة وابتسم. قلت في نفسي» هذا الرجل لن يتعامل مع أي شيء بجا 
إن أي شيء يدفعه إلى الابتسام. في هذه الأثناء طوى بابلو بجذر إح 
زوايا البساط ودر بها هرمينه سحتى صدرها بحيث أن الرضّة استار 
ومن ثم حرج بصمت من المقصورة. إلى أين كان ذاهباً؟ هل الج 
يز کوني وحدي؟ بقیت في مکاني» وحدي مع جسدها نصف للمغ 
الذي أحببته - وحسدته. كان الشعر الصبياني يتدلى حتى يغطي الج 
الأبيض. وأشرقت شفتاها الحمراوان على شحوب الموثى لوجهها المي 
و كانتا متباعدتين قليلاً ونشر شعرها عطره المرهف ومن خلاله ومط 
الأذن الصغيرة الشبيهة بالصدفة. 
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لقد تحققت أمنيتها. فقبل أن تصبح لي بأي حال» كنت قد قتلت 
حبيبي. لقد فعلت ما لا يصدق» وها أنا ذا أركع وأحدق وم أفهم على 
الإطلاق ماذا يعن هذا العملء ما إذا كان حيرا وصوابا أم العكس. وم 
أعرف ماذا يمكن أن يكون تعليق لا عب الشطرنج الحاذق أو بابلو على 
هذاء ولم أكن قادرا على التفكير. توهجحت أكثر حمرة الشفتين 
المرسومتين على الشحوب المتفاقم للوجه. هکذا کانت حياتي کلها. إن 
سعادتي الصغيرة وي كانا أشبه بهذا الفم البارد الصارخ» حمرة قليلة 
على قناع الموت. 

ومن الوجه الميت» من الكتفين الأبيضين الميتين والذراعين الأبيضين 
الميتين» زفرت رعشة وتسللت ببطء» برودة صحراوية وإقفار» صقي 
ازداد بطي تخدرت فيه يداي وشفتاي. فهل أطفأت الشمس؟ هل 
أفرغت القلب من كل أثر للحياة؟ أم أن برودة الموت والفراغ كانت 
o SS‏ 

حدقت وقد انتتابتي هزه ال ااج الح واا الفصات 
ووميض الأذن الشاحب البارد. كانت البرودة المتدفقة منها هي برودة 
الوت. ومع ذلك كانت جيلةء TT‏ 

أما كنت شعرت بهذه الهزة مرة من قبل ووحدت أنها أيضا فرح؟ 
أما كنت قد معت مرة من قبل هله الموسيقى؟ نعم» مع موتسارت 
و 

E E حطرت‎ 

نحن المرتفعون فوقكم باقون بدا 

في نحم الأثبر لجا شفافا 

لا نعرف نهاراً ولا ليلا ولا تقطيع الزمنء 
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لا نبلی ولا نشیخ ولا جنس لناء 

وجودنا الأبدي بارد وثابت 

ضحکنا الأبدي بارد وساطح کالنجم. 

ثم فح باب المقصورة ودحل موتسارت. م أتعرّف إليه للوهلة 
الأولى» لأنه كان بدون ضفيرة» ويرتدي بنطالاً قصراً وحذاءٌ بإبريې» 
وبذلة حديثة. اتخذ له بجلساً لصيقا إلى حراري» وكنت على شفا أن 
أرجعه إل الخلف بسبب الدماء الي سالت على الأرض من صدر 
هرمینه. جلس هناك وبداً ينهمك بآلة ما وبأدوات معينة كانت إلى 
حانبه. تناو ها بكل جحدية وأحذ يت هذه ويش برغي تلك» وأنا أتفرج 
متعجباً من أصابعه البارعة والرشيقة» وتمنيت لو أني أراها وهي تعزف 
على البيانو» ولو مرة واحدة. ورحت أتابعه وأنا أفكر» أو بالأحرى وأنا 
في حلم شاردء تائهاً ني إعجابي بيديه المحميلتين والماهرتين» وأيضا 
ابتهجت بإحساسي بوجوده مع شيء من الخوف. ولم آبال ما کان يفعله 
وبالشيء الذي کان يشد براغيه ويعالجه مهارة. 

إلا أني سرعان ما اکتشفت أنه قد أصلح جهاز رادیو وأعاده إلى 
العمل» ثم قحم مکبر الصوت وقال: «هنا إذاعة ميونيخ. نقدم إليكم 
کونشرتو غروسّو من مقام صول الكبير لماندل». 

کانت دهشي ورعي یفوقان الوصف عندما أحذ القمع المعدني 
الشيطاني»› وللت يلفظ بدون مزيد من الحلبة» مزججه من قذارته الشعبية 
وصوت مضغ اطاط ذاك الضجيج الذي يصرٌ أصحاب الغرامافونات 
وأحهزة الراديو على تسميته بالموسيقى. وحلف أصوات القذارة والنعيب 
کان هناك» ولا ریب»› انطو ط العامة لتلك الموسيقى العلوية» مثل أستاذ 
عجوز رازح تحت طبقة من القذارة. لقد كان في إمكاني أن أتعرّف على 
البناء الفخحيم والاتساع الرحب والعميق وانحناء الأوتار الكامل والفسيح. 
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هتفت مرعوباً: «يا إهي» ماذا تفعل یا موتسارت؟ احقا تتو يان 
تبليي وتبلي نفسك بهذه اللخبطة» بهذا الانتصار المعاصر» آحر سلاح 
ظافر في حرب إبادة الفن؟ ألا بد من هذاء يا موتسارت؟. 

کم ضحك الرجحل الخارق! یا له من ضحك بارد ومخیف. کان بلا 
ضجيج ومع ذلك فكل شيء فيه كان يتفتت شذراً. وانتبه إلى انزعاحي 
الشديد بارتياح عميق» وهو منحن يلعن البراغي ويصغي إلى البوق 
العدني. وظل يضحك» وترك الموسيقى المشوهة» المقتولة والقاتلة تئر بلا 
انقطاع» وأحاب وهو مايزال يضحك 

«أرحوك» بلا إثارة للشفقة يا صديقي! على أي حال» هل 
لأحظطت الريتارداندو"؟ إنه إهام» هه؟ نعم والآن أيها البرم» دع 
الريتارداندو يؤثر فيك. ألا تسمع الآلات الجهيرة؟ أنها تخطو بخطى 
واسعة كالآهة. ودع هذا الإلمام للعجوز هاندل يتغلغل في قلبك المزع 
بالقلق ويمنحك السكينة. فقط أنصت» أيها اللحلوق المسكين» أنصت 
حتى بلا شفقة أو عاكاة ساخرة» بينما بعيدا جدا حلف حجاب هذه 
لآلة البلهاء والسخيفة أبداً يمر شكل هذه الموسيقى العلوية. ابه وسوف 
تتعلم شيئاً. لاحظ ما يعمل هذا البوق المتكلم اإجنون » الذي من الواضح 
أنه اشد الأشياء حاقة وغقما» ورداءة في العالم» على أدائه. إنه يتناول 
فة وساي سيقية ما عُزفت حيثما تشاء» لا على التعيون وبلا مييز» علاوة 
eb U EO‏ الفضاء لتحط 
حیث لا عمل هما. ومع ذلك فبعد کل هذا لا یمکنه | أن يدمر اللروح 
ا 
ان يضع آلیته العقيمة عند قدميها. أنصت» إذن» أيها المسكين. أنصت 


ريتارداندو: في الموسيقى الغربية هو تباطو الإيقاع الموسيقي بالتدريج. 
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e‏ أنت محاحة إليها. وها أنت الآن تسمع ليس فقط مقطوعة هاندل 
الذي على الرغم من تشويه الراديو لهء إلا أنه مع ذلكء وهو لي أشد 
حالات التقنع فظاعة» مازال قدسياً. لكنك تسمع أا واو ا 
سيدي الفاضل» رمز الحياة كلهاء الأكثر إثارة للإعجاب. وعندما تنصت 
إلى الراديو فإنك تكون شاهدا على الحرب الأبدية بين الفكرة والمظهر 
بن لرل واه ن لاني الد ام ا ساي اریز کا 
يبث الراديو وعلى مدى عشر دقائق متواصلة مل موسیقی ولا على 
التعيين إلى اشد الأماكن غرابة» إلى غرف جلوس مستكنة وعليات وبين 
مستمعين يثرثرون» ويجرعون الشراب) يتفاءبون ناعسين» وتماماً کما إنها 
جرد هذه الموسيقى من جاها الحسيء› وتفسدها وتخدشهاء وتلوثهاء 
وتعجز مع ذلك أن تدمر تماماً روحها. كذلك فإن الحياةء المسماة 
ا eT‏ 
ومرجا. تجعل من برته - قذارته المنفرة أروع موسيقى أوركسارالية. إنها 
في كل مكان تبرز آليته» ونشاطه» ومتطاباته الكثيبةء وتفاهته بين المشالي 
والواقعي» بين الأوركستزا والأذن. الحياة كلها هكذا» يا ولدي» وعلینا 
أن ندعها كما هي» فٳذا ۾ نکن حميرا» نضحك منها. إن ما لا يليق 
بأناس مثلك أن یکونوا نقاداً للراديو أو حقى للحياة. الأجدر بك أن 
تتعلم ولا کیف تنصت! تعلْم ما يب أن تتناوله بجدية ومن ثم إضحك 
من الباقي. أم أنك قد قمت بنفسك يما هو أفضل» وأنبل وأنسب وبذوق 
ا پا ماري ات تفعل. لقد جعلت من حياتك 
تاريخ فظيعاً للمرض» ومن مواهبك شيعا موسفاً. وکما اری ها أنت م 
جد ما تفعله بسيدة شابة» غاية في الجحمال والسحر» غير أن تغرز السكين 
في حسدها وتدمرها. أتعتقد أن هذا تصرف سليم؟». 
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صرحت يائساً: «سلیم؟ لاء يا إهي» إن كل شيء مغرق في الزيف 
والحماقة الجححيمية والخطاً! أنا وحش» يا موتسارت» وحش أحمق» 
وغاضب» مريض وعفن. هنا أنت على حق ألف مرة. أما هذه الفتاة _ 
فكانت تلك رغبتها. وكل ما فعلت أني حققت ها أمنيتها». 

أطلق موتسارت ضحكته الرساء. اط ا وأغلق 
الراديو. 

بدا تبريري لذاتي بصورة غير معوقعة أحمق تماما بالدسبة إل أنا الذي 
صدقته من أعماقي . وظهر لي فجاة أنه عندما حدشي هرميده ذات مرة 

عن الزمن والأبدية» كنت مستعدا للقتو لاعتبار أفكارها انعکاساً 
لأفكاري. لكي اعتبرت أن من البديهي أن فكرة انتحاري هي إيحاء منها 
ورغبة ولا علاقة لي بها البتة. ولكن لاذا في تلك المناسبة م أكتف بقبول 
تلك الفكرة الرهيبة والشاذة» بل لقد منتها مسبقا؟ رعا لأنها فكرتي 
أنا. ولاذا لم أقتل هرمينه في اللحظة نفسها الي رأيتها مستلقية عارية بين 
ذراعي شخص آحر؟ وجلجلت ضحكة موتسارت الخرساء المفعمة 
بالمعرقة» وبالسخرية. 

قال: «هاري» أنت مهرج كبير. أحقاً م تكن هذه الفتاة الحميلة 
تريد منك إلا أن تطعنها جخنجر؟ قل هذا الكلام لشخص آخر! على كسل 
حال» على الأقل طعنتها طعنة نجلاء. إن المسكينة جثة هامدة كفأر. 
والآن لعل اللحظة المناسبة قد حانت لإدراك عواقب شهامتك الي 
أبديتها نحو هذه السيدة. أم هل تفكر في أن تتملص من العواقب؟». 

هتفت: «لاء ألا تفهم على الإطلاق؟ أأنا أمقلص من العواقب؟ إن 
أمنيي الوحيدة هي ان أدفع نها وأدفع» وأدفع» حتی أضع راسي تحت 
الفأس وأعاقب بالإعدام». 

رماني موتسارت بنظرة ملؤها السخرية المفرطة. 
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«أنت دائماً مثير للشفقة. ولکن انتظر وستتعلم الفكاهةء يا هاري. 
إن الفكاهة الحقة هي دائما فكاهة اللشنقة. وأنت مُكره الآن على أن 
تتعلمها وأنت معلق على المشنقة. أأنت مستعد؟ عظيم. إذن هيا بنا إلى 
النائب العام وليأحذ القانون براه معك إلى أن يقطع رأسك بهدوء عند 
انبلاج الفجر في فناء السجن. هل أنت مستعد؟». 

على الفور ومضت عبارة أما عييْ: 
N o‏ 
ا کان هناك عد فن السادة یرتدوك معاطفهم وبراتهم الصباحية» 
ولمة مشنقة مشنقة قد نصبت حديا. أ. وقد انقبض قلي من فرط البؤس والرعب» 
e‏ وبناءٌ على أمر صدر إل تقدمت» وبناءٌ على 
الرحال الحاضرين. وفتح وثيقة رسمية ونشرها أمامه وقرأً بصوت عال: 

«أيها السادة» يقف أمامكم هناك هاري هاللرء المنهم والمدان بسوء 
الاستخدام المتعمد لمسرحنا السحري. ولم يكتف هاللر بإهانة جلال الفن 
انعكاس صورة فتاة بانعكاس سكين» بل كشف بالإضافة إلى ذلك عن 
نیته باستخدام مسرحنا كآلية للانتحار وکشف عن أنه محرد من روح 
الفكاهة. وعليه نحكم على هاللر بالحياة الأبدية ونعلق مدة اني 
عشرة ساعة سماحنا له بدحول مسرحنا. وأيضاً يعاقب بالضحك منه 
بدون توقف وهو يغادر قاعة امحكمة. أيها السادة» كلكم معأ واحد 
إثنان - ثلائة!». 
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لدى لفظه "ثلاثة" انفجر جميع الحاضرين في نوبة ضحك آنية 
واحدة» ضحك جماعي» ضحك مخيف» قادم من العام الآحر لا تكاد 
تتحمله الآذان البشرية. 

ن عدت إل سی ایا کات فر سارت جالما وزی کا 
السابق. فصفعي على كتفي» » وقال:«ها قد معت الحكم الصادر بحقك. 
وھکذاء کما کما تری سيتزتب عليك أن تتعلم كيف تنصست إلى المزيد من 
موسيقى الحياة الي يها الراديو. شوتف رصل تدرا إل أن لشترعب 
ما هو مطلوب منك. عليك أن تتعلم أن تضحك. سيطلب منك هذا. 
ريعب أن تدرك الحانب الفكه من الحياة» فكاهة مشنقة. لكك فنا 
مستعد لكل شيء في العام ما عدا ما سيطلب منك. . أنت مستعد لأن 
تطعن الفتيات حتى الوت. ومستعد للموت بكل رصانة. وسوف تكون 
مستعدأ» بلا ريب» لتعذيب نفسك ومعاقبتها على مدى قرون تالية. 
اليس صحيحا؟» . 

هتفت وأنا في غمرة بؤسي: «آه» نعم» إن مستعد بكل 
جوارحي». 

«بدون شك فعندما يتعلسق الأمر بأي شيء حمق ومشير للشففة 
وحال من روح الفكاهة والظرف» فأنت الرجل المناسب. . أيها المأساوي. 
أما أنا» فلست كذلك. إن لا آبه أبداً لكل قصصك الرومانسية عن 
الكفارة. لقد لقد رغبت في أن تعدم وأن يقطع رأسك أيها الملسعور! إنك 
بسبب هذه الفكرة امغالية الحمقاء سوف تطلب الحياة. اللعنة» لكنسك 
ی ستعیش! کنت تستأهل أن تدان بأقسى العقوبات». 

«أوه» ما هي؟». 

کان في إمکكانناء مغلاء أن نعيد هذه الفتاة إلى الحياة من حديد 
وأن نزوجحك منها». 
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«لاء ما کنت لأکون a‏ لذلك. كان سيجلب لي التعاسة». 

«وكأنما لا يكفيك ما لديك من تعاسة في كل ماأعددته للتو! 
ولكن» دعنا من حديث الشجن والموت. حان الوقت لتعود إلى رشدك. 
عليك أن تعيش وأن تتعلم أن تضحك. عليك أن تنصت إلى موسيقى 
راديو الحياة وأن تحلٌ الروح الكامنة حلفها وأن تضحك من الصوت 
الغريب فيها. هذا كل شيء. لن يطلب منك أكثر من ذلك». 

سألت برفق وأنا أصر أسناني: «وإذا م أذعن؟ وإذا أنكرثُ عليك 
الحق» يا موتسارت» في أن تتدحل في شأن ذثب السهوب» وأن تتطفل 
على قدره؟». 

قال موتسارث بهدوء: «عندئذ سوف أدعوك إلى أن تدحن 
سيجارة أحرى من سجائرك الرائعة»» وبينما هو يتكلم ويخرج سيجارة 
من حيب صدرته» ويقدما إِلٌ» إذا به فجأة لم يعد موتسارت» إنه 
صديقي بابلو يرنو إل بود ضاف من عينيه الغريتين الداكنتين وكان 
يشبه الرحل الذي علميْ لعب الشطرنج بالأشكال الصغيرة كأنه توأمه 

هتفت باجفال تشنجي: «بابلو! بابلو! اين نجن؟». 

قال وهو یېتسم: ES u‏ 
وقت في أن تتعلم رقصة التانغو أو في أن ن تکازن ندرالا ار أن تاذب 
E‏ فإن ذلك رهن إشارتك. es‏ 
اقول» يا هاري» إنك قد عيبت ظن قليلا. لقد نسيت نفسك بشكل 
E‏ 
الفوضى فيه» وأنت تطعن بالخناحر وترشش صورة عالمنا الحميلة بطين 
الواقع. م يكن ذلك جيلاً منك. آمل» على الأقل» أن تكون قد فعلت 
ذلك بدافع الغيرة عندما شاهدتيٰ مع هرمينه مستلقيين هناك. لسوء 
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الح إنك لم تعرف ماذا تفعل بهذا الشكل. حسبتك تعلمت اللعبة 
أفضل من ذلك: حسن» سرف تحسن القضرف ن الرة القادمة». 

تناول هرمينه الي انكمشت على الفور بين أصابعه إلى أبعاد دمية _ 
موذج ووضعها في حيب الصدرة نفسها الي أحرج منها السيجارة. 

انتشر دخانها الحلو الرائحة» والكثيف في عبق ممتع. وكنت منهكا 
من التعب ومتهيتا للنوم مدة عام كامل. 

لقد فهمت کل شيء. فهمت بابلو. فهمت موتسارت» و “معت في 
مكان ما حلفى ضحكته الرهيبة. أد ركت أن القطع المعة ألف في لعبة 
الحياة موجودة في حمي. وقد حك قبس من معناها عقلي» وصمّمت 
على أن أباشر اللعبة من بدايتها. سوف أحتير عذاباتها مرة أحرى» 
وأرتعش من حديد لعبثها. سوف أعبر ليس مرة واحدة» بل مرارا جحیم 
وجودي الداحلي. 

ذات يوم سوف يتحسن أدائي في اللعبة. ذات يوم سوف أتعلم 
كيف أضحك. إن بابلو ينتظرني» وموتسارت كذلك. 
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Converted by Tiff Combine 


منإصدامرات الدام 


1- معنى الحياة والسعادة والأخحلاق 
2- مولپیر (مسرح) 

3 على دروب النقافة الدمقراطية 
4 - عطر اللوز (شعر) 

5 أزهار الفغضب (شعر) 

6 الشعر النبطي في حوران 

7 قراصنة وأباطرة 

8- المعري والشيرازي 

9 رسالة عارف المعلوف 

0 ۔ حوران عبر التاريخ 

1 ۔ کالیجولا 

2 - نرسیس وغولدموند 

3 - روسهالده 

4- حرية الآحر 

5 القرآن بين التفسير والتاويل 
6 - العري والشيرازي 

7 - ما وراء الحجاب 

8 - حوارات فی قضایا 


المرأة والحرية والتراث 
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ترجهة: يوسف الجهماني 
نرجمة: يوسف الجهماني 
بوعلي ياسين 

يوسف صياصدة 
منصور الزعي 

علي المصري 

نوعام تشومسکي 

علي خلوف 

زکریا شریقي 

د. خحلیل مقداد 

ترجة: يوسف الجهماني 
هرمان هسه 

هرمان هسه 

جاد الكريم الجباعي 
أنور خلوف 

علي خحلوف 

فاطمة المرنيسي 


نبیل فياض 


Converted by Tiff Combine 


1 حزب الرفاہ ۔ آرباکان 
الإسلام السياسي الجديد (الرهان علي السلطة پوسف الجهماني 


2 ۔ خلفاء بلا خلافة |. أ. إغاتنكو 
3 الصراع السياسي في تركيا ف. ي. دانیلوف 
و أيام الللج الأحمر - رواية د. فواز الأزكي 
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Ganara! Organlzatlon Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 


Htottaoce Clesenelsdlett 


Converted by Tiff Combine 


سو ریا ۔ دمشق ص .ب 32105 
أشرفية صحذايا ه: 6713079 


وضع المرآة الصغيرة أمام عيي (هنا 
ا 
«أيتها المرآة أيتها المسرآة ف اليد»). 
فریت» وإن کان بشکل غير واضسح 
ومبهم» انعکاس کیان قلق» يعذب 
نفسه» يرزح ويضطرب من الداحل - 
آنا هاري هاللر. ومرة ¿ أحرى رات 
E o aS‏ 
را ن عر ا اه 
الغضب وتارة عن حزن. وكان هذا 
الظطهر للذئب يجري خلال الآحر في 
ح ر كة مستمرة» كرافد يصب مياهسه 
الضطربة وغير الصافية قي نهر. وكان 
کل منھما محاولء فی کفاح مریر» وتوق 
حاد. أن يلتهم الآحر لكي لا يهيمسن 
ا را رق 
الوصف النظرة الي رماها هذا الشكل 
البدائي المائعم للذئشب من عينيه الحييتين 
الجميلتين. 


دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع 


